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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

غوتيريش: دخلنا عصر 
الغليان العالمي

بن غفير يقتحم الأقصى 
ويستجلب إدانات

كييف تطلق »المرحلة الأساسية« 
من هجومها المضاد

لحود يرد على بويز: 
التهيتَ بإرضاء السوريين

الصندوق »السيادي« السعودي 
يؤسس شركة للاستثمار السياحي

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غــوتــيــريــش، أمــــس )الــخــمــيــس(، إلــــى اتــخــاذ 
إجــــــــراءات جـــذريـــة فـــوريـــة تــتــعــلــق بــالــتــغــيــر 
المناخي، مؤكداً أن درجــات الحرارة المرتفعة 
بشكل كبير في يوليو )تموز( تؤشر إلى بدء 

»عصر الغليان« في الكرة الأرضية.
ــورك، إن  ــويــ ــيــ ــي نــ ــريـــش، فــ ــيـ ــوتـ وقــــــال غـ
ــة  ــيـ ــكــــرة الأرضـ ــر فــــي نـــصـــف الــ مــــوجــــات الـــحـ
الشمالي »مرعبة«، مضيفاً: »التغيّر الحراري 
هنا. وهو مرعب، وهذه مجرد البداية. انتهى 
 عصر الغليان 

ّ
عصر الاحتباس الحراري. حل

الـــعـــالمـــي«، وفــــق مـــا ذكــــرت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة. وتـــابـــع: »بــالــنــســبــة إلـــى الــكــوكــب 
بأكمله، فإنها كــارثــة«. ووصـــف غوتيريش 
الــحــرارة المرتفعة فــي نصف الــكــرة الأرضــيــة 

الشمالي بأنها »صيف قاسٍ«.
لـــأمـــم المـــتـــحـــدة أن  ــام  ــعـ الـ ورأى الأمـــــن 
التأثيرات الشديدة للتغير المناخي تتماشى 
مــع »الــتــوقــعــات والــتــحــذيــرات المــتــكــررة« من 
العلماء، مضيفاً أن »المفاجأة الوحيدة هي 

سرعة التغيير«.
ــــت رأى الـــرئـــيـــس  وجـــــــاء كــــامــــه فــــي وقــ

ــايــــدن أن ارتــــفــــاع درجـــــات  ــو بــ الأمـــيـــركـــي جــ
الحرارة الناتج عن التغير المناخي هو »تهديد 
وجودي«. وقال بايدن في البيت الأبيض: »لا 
أعتقد أن أحــداً يستطيع أن ينكر بعد اليوم 

تأثير التغيّر المناخي«.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت المـــنـــظـــمـــة الــعــالمــيــة 
ــاد الـــجـــويـــة ومـــرصـــد المـــنـــاخ الــتــابــع  لــــأرصــ
لـــاتـــحـــاد الأوروبــــــــي )كـــوبـــرنـــيـــكـــوس(: »مــن 
المــرجّــح جـــداً أن يــكــون يــولــيــو )تــمــوز( 2023 
أكــثــر شــهــر يــولــيــو ســخــونــة وأكـــثـــر الــشــهــور 
المسجّلة سخونة على الإطــاق«. وقال مدير 
»كوبرنيكوس« كارلو بونتيمبو، إن درجات 
الحرارة المسجّلة في هذه الفترة »استثنائية« 
ــام  ــ لـــدرجـــة أن الــعــلــمــاء واثـــقـــون مـــن أن الأرقـ
القياسية قــد تــم تــجــاوزهــا حتى قبل نهاية 

الشهر، حسب الوكالة الفرنسية.
وأوضح بونتيمبو أن البيانات المناخية 
المــبــاشــرة - مثل حلقات الأشــجــار التي  غير 
تحدد عمرها- تشير إلى أن درجات الحرارة 
التي سُجلت في يوليو 2023 قد تكون »غير 
مسبوقة في تاريخنا في آخر بضعة آلاف من 
الــســنــوات«. وأضـــاف أن هــذه الــدرجــات ربما 

قياسية حتى »منذ نحو مائة ألف عام«. 
)تفاصيل ص11(

فجّر اقتحام المسجد الأقصى من وزير 
الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار 
بن غفير، ووزير النقب والجليل يتسحاق 
فاسرلاف، وجماعات يمينية متطرفة، في 
ذكـــرى »خـــراب الهيكل« الــيــهــودي، إدانـــات 
واســعــة فلسطينية وعــربــيــة ودولـــيـــة، مع 
تحذيرات من »جــر المنطقة« إلــى مزيد من 

التوتر ودوامات جديدة من العنف.
وقال نشطاء إسرائيليون والشرطة إن 
وزيـــر الأمـــن إيــتــمــار بــن غفير كــان مــن بين 
ألــفــي يــهــودي زاروا بــاحــات المسجد  نحو 
الأقـــصـــى، أمــــس )الـــخـــمـــيـــس(، واحــتــجــزت 
الــشــرطــة مـــن بــيــنــهــم 16 بــتــهــمــة »الـــركـــوع 
والغناء«، حسبما ذكــرت وكالة الصحافة 
الفرنسية. ويُسمح لليهود بزيارة الأقصى، 

لكن يُحظر عليهم الصلاة فيه.
الــخــارجــيــة  ــربـــت وزارة  أعـ وفــــي حـــن 
السعودية عن إدانــة المملكة واستنكارها 
لاقتحام الوزير الإسرائيلي ومجموعة من 
المستوطنين لباحة المسجد الأقــصــى، قال 
الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل 
أبــو رديــنــة، إن اقتحام »وزيــر متطرف في 

ــتـــال الإســرائــيــلــي للمسجد  حــكــومــة الاحـ
الأقــصــى، أمــر خطير ويسهم فــي تصعيد 

الأوضاع«.
واستجلب الاقــتــحــام أيضاً استنكاراً 
من مصر ورابطة العالم الإسلامي ومنظمة 
التعاون الإسلامي والجامعة العربية وقطر 
تــــوعــــدت فــصــائــل  وتـــركـــيـــا والأردن، كـــمـــا 

»انتقام«. فلسطينية بـ
ت مجموعة تطلق على 

ّ
في الأثناء، تبن

الــعــيــاش« فــي جنين،  نفسها اســم »كتيبة 
شــمــال الــضــفــة الــغــربــيــة، إطــــاق صــــاروخ 
باتجاه مستوطنة »رام أون« صباح أمس. 
ونــشــرت المــجــمــوعــة بــيــانــا قــالــت فــيــه إنها 
أطلقت الصاروخ رداً على اقتحام المسجد. 
وتوعدت الكتيبة بأن المسجد الأقصى »خط 
أحمر لن نسمح بتجاوزه«؛ وبــأن »القادم 

أعظم«.
ويأتي إطــاق الصاروخ في وقت قال 
مسؤولون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية 
إن عملية عسكرية جديدة في جنين باتت 
أمراً لا مفر منه ولكنها لن تكون على نطاق 
واسع كما جرى في العملية الأخيرة التي 
استمرت يومين في وقت سابق من الشهر 

الجاري. )تفاصيل ص4(

نقل مسؤولون أميركيون عن نظرائهم 
الأوكرانيين أن قواتهم تنخرط الآن في الهجوم 
الرئيسي المــضــاد فــي جــنــوب شــرقــي الــبــاد، 
دافعين بالمزيد من القوات والعتاد على ثلاث 
جبهات رئيسية قرب زابوريجيا؛ سعياً إلى 
اختراق الخطوط الدفاعية الروسية الشديدة 
التحصين ولا سيما في أوريخيف، والوصول 
إلى بحر آزوف، بينما أقر الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين بتصاعد كبير في القتال.
ــركــــي أن الاتــــجــــاه  ــيــ ـــؤول أمــ ــســ ــ وأكــــــــد مـ
الــرئــيــســي لــلــهــجــوم الأوكــــرانــــي المـــضـــاد بــدأ 
ــل على  بــالــفــعــل، مــضــيــفــا: »إنـــنـــا نــشــهــد دلائــ

تحركات تمهيدية لقوات إضافية في منطقة 
زابوريجيا للدخول في القتال«.

يــأتــي ذلــك فيما صــعّــدت روســيــا، خلال 
ــام المــاضــيــة، مـــن هــجــمــاتــهــا ضـــد مــرافــئ  ــ الأيـ
ــة بـــعـــد انــســحــابــهــا مــن  ــيــ ــرانــ الـــحـــبـــوب الأوكــ
مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود. 
وأكــدت متحدثة باسم الجيش الأوكراني أن 
أوكــرانــيــا تفتقر إلــى دفــاعــات جوية لحماية 
الــضــربــات  الــحــبــوب مــن  لــتــصــديــر  منشآتها 
ــــت فـــرضـــت فـــيـــه مــوســكــو  الــــروســــيــــة، فــــي وقـ
حصاراً »على غالبية موانئ« البلاد. وقالت 
إلــى دفــاع جــوي ومضاد  المتحدثة: »نحتاج 
للصواريخ، معزز وقوي وحديث، يستطيع 
التصدي لأنواع الصواريخ التي يستخدمها 

العدو ضدنا«. )تفاصيل ص9(

 الرئيس اللبناني السابق إميل 
ّ
شــن

لحود، هجوماً عنيفاً على وزير الخارجية 
»مغالطات«.  السابق فارس بويز، واتهمه بـ
جاء ذلك في رسالة من لحود إلى »الشرق 
شر 

ُ
الأوســط« رد فيها على الحوار الذي ن

مع بويز في سلسلة من خمس حلقات.
فـــــي رده، إدراجــــــــه  لـــــحـــــود،  ورفــــــــض 
ضمن »زلم سوريا« )رجالات سوريا( في 
لبنان، وقال إنه »حليف استراتيجي لها« 

و»نفتخر بذلك«.
وأطلق رئيس الجمهورية السابق على 
بويز صفة »الوزير الحاقد«. ورد على قول 
بويز إنه زار سوريا أكثر من ثلاثين مرة، 

فقال إن بويز »التهى على الأرجح بإرضاء 
السوريين وأهمل واجباته تجاه وطنه«، 
واصفاً علاقة الوزير السابق بالسوريين 

بأنها قامت على »المصلحة الشخصية«.
ودافــع لحود عن علاقته مع سوريا، 
: »كانت العلاقة دومــا استراتيجيّة 

ً
قــائــا

وكــانــت الــلــقــاءات قليلة فــي أثــنــاء قيادتي 
ــة الـــجـــمـــهـــوريّـــة،  ــاســ لــلــجــيــش وتــــولــــيّ رئــ
ولكن الالتقاء على النظرة الاستراتيجية 
والمصلحة المشتركة كان موجوداً من دون 
تنسيق، وهذا أمر نفتخر به. كذلك نفتخر 
ا في قيادة الجيش تقنيين، كما 

ّ
نا كن

ّ
بأن

سمّانا بويز، فلولا ذلك لما تمكّنا من دمج 
المؤسسة العسكريّة وقمنا بإعادة بنائها«. 
)تفاصيل ص6(

ــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة  أعـــلـــن صـ
ــة الــســعــوديــة  ــركـ الـــســـعـــودي تـــأســـيـــس الـــشـ
للاستثمار السياحي »أسفار«، التي ستسهم 
في تحقيق مستهدف رؤية المملكة للوصول 

إلى 100 مليون زائر بحلول عام 2030.
ومــــن خــــال الــشــركــة الـــجـــديـــدة، يــهــدف 
ــدرات  ــ ــى تـــعـــزيـــز قـ ــ الـــصـــنـــدوق الـــســـيـــادي إلـ
الـــقـــطـــاع الـــســـيـــاحـــي المـــحـــلـــي والاســـتـــثـــمـــار 
فـــي إنـــشـــاء المــشــاريــع الــســيــاحــيــة بمختلف 
مناطق المملكة، وتطوير الوجهات الجاذبة 
فــي قطاعات الضيافة والترفيه والتجزئة 

والأغذية.
المــقــرر أن تعمل الشركة الجديدة  ومــن 
ــلـــى تـــمـــكـــن الـــقـــطـــاع الــــخــــاص مــــن خـــال  عـ
اســتــثــمــارات مــشــتــركــة، واســـتـــحـــداث فــرص 
ــن، وإشـــــراك الــشــركــات  ــورّديــ لــلــمــقــاولــن والمــ

الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في تطوير 
المشاريع والوجهات السياحية.

الــشــركــة مختلف  كــمــا ستشمل أعــمــال 
ــذي يــعــزز تنويع  ــر الــ مــنــاطــق المــمــلــكــة، الأمــ
وإثـــــراء الــتــجــارب الــســيــاحــيــة، واســتــقــطــاب 

السياح من داخل المملكة وخارجها.
وحسب مدير قطاع الترفيه والسياحة 
الــشــرق  فـــي إدارة اســـتـــثـــمـــارات  والـــريـــاضـــة 
ــنـــدوق  ــا فــــي صـ ــيـ ــقـ ــريـ الأوســــــــط وشــــمــــال أفـ
الاستثمارات العامة، مشاري الإبراهيم، فإن 
»أسفار« ستسهم في تفعيل دور مدن المملكة 
فــي تــعــزيــز الاقــتــصــاد  وزيـــــادة مساهمتها 

المحلي.
ــــدداً من  يُـــذكـــر أن الـــصـــنـــدوق يــمــتــلــك عـ
الاستثمارات الاستراتيجية التي تسهم في 
جعل السعودية وجهة سياحية عالمية، ومن 
بينها شركتا »عسير للاستثمار« و»داون 

تاون السعودية«. )تفاصيل ص14(

نيويورك - واشنطن: »الشرق الأوسط« رام الله: كفاح زبون

واشنطن: علي بردى
كييف: »الشرق الأوسط«

لندن: »الشرق الأوسط«

الرياض: »الشرق الأوسط«

وعود بزيادة التبادل التجاري وتوسيع إمدادات الغذاء

الانقلابيون أعلنوا إطاحة حكم بازوم... وانتقادات »حادة« لتحركهم

بوتين يحشد »الحلفاء« الأفارقة

»عدوى الساحل«... النيجر في قبضة العسكر

سعى الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين، في القمة الروسية - الأفريقية 
الـــتـــي عُـــقـــدت أمــــس )الــخــمــيــس( في 
ســـان بــطــرســبــرغ، عــاصــمــة الــشــمــال 
الـــروســـي، إلـــى حــشــد حــلــفــاء لــبــاده 
فــي الـــقـــارة الــســمــراء، مــقــدمــا وعـــوداً 
بــزيــادة التبادل التجاري وتوسيع 
إمدادات الغذاء. في المقابل، أكد قادة 
أفارقة، خلال القمة، عزمهم على منح 
الـــتـــعـــاون مـــع مــوســكــو فـــي مختلف 
المجالات طابعاً استراتيجياً طويل 

الأمد.
حضر القمة الروسية - الأفريقية 
زعــــمــــاء ومــــســــؤولــــون مــــن 49 بــلــداً 

أفــريــقــيــا، وهـــي الــثــانــيــة مـــن نوعها 
الــروس والأفارقة  بعدما كان القادة 
قد التقوا في أول قمة من هذا النوع 

قبل 4 سنوات.
ــفِ الـــرئـــيـــس الـــروســـي  ــم يـــخـ ــ ولـ
ارتياحه لانعقاد القمة في توقيتها، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــضــغــوط الــغــربــيــة 
الواسعة التي مورست لحمل بلدان 
الــقــارة عــلــى مقاطعة الاجــتــمــاع في 
روسيا. وفي كلمته أمام قادة الاتحاد 
الأفريقي قال إن بلاده منفتحة على 
الــتــعــاون فــي المــجــالات كافة.  تعزيز 
وقــــال إن روســـيـــا تــــرى فـــي أفــريــقــيــا 
»شــريــكــا مهماً وأســاســيــا«. وتطرق 
ــدادات  ــ ــ ــة إمـ ــ ــــى أزمــ بــشــكــل مـــوســـع إلـ
ــة  ــقـ ــفـ ــطــــل »صـ ــعــ ــبــــب تــ ــغــــــــذاء بــــســ الــــــ

الــحــبــوب« مــع أوكـــرانـــيـــا، مــؤكــداً أن 
روسيا مستعدة لتوفير ما بين 25 
و50 ألــــف طـــن مـــن الــحــبــوب مــجــانــا 
لبوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي 
والــــصــــومــــال وجـــمـــهـــوريـــة أفــريــقــيــا 
الــوســطــى وإريـــتـــريـــا خــــال الأشــهــر 
 بـــوتـــن حــمــلــة قــويــة 

ّ
ـــن المــقــبــلــة. وشــ

 إن الدول الغربية 
ً
على الغرب، قائلا

»تتهمنا زوراً بالتسبب في الوضع 
ــة فــــي ســـــوق الـــغـــذاء  ــــن لــــأزمــ ــراهـ ــ الـ
الــعــالمــيــة، إلا أنــهــا فــي الــوقــت نفسه 
تعيق إمــدادنــا بالحبوب والأسمدة 

للدول المحتاجة«.
البلدان   الرئيس الروسي 

ّ
وحث

الأفريقية على توسيع تعاونها مع 
موسكو في مجال مواجهة تداعيات 

العقوبات الغربية، وقال: »نحن على 
استعداد للعمل مع البلدان الأفريقية 
لــتــطــويــر بــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة المــالــيــة، 
وربط المؤسسات المصرفية بالنظام 
الــــذي تـــم إنـــشـــاؤه فـــي روســـيـــا لنقل 
الــرســائــل المــالــيــة، مــا يسمح بالدفع 
عــبــر الــــحــــدود، بــعــيــداً عـــن الأنــظــمــة 

الغربية الحالية المقيدة«.
اللافت أن الكرملين حرص على 
إضفاء طابع ديني على جهود حشد 
المــواقــف الأفريقية لصالح موسكو 
فــي المواجهة مــع الــغــرب. وفــي كلمة 
ألقاها رئيس الكنيسة الأرثوذكسية 
الـــروســـيـــة، الــبــطــريــرك كــيــريــل، أمـــام 
قــــــــال إن »تــــقــــديــــس  الـــــحـــــاضـــــريـــــن، 
الاستهلاك وتدمير مؤسسة الأسرة 

التقليدية جزء من قائمة غير كاملة 
ــا الــقــيــم  ــغـــرزهـ ــآســــي الـــتـــي تـ لـــكـــل المــ

الغربية المزعومة«.
واللافت أيضاً أن كلمات بعض 
رؤســــــاء الــــوفــــود الأفـــريـــقـــيـــة حملت 
تركيزاً على عــزم بــلــدان الــقــارة على 
توسيع الاعتماد على روسيا، ليس 
في مجالات إمدادات الغذاء والحبوب 
فقط، بل في قطاع التسلح الذي توليه 
هذه البلدان أهمية كبرى. وقال وزير 
الدفاع الأوغندي، فينسنت سيمبيا، 
إن بلاده تعتزم خلال قمة بطرسبرغ 
بحث موضوع تطوير مركز إقليمي 
لصيانة المعدات العسكرية، بما في 

ذلك المعدات الجوية مع روسيا. 
)تفاصيل ص9(

»عدوى«  أصيبت النيجر، أمس، بـ
الانقلابات في دول الساحل الأفريقي، 
بعدما دعم قادة الجيش تمرد الحرس 
ــــي الــــــــذي احــــتــــجــــز الـــرئـــيـــس  ــــاسـ ــرئـ ــ الـ
المنتخب محمد بازوم، وأعلنوا إزاحته 
ــقــوا نــشــاط الأحــــزاب السياسية، 

ّ
وعــل

ــادة لــتــحــركــهــم  ــ فــــي ظــــل انــــتــــقــــادات حــ
هــذا، أفريقياً وعربياً ودولــيــا. وفيما 
أعلنت السعودية والإمارات رفضهما 

الــتــام محاولة الانــقــاب على شرعية 
ــت فـــرنـــســـا إلـــى  ــ ــيـــس بــــــــازوم، دعـ ــرئـ الـ
اســـتـــعـــادة المـــؤســـســـات الــديــمــقــراطــيــة 
»بــعــد الاســتــيــاء على السلطة«. كما 
أعلنت الأمم المتحدة تعليق نشاطها 
في النيجر. ودعا بــازوم، في منشور 
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
ــيــــس(، الـــقـــوى  ــمــ ــخــ ــاح أمــــــس )الــ ــبــ صــ
الــديــمــقــراطــيــة إلـــى مــقــاومــة اســتــيــاء 
الجيش على السلطة. ولكن إذا انتهى 
حكمه بالفعل، ستكون النيجر، آخر 
بــلــدان الــســاحــل المـــركـــزي، قــد سقطت 

فــي أتـــون عــدم الاســتــقــرار السياسي، 
ليلتحق هذا البلد الفقير والهش بكل 
من مالي وبوركينا فاسو، وهما بلدان 
شهدا انقلابات عسكرية، وتشاد التي 
يحكمها مجلس عسكري انتقالي. لكن 
سقوط النيجر قد تكون له تداعيات 
أكــبــر مما حــدث فــي جــيــرانــه الثلاثة، 
لأنــهــا بــلــد مـــحـــوري فـــي الـــحـــرب على 
الإرهــــاب والــجــريــمــة المــنــظــمــة، بسبب 

موقعها الجغرافي الاستراتيجي. 
ورغم أن قادة الانقلاب العسكري 
الأخير أكدوا مضيهم في الحرب على 

الإرهــــــــاب، واحــتــفــاظــهــم بــالــشــراكــات 
ــار، فــــإن هــنــاك  ــ الـــدولـــيـــة فـــي ذلــــك الإطــ
مــخــاوف قــويــة مــن أن يــســلــكــوا نفس 
الطريق التي سلكها أقرانهم في مالي 
وبــوركــيــنــا فــاســو، حــن تــحــالــفــوا مع 
روســـيـــا، مـــا ســيــمــثــل ضــربــة موجعة 

للغرب في الصراع على أفريقيا. 
وفي حين أشارت وكالة »رويترز« 
إلــى أن مــؤيــديــن لــانــقــاب العسكري 
رفعوا أمس أعلام روسيا في نيامي، 
عاصمة النيجر، إلا أن البيت الأبيض 
قال إنه لا أدلة موثوقة لدينا حتى الآن 

على تــورط روسيا أو قــوات }فاغنر{ 
في الأحداث. 

ــجـــر هــو  ــر الـــنـــيـ ــكـ وانــــــقــــــاب عـــسـ
الثالث من نوعه )بعد مالي وبوركينا 
فاسو( الذي يصيب النفوذ الفرنسي 
الــقــلــب، إذ تخسر بــاريــس حليفاً  فــي 
ع معها اتفاقات عسكرية 

ّ
وصديقاً وق

أساسية مكنتها من إعادة نشر قوات 
»بــرخــان« التي اضطرت إلــى سحبها 
من مالي إلى قواعد في النيجر أهمها 
في نيامي حيث ترابط قــوة فرنسية 
من 1500 رجل. )تفاصيل ص 10 و11(

موسكو: رائد جبر

نواكشوط: الشيخ محمد
باريس: ميشال أبونجم

بوتين مع عدد من قادة أفريقيا في القمة الثانية بسان بطرسبرغ )تاس - إ.ب.أ(

هشام حدّاد لـ                                          : 
ما عاد التلفزيون محور حياتي

أميركا تنشر مقاتلات »إف 35« 
لردع استفزازات إيران

»المركزي« الأوروبي يرفع الفائدة 
لأعلى معدل في تاريخه

موت نحو 800 مهاجر غرقاً 
قبالة شواطئ تونس هذا العام

22 »

3 »

15 »

8 »

اقرأ أيضاً...
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تشهد العاصمة اليمنية صنعاء 
ــاداً مــســتــمــراً فــي أعــــداد الــنــســاء  ــ ازديــ
المــشــردات في شــوارع المدينة بسبب 
ــدان  ــقــ ــر وظـــــــــروف المـــعـــيـــشـــة وفــ ــقـ ــفـ الـ
العائل، وسط غياب برامج الحماية 
والدعم، حيث تعجز المئات من الأسر 

عن الحصول على مأوى.
تــــزامــــن ذلـــــك مــــع تـــأكـــيـــد تــقــريــر 
دولــــي حــديــث أن الــنــســاء والأطـــفـــال 
يشكّلون ما نسبته 80 في المائة من 
نحو 4.5 مليون نــازح داخــل اليمن، 
وأن 26 فــي المــائــة مــن إجــمــالــي عــدد 
الـــعـــائـــات الـــنـــازحـــة يَــعُــلــنــهــا نــســاء. 
فـــحـــن تـــتـــجـــول فــــي بـــعـــض شـــــوارع 
وأزقـــــــة صـــنـــعـــاء ســتــشــاهــد انــتــشــار 
الــعــشــرات مــن المــشــرديــن يتصدرهم 
الــنــســاء والأطـــفـــال مــمــن اتـــخـــذوا من 
أزقـــــــة الأحـــــيـــــاء وأرصـــــفـــــة وجـــنـــبـــات 
الشوارع في العاصمة ملاذاً آمناً لهم 

هرباً من قسوة الحياة.
ــــدت من  »الـــشـــرق الأوســــــط« رصـ
المــديــنــة المــخــتــطــفــة بــيــد الــحــوثــيــن، 
ــارع الــســتــن )أكــبــر  وتــحــديــداً مـــن شــ
شــــــــــــوارع المــــــديــــــنــــــة(، مــــــــــــروراً بــحــي 
السنينة، وصولًا إلى منطقة عصر، 
مع  المــشــردات  النساء  معاناة بعض 
ــا يــــدور فــي خلجاتهن  أطــفــالــهــن ومـ
فتها 9 سنوات مضت 

ّ
من هموم خل

ــقــــاب والــــحــــرب الـــتـــي بـــدأت  مـــن الانــ
ــقـــاب الـــحـــوثـــيـــن فــــي ســبــتــمــبــر  ــانـ بـ

)أيلول( 2014.
ــــي حــي  ــر المـــــــــارة فـ ــتـــظ جـــسـ ــكـ ويـ
ــــي صـــنـــعـــاء بـــــأعـــــداد مــن  الـــســـنـــيـــة فـ
ــن مــخــتــلــف  ــ الــــنــــســــوة المـــــــشـــــــردات مــ
الأعــمــار والــاتــي اتخذن من رصيف 
ومــــدرجــــات الــجــســر وبــقــيــة الأمــاكــن 
مــكــانــا للجلوس لطلب  لــه  المــحــاذيــة 

العون والمساعدة من المارة.

 تراكم المعاناة

ــم )35  ــيــ ــراهــ تـــقـــضـــي حــلــيــمــة إبــ
عاماً( معظم أيامها إما في الجلوس 
على رصيف الجسر وإما في التنقل 
من شــارع لآخر لمد يد المساعدة إلى 
الـــنـــاس أو لــلــبــحــث عـــن مــكــان بعيد 

لتنام فيه مــع أطفالها،  الأنــظــار  عــن 
حــيــث نــزحــت مــع أســرتــهــا قــبــل نحو 
عامين من الحديدة إلى صنعاء بعد 
تعرض منزلهم للتدمير شبه الكلي 

جراء سقوط إحدى القذائف عليه.
وتقول حليمة إن فقدان معيلها 
مطلع هذا العام إثر إصابته بمرض 
لهم  ل فاجعة لها ولأطفالها وحوَّ

َّ
مث

إلى مشردين في شوارع العاصمة.
نـــزوحـــهـــم  مـــنـــذ  حـــلـــيـــمـــة  وزوج 
إلــــى صــنــعــاء كــــان يــعــمــل فـــي مسح 
وغــســل الــســيــارات، ويــنــفــق حصيلة 
ــلــــى المــــأكــــل  مـــــا يـــجـــمـــعـــه كـــــل يـــــــوم عــ
والمشرب والملبس وإيجار المنزل لها 

ولأطفالها.
وتـــطـــرقـــت حــلــيــمــة فـــي حــديــثــهــا 
مـــع »الـــشـــرق الأوســـــــط«، إلــــى بعض 
ــر مــع  ــ ــريـ ــ ــا وصــــراعــــهــــا المـ ــهـ ــاتـ ــانـ ــعـ مـ

الـــــــنـــــــزوح والــــــتــــــشــــــرد، وذكــــــــــــرت أن 
ــــرزت إلــــى الــســطــح بعد  مــعــانــاتــهــا بـ
ــقــــدان زوجــــهــــا، بــعــدمــا  أشـــهـــر مــــن فــ
عـــــجـــــزت عــــــن دفــــــــع مــــــا عـــلـــيـــهـــا مــن 
ــــوت أولادهـــــــا،  ــيـــر قـ ــارات وتـــوفـ ــ ــجـ ــ إيـ
 أن استمرار الضغط عليها 

ً
موضحة

مــن مــالــك المــنــزل أجــبــرهــا عــلــى تركه 
وانضمامها مع أطفالها إلى رصيف 

المشردين.
عــلــى مــقــربــة مـــن حــلــيــمــة يتخذ 
النساء الأخــريــات مــن »جسر  بعض 
السنينة« وسط صنعاء مكاناً لطلب 
المساعدة من الغير أو كمأوى وسكن 

لهن وأطفالهن.
تقف »أم سلمى«، وهي أم لأربع 
فتيات طوال اليوم على ذلك الجسر 
بحثاً عــمّــا يــجــود بــه الــنــاس عليها، 
اليوم  نهاية  مــا  بــشــيء  تــرجــع  ها 

ّ
عل

يكفي لسد رمق بناتها اللاتي تقطن 
مــعــهــن بــغــرفــة صــغــيــرة فـــي منطقة 

السنينة.
»أم سلمى« شكت أيضاً من أوضاع 
ــــاث ســـنـــوات  بـــائـــســـة تـــكـــابـــدهـــا مـــنـــذ ثـ
أعــقــبــت إصــابــة زوجــهــا بــمــرض نفسي 
د فـــي أزقـــة  ــر إلــــى مـــشـــرَّ ــ لـــه هـــو الآخـ حـــوَّ
صــنــعــاء. وأفــــــادت بــــأن مــعــانــاتــهــا تلك 
المـــشـــردات مع  الــنــســاء  تـــقـــارَن ببقية  لا 
أحياء  معظم  بهن  تــعــجّ  ممن  أطفالهن 
المــديــنــة، ونـــاشـــدت المنظمات  ــــوارع  وشـ
الإنـــــســـــانـــــيـــــة تــــقــــديــــم المــــــســــــاعــــــدة لــهــا 
يواجهن  الــاتــي  المــشــردات  ولليمنيات 
مـــع أطــفــالــهــن عــجــزاً فـــي تــوفــيــر المـــأوى 

والمطعم والمشرب والملبس.
وفــي ظل عجز كبير يُبديه ملايين 
الـــســـكـــان الــيــمــنــيــن عــــن تـــوفـــيـــر أدنــــى 
نتيجة  لأســرهــم  الــضــروريــة  المتطلبات 

اســـتـــمـــرار الـــصـــراع وتـــدهـــور المــعــيــشــة، 
تــقــول مالكة أحــمــد وهــو اســم مستعار 
ــنــــعــــاء، إن مــعــانــاتــهــا  ــــي صــ ــــردة فـ ــــشـ لمـ
المــســتــمــرة لا تــخــتــلــف كــثــيــراً عـــن بــاقــي 
فته الــحــرب من 

ّ
المــشــردات بسبب مــا خل

هموم ومآسٍ وأوجاع.
وتــتــخــذ مــالــكــة وســتــة مــن أولادهـــا 
مــن رصيف »جــولــة عصر« فــي صنعاء 
مكاناً للجلوس كل يوم لمد يد العون من 
منذ  الفاقة  تعاني  إنها  وتقول  الناس، 
أربع سنوات مضت على اختفاء زوجها 
المــفــاجــئ، بــعــدمــا تــركــهــا وأطــفــالــهــا بلا 
مـــأوى ولا طــعــام، وأنـــه لا أحــد يُعينهم 

على مجابهة قسوة الحياة.
تــقــطــن مــالــكــة مـــع أطــفــالــهــا داخـــل 
خيمة صغيرة ومتهالكة تفتقر لأبسط 
المــــقــــومــــات، حـــيـــث ســـبـــق أن شــيّــدتــهــا 
قبل أشــهــر على ســور أرضــيــة محاذية 

عصر  بمنطقة  الخارجية  وزارة  لمبنى 
بصنعاء.

 غياب الدعم وازدياد الأعداد

ــدّي على  ــ مـــع غـــيـــاب أي مـــؤشـــر جـ
وقـــــــف الـــــــصـــــــراع، تــــتــــواصــــل مـــعـــانـــاة 
اليمنيين مــن الــنــزوح والــتــشــرد؛ حيث 
يشير أحدث التقارير إلى معاناة نحو 
25 مليون يمني الويلات بفعل النزوح 
 إلـــى أن الــصــراع يعد 

ً
والــتــشــرد. لافــتــة

أحـــد الأســـبـــاب الــتــي أدت إلـــى انــتــشــار 
المشردين في عواصم المدن.

في  اجتماعيون  باحثون  ويُــرجــع 
صــنــعــاء الأســـبـــاب الـــتـــي أدت لــتــوســع 
تــلــك الــظــاهــرة إلـــى الــظــروف المعيشية 
وانقطاع  الفقر  رقعة  واتساع  الحرجة 
الــــــرواتــــــب وتـــفـــشـــي الـــبـــطـــالـــة ونــــــدرة 

المساكن وارتفاع الإيجارات.
ويــؤكــد الــبــاحــثــون أن الــظــاهــرة لم 
تعد في ظل استمرار الحرب مقتصرة 
على فئة المختلين عقلياً )المجانين(، بل 
امتدت لتصل إلى آلاف الأسر اليمنية 
مــــمــــن فــــقــــدت مـــعـــيـــلـــهـــا أو تــــلــــك الـــتـــي 
أجــبــرتــهــا الـــحـــرب عــلــى تــــرك مــنــازلــهــا 

والفرار قسراً من مناطقها.
ــنــــدوق الأمــــــم المــتــحــدة  ــقــــول صــ ويــ
ــه، إن الــنــســاء  ــ لـــلـــســـكـــان، فــــي تـــقـــريـــر لـ
المائة  فــي   80 والأطــفــال يشكّلون نحو 
ــل الــيــمــن،  ــ ــازح داخــ ــ مــــن 4.5 مـــايـــن نــ
كما أن 26 فــي المــائــة مــن إجمالي عدد 

العائلات النازحة تعيلهن نساء.
ويــــوضــــح الــــصــــنــــدوق أن نـــحـــو 5 
والفتيات  النساء  مــن  مــايــن ونــصــف 
 الإنجاب يعانين مشكلات في 

ّ
في ســن

الإنجابية،  الصحة  لخدمات  الوصول 
ومن بين كل 10 حالات ولادة في اليمن، 
لة. تتم 6 ولادات دون وجود قابلة مؤهَّ
من جهتها، أعلنت منظمة الهجرة 
الــدولــيــة عــن نـــزوح مــا يــقــارب 23 ألــف 
يــمــنــي داخــلــيــا مــنــذ مــطــلــع هـــذا الــعــام، 
بينما كشفت الوحدة التنفيذية لإدارة 
ــيـــمـــن عــن  ــازحــــن فــــي الـ ــنــ مـــخـــيـــمـــات الــ
تسجيلها في الفترة من يناير )كانون 
)آذار( هــذا  مـــارس  إلـــى  الــثــانــي( 2015 
العام، نزوح 3 ملايين و103 آلاف و477 
شخصاً من 22 منطقة جرى توزيعهم 

على 13 محافظة يمنية.
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النساء والأطفال يشكّلون 
ما نسبته 80 في المائة 
من نحو 4.5 مليون نازح 

داخل اليمن

ASHARQ AL-AWSAT

                                           رصدت أوضاعهن في مختلف أنحاء العاصمة المختطفة

الفقر وفقدان العائل يزيدان ضحايا التشرد من النساء في صنعاء
صنعاء: »الشرق الأوسط«

دة يمنية تجلس مع أطفالها على رصيف شارع في صنعاء )الشرق الأوسط( مشرَّ

تسبب في مقتل شخص وإصابة أكثر من 80 بـ»اختناقات«

 التحقيق في واقعة »تسرب غاز« داخل مدينة للعمال جنوب مصر
واقعة  في  المصرية  السلطات  تحقق 
»تـــســـرب غــــاز« داخــــل مــديــنــة لــلــعــمــال في 
محافظة قنا )جنوب مصر(، أسفرت عن 
وفاة شخص، وإصابة أكثر من 80 آخرين 

»اختناقات«. بـ
ــيــــقــــات الأولــــــيــــــة،  ــقــ وأشــــــــــــــارت الــــتــــحــ
الــخــمــيــس، إلــــى أن الــســبــب فـــي الــحــادثــة 
ــلــــور( مــــن إحــــدى  ــكــ ــــرب غـــــاز الــ ــسـ ــ هــــو »)تـ
الأســــــطــــــوانــــــات بــــشــــركــــة )مـــــيـــــاه الــــشــــرب 
والــصــرف الــصــحــي( فــي مدينة الــعــمــال«. 

الحماية  »فــريــق  أن  الــتــحــقــيــقــات  وذكــــرت 
المدنية تمكّن من تأمين الأسطوانة مصدر 

)التسريب( ونقلها خارج المدينة«.
فـــي حـــن قــــرر مــحــافــظ قـــنـــا، أشـــرف 
تحقيق حول  »فــتــح  الخميس،  الــــداودي، 
ــالــــة المــتــســبــبــن فــيــهــا إلــى  الـــواقـــعـــة، وإحــ
النيابة العامة«، وكذا »صرف تعويضات 
الاجــتــمــاعــي  الـــتـــضـــامـــن  وزارة  قِـــبـــل  مــــن 
للمصابين الذين يمر عليهم أكثر من 24 

ساعة بالمستشفى«.
وشــــــهــــــدت مــــصــــر بــــعــــض الــــوقــــائــــع 
وأطفال  مــواطــنــون  أخــيــراً أصيب خلالها 

ــلـــور«،  »اخـــتـــنـــاقـــات« بــســبــب »غــــــاز الـــكـ بــــ
أحــدثــهــا إصـــابـــة »أكـــثـــر مـــن 56 شخصاً، 
ــاق( نــتــيــجــة  ــ ــنــ ــ ــتــ ــ )اخــ ـــ ــ بـــيـــنـــهـــم أطــــــفــــــال بــ
تواجدهم  خــال  الكلور(  )غــاز  استنشاق 
ــة  ــ ــديـ ــ ــة داخـــــــــل أحـــــــد الأنـ ــاحــ ــبــ ــام ســ ــمــ بــــحــ
ــنـــدريـــة«، كــمــا »أصــيــب  ــكـ بــمــحــافــظــة الإسـ
ــل )نـــيـــســـان( المـــاضـــي،  ــريـ  فـــي أبـ

ً
12 طـــفـــا

)اختناق( بسبب استنشاق )غاز الكلور(  بـ
خلال تواجدهم في حمام السباحة داخل 

أحد الأندية بمحافظة الجيزة«.
ــقـــومـــي  ــز الـ ــركـ ــمـ ــلـ المـــــديـــــر الــــســــابــــق لـ
ــات الـــســـامـــة والـــصـــحـــة المــهــنــيــة  ــ ــدراســ ــ لــ

بمصر، الدكتور مجدي صليب، رجّح أن 
»تكون أسطوانة )غاز الكلور( في )واقعة 
قـــنـــا( بــهــا عـــيـــوب تــتــعــلــق بــالــتــعــبــئــة كما 
يــحــدث فــي )أنــابــيــب الــغــاز المــنــزلــي(؛ مما 

أدى إلى تسرب )غاز الكلور( منها«.
ــــط«:  »الـــشـــرق الأوســ ـــ ــال صــلــيــب لـ ــ وقـ
ملزمة  مهنية  سلامة  اشتراطات  »توجد 
لــلــعــمــال والــفــنــيــن الـــذيـــن يــتــعــامــلــون مع 
)غـــــــاز الــــكــــلــــور(، خــــاصــــة إذا كـــــان عــالــي 
ــا، )الــــتــــهــــويــــة الـــجـــيـــدة  ــهــ ــنــ الــــتــــركــــيــــز، ومــ
للمنشأة، والصيانة المستمرة للماكينات 
المبكر  الكشف  أجهزة  وامتلاك  والمــعــدات، 

عن أي تسرب(، وفي بعض الأحيان يجب 
أن يـــرتـــدي الــشــخــص قــنــاعــا خــاصــا لمنع 

استنشاق الغاز«.
ــا لمــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة،  ــقــ ووفــ
»تــســمــم  فـــــإن أبــــــرز أعـــــــراض الإصــــابــــة بـــ
غـــاز الــكــلــور«، هــي »الــســعــال، والــشــعــور 
بــالاخــتــنــاق، وضــيــق الــتــنــفــس، وســيــان 
والالتهابات  والقيء،  والغثيان  بالأنف، 
ــحــــت المــــنــــظــــمــــة عــبــر  الــــــرئــــــويــــــة«. ونــــصــ
مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي، فــي بــيــان ســابــق، 
الــــطــــواقــــم الـــصـــحـــيـــة الـــتـــي تـــتـــعـــامـــل مــع 
»ارتـــــداء  ــلــــور«، بــــــ ــكــ مـــصـــابـــي »تـــســـمـــم الــ

من  والتخلص  واقــعــيــة،  وأقنعة  ملابس 
ملابس المصابين، وغسل جلد المصابين 

قبل لمسهم مباشرة«.
من جانبه، أوضــح رئيس الجمعية 
الــدكــتــور نبيل  الــســمــوم،  المصرية لعلاج 
»الـــشـــرق الأوســــــط« أن  عــبــد المـــقـــصـــود، لــــ
»أخـــطـــر وســـائـــل الــتــعــرض لــتــســمــم )غـــاز 
الــكــلــور(، هــي حــمــامــات الــســبــاحــة، حيث 
ـــن الـــغـــاز  ــوديــ ــ ــوجـ ــ يـــســـتـــنـــشـــق جـــمـــيـــع المـ
بكثافة، إذا كانت نسبة تركيزه مرتفعة«، 
)فــعــال( في  موضحاً أن »الــكــلــور عنصر 
الــتــطــهــيــر، حــيــث يــســتــخــدم فـــي تطهير 

أن  المياه قبل  الشرب، ويتم تحليل  مياه 
تــقــوم )شـــركـــات مــيــاه الـــشـــرب( بضخها 
للمستخدمين للتأكد من نسبة الكلور«.

وبحسب عبد المقصود، فإن »هناك 
نـــســـبـــة )آمـــــنـــــة( لـــلـــكـــلـــور فــــي الــتــطــهــيــر، 
يــصــاب من  ذلـــك،  عــن  النسبة  زادت  وإذا 
يــســتــنــشــقــه بــالــتــســمــم«، كــمــا أن »نــســبــة 
مرتفعة،  بــالــكــلــور  التسمم  عــقــب  الــوفــاة 
ــــف عــــلــــى عــــــوامــــــل عــــــــــدة، مــنــهــا  ــوقـ ــ ــتـ ــ وتـ
ــدة الــتــعــرض  )مـــعـــدل تــركــيــز الــكــلــور، ومــ
المريض  نقل  سرعة  ومــدى  لاستنشاقه، 

للمستشفى(«.

القاهرة: عصام فضل

تحذيرات من الانهيار... و8 ملايين طفل بحاجة إلى مساعدات

التسرب من التعليم ظاهرة يمنية تتسع.... والفقر المتهم الأول

مــضــى الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن العطلة 
ــد ســلــطــان  ــيـ الــصــيــفــيــة، ولا يــــــزال وحـ
إليها  بــالــعــودة  عائلته  نـــداء  يتجاهل 
في قريته الواقعة في مديرية المواسط 
جــنــوبــي مــحــافــظــة تــعــز، بــعــد أن قطع 
ــأن يــقــضــي نــصــف العطلة  لــهــا وعــــداً بـ
فـــي الــعــاصــمــة صـــنـــعـــاء، حــيــث يعمل 
مــن مصاريف  لتوفير جــزء  البناء  فــي 
الــدراســة، ويعود بعد ذلــك لمساعدتها 
في عدد من الأعمال خصوصاً الزراعة 

الموسمية.
يعد وحيد من بين عشرات الآلاف 
ــلـــون خـــال  ــمـ ــعـ ـــن يـ ــذيــ ــطـــــاب الـــ ــــن الـــ مـ
الــصــيــف نتيجة الأعـــبـــاء الاقــتــصــاديــة 
ــــي فـــرضـــتـــهـــا  ــتـ ــ وظـــــــــــروف المـــعـــيـــشـــة الـ
الــــحــــرب، ومــنــهــم مـــن يــجــد فـــي الــعــمــل 
ــن الــتــعــلــيــم، فــيــقــررون  ــدوى أكـــثـــر مـ ــ جـ
التي  التعليمية  العملية  مــن  الــتــســرب 

تشهد تدهوراً مستمراً.
ويخشى والد وحيد من أن يراود 
هذا التفكير بال ابنه الــذي يقترب من 
إنـــهـــاء دراســـتـــه الـــثـــانـــويـــة، خــصــوصــا 
تمنع  المعيشية  ــاع  الأوضــ صعوبة  أن 
ــامـــل مــتــطــلــبــات  عــائــلــتــه مــــن تـــوفـــيـــر كـ
ومــصــاريــف دراســـتـــه، وتــجــبــرهــا على 
ــة  ــ ــزراعـ ــ ــال الـ ــ ــمـ ــ ــــي أعـ ــه فـ ــ ــتــــعــــانــــة بـ الاســ
وتــربــيــة المـــواشـــي والأعـــمـــال المــنــزلــيــة، 
وهي أعمال لا يدرك جدواها ولا يرغب 

في ممارستها.
ــأرب،  ــ ــ يـــعـــمـــل والــــــــد وحــــيــــد فـــــي مـ
ابــنــه ليعمل  أن يجلب  بــإمــكــانــه  وكـــان 

ــواره خـــال الــعــطــلــة الــصــيــفــيــة،  إلـــى جـــ
الشعور  بــعــض  يمنحه  أن  يــريــد  لكنه 
بــــالــــحــــريــــة حــــتــــى لا يــــتــــرســــب لـــديـــه 
إحساس بأنه محاصر بالعائلة طوال 
الوقت، فسمح له بالعمل في صنعاء، 
 هــذا لم يمنعه من القلق عليه من 

َّ
لكن

أن يتم إغــراؤه بالتجنيد أو أي أعمال 
أخرى غير مشروعة.

يتوجه  الصيفية  العطلة  وخـــال 
الــــطــــاب ســاكــنــي  مــــن  عــــشــــرات الآلاف 
الرئيسية  المـــدن  إلــى  اليمنية  ــاف  الأريــ
الكبرى  المحافظات والأســـواق  ومــراكــز 
وكثير  اليومي،  بالأجر  أعمال  لمــزاولــة 
منهم لا يعودون إلى المــدارس، في ظل 
البلاد  فــي  التعليمية  العملية  تــراجــع 

التي تعيش حرباً للعام التاسع.

 التسرب كظاهرة

أعــلــنــت »يــونــيــســيــف« فـــي فــبــرايــر 
)شــبــاط( المــاضــي أن الــحــرب فــي اليمن 
طــفــل  ــيــــون  ــلــ مــ  8.1 ــول  ــ ــــصـ حـ ــــت  ــاقــ ــ أعــ
ض  يعرِّ مما  التعليم،  فــي  حقهم  على 
مستقبلهم للخطر، وذلــك بعد أقل من 
شهر مــن تحذير الأمــم المتحدة مــن أن 
نــظــام الــتــعــلــيــم فـــي الــيــمــن عــلــى حــافــة 
الانـــهـــيـــار بــعــد تـــعـــرض 2700 مــدرســة 
لــلــدمــار أو الـــضـــرر، وتـــســـرب أكــثــر من 
2.7 مــلــيــون طــفــل مـــن الــتــعــلــيــم بسبب 

الصراع.
ــــذي كــان  لاحــــظ مــحــمــود نـــاجـــي الـ
يعمل معلماً في مديرية أرحب شمالي 
ــاء، تـــســـرب  ــ ــعـ ــ ــنـ ــ ــة صـ ــمــ ــاصــ ــعــ ــرق الــ شــــــ

الطلاب إما إلى القتال وإما إلى العمل 
والــهــجــرة مــنــذ ســنــيّ الـــحـــرب الأولــــى، 
وبسبب توقف الرواتب اضطر هو إلى 
الانتقال إلــى مسقط رأســه في مديرية 
الــشــمــايــتــن جـــنـــوبـــي تـــعـــز لــالــتــحــاق 
كغيره  المديرية  في  التعليمي  بالكادر 
مـــن المــوظــفــن الـــنـــازحـــن إلــــى المــنــاطــق 

المحررة.
ــراً فــي  ــيــ ــثــ ــلـــف الأمـــــــــر كــ ــتـ ولـــــــم يـــخـ
ــاف مــحــافــظــة تــعــز، حــســب نــاجــي؛  ــ أريـ
يتراجع بشكل  الــدراســة  على  فالإقبال 
مـــلـــحـــوظ، وبــيــنــمــا لا يــمــكــن مــاحــظــة 

ذلــك فــي المـــدن؛ إلا أن المـــدارس الريفية 
تشهد كل عام اختفاء عدد من الطلاب 
المــدن  فــي  مختلفة  بــأعــمــال  لالتحاقهم 
ــلـــيـــل مـــنـــهـــم مــــن يــســتــغــل  ــبــــرى، وقـ ــكــ الــ
علاقته بــإدارة المدرسة أو يدفع رشوة 
من أجل أن يعود نهاية العام الدراسي 
لأداء الامــتــحــانــات كــغــيــره مــن الــطــاب 

الملتزمين.
ــرق  ــ ــ ــشـ ــ ــ »الـ ـــ ــ ــ ويــــــضــــــيــــــف نـــــــاجـــــــي لـ
الأوســـــــــــــــط«: »لـــــيـــــس مــــــن الــــــضــــــروري 
لتتمكن  تـــربـــويـــا  أو  مــعــلــمــا  تـــكـــون  أن 
ــة،  ــدراســ مـــن مــاحــظــة الـــتـــســـرب مـــن الــ

أقــــــاربــــــك أو  مـــــن  عــــــــدداً  ســــتــــاحــــظ أن 
ــة والــتــحــقــوا  ــ ــــدراسـ مـــعـــارفـــك تــــركــــوا الـ
تدهور  أن  إلــى  مشيراً  العمل«.  بسوق 
ــم فــــي دفـــع  ــهـ الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة أسـ
الكثير منهم إلى التخلي عن الدراسة، 
فالمعلمون بدورهم تضطرهم ظروفهم 
الاقـــتـــصـــاديـــة إلــــى الــبــحــث عـــن أعــمــال 

إضافية وإهمال مهنتهم الرئيسية.
الطفولة«  »إنــقــاذ  منظمة  رت  ــدَّ وقــ
ــــدد الـــطـــاب  ــاري، عـ ــ ــــجـ مــطــلــع الــــعــــام الـ
الـــيـــمـــنـــيـــن الــــــذيــــــن يــــحــــتــــاجــــون إلــــى 
ــــن 8  ــثـــر مـ مــــســــاعــــدات تـــعـــلـــيـــمـــيـــة، بـــأكـ

ملايين طفل في اليمن، ما يساوي 80 
المائة من الأطفال في سن المدرسة  في 
 إلى أن معدّل تسرّب 

ً
في اليمن، منبهة

الأطفال من المدارس يُنذر بالخطر.

 تخلف العملية التعليمية

ــدد الــــطــــاب فــــي الأريــــــاف  ــ يــبــلــغ عـ
الــيــمــنــيــة أكـــثـــر مـــن 3.5 مــلــيــون طــالــب 
وزارة  إحـــــــصـــــــاءات  حــــســــب  وطــــالــــبــــة 
التربية والتعليم اليمنية قبل 3 أعوام، 
وهو ما يمثل 67 في المائة من إجمالي 
عـــدد الـــطـــاب فـــي المــرحــلــة الأســاســيــة، 
ــن لــم  ــ رت الــــــــــــوزارة عــــــدد مـ بـــيـــنـــمـــا قـــــــــدَّ
يــلــتــحــقــوا بــالــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة ممن 
هــم فــي ســن الـــدراســـة إلـــى مــا قــبــل تلك 
الإحصاءات بما يقارب 3 ملايين طفل.

يرى مسؤول ومختص تربوي أن 
ــاع  الــحــرب والـــنـــزوح الــقــســري والأوضــ
المعيشية تعد أهم العوامل التي يجري 
تــنــاولــهــا للحديث عــن تــراجــع الإقــبــال 
أن  إلا  الــطــلــبــة،  التعليم وتــســرب  عــلــى 
هناك عوامل أخــرى يتم إغفالها عمداً 
أو ســـهـــواً، حــيــث يــفــتــقــر الــتــعــلــيــم في 
التغيرات  ومواكبة  المــرونــة  إلــى  اليمن 

العالمية وخلق الحافز.
المـــــســـــؤول الـــــــذي طـــلـــب عــــــدم ذكـــر 
إلــى مــا وصفها ببدائية  اســمــه، أشـــار 
ــائــــل الــتــعــلــيــمــيــة فــي  الــتــعــلــيــم والــــوســ
اليمن، »فطلاب اليوم يدرسون تقريباً 
نـــفـــس المـــنـــاهـــج الــــدراســــيــــة الــــتــــي كــنــا 
ندرسها نحن منذ ثلاثة وأربعة عقود، 

ولم يتغير فيها سوى القليل«.

فــــي عــصــر  ــع: »نــــحــــن الآن  ــابــ ــتــ ويــ
ــفـــرض مــتــطــلــبــات ووســــائــــل جـــديـــدة  يـ
للدراسة،  والــشــبــاب  الأطــفــال  لتشويق 
ــــرى مــــن حــولــه  ــو يـ ــ فــالــطــفــل يــنــمــو وهـ
تـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا وأجــــــــــهــــــــــزة جــــــديــــــدة 
تــثــيــر فـــضـــولـــه وتــشــغــلــه عــــن الــــقــــراءة 
ــه  ــ ــح لــــــه أقـــــاربـ ــمــ ــســ ــل، ويــ ــيــ ــحــــصــ ــتــ والــ
بــاســتــخــدامــهــا لــلــهــو والـــلـــعـــب خــــارج 
لــه تشتتاً ذهنياً  ــب  الــتــعــلــيــم، مــا يــســبِّ

وتعلقاً بها«.
وحسب رأيه فإن هذه التكنولوجيا 
المدرسة وتحضر خارجها،  تغيب عن 
ومن الطبيعي أن يشعر الطالب بالملل 
م بالتعامل معه، 

َ
يُــلــز الــذي  الكتاب  من 

الــعــالــم قطعت  دول  مــعــظــم  أن  مـــؤكـــداً 
التكنولوجيا  اســتــخــدام  فــي  أشـــواطـــا 
ــال  ــفـ ــقـــي أطـ فــــي الـــتـــعـــلـــيـــم؛ فــــي حــــن بـ
اليمن محرومين منها، مثل غيرها من 
الجيدة  كالتغذية  الــحــيــاة،  متطلبات 
ــبــــاس الـــنـــظـــيـــف والمـــــــــأوى المـــائـــم  ــلــ والــ

للراحة الجسدية والنفسية.
ويـــضـــيـــف: »عـــنـــدمـــا يــكــبــر الــطــفــل 
 ويكتشف قدراته الجسدية التي 

ً
قليلا

ــوال،  ــ ــ تــمــكّــنــه مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى الأمـ
بسبب إتاحة عمالة الأطفال والظروف 
الــحــرب؛  خلقتها  الــتــي  الطبيعية  غير 
ــتــــحــــاق  ــيـــر فـــــي الالــ ــكـ ــفـ ــتـ ــأ إلـــــــى الـ ــلـــجـ يـ
العمل اختصاراً للزمن وسعياً  بسوق 
ــات الـــتـــي  ــبــ ــلــ ــطــ ــتــ ــلــــحــــصــــول عــــلــــى المــ لــ
فــرضــتــهــا الــحــيــاة الــعــصــريــة الــجــديــدة 
ــتــــي لا  ، والــ

ً
ــثــــا كـــالـــهـــواتـــف الـــنـــقـــالـــة مــ

بسبب  لــه  تــوفــيــرهــا  عائلته  تستطيع 
الأوضاع المعيشية«.

أطفال نازحون في مأرب اليمنية حيث يؤثرّ النزوح في قدرة السكان على إلحاق أطفالهم بالمدارس )أ.ف.ب(

عدن: وضاح الجليل



خــســر مــتــجــر إلــكــتــرونــي للكتب 
عقد العمل مع دار نشر تابعة لمكتب 
المرشد الإيراني علي خامنئي بسبب 
حــجــاب مــوظــفــات الــشــركــة الــتــي تعد 
نافذة أساسية لدور النشر الإيرانية 

لتوفير النسخ الإلكترونية.
ونـــشـــرت وســـائـــل إعــــام إيــرانــيــة 
ــثـــورة  ــــورة مـــن بــــاغ دار نــشــر »الـ صـ
ــيـــة« المــخــصــصــة لمــنــشــورات  الإســـامـ
مــكــتــب خــامــنــئــي، مــرســل إلـــى متجر 
ــة(« بــــشــــأن وقـــف  ــ ــرفـ ــ ــشـ ــ »طــــاقــــجــــه )الـ
ــزام  ــتـ ــدم الـ ــ الـــتـــعـــاون عـــلـــى خــلــفــيــة عـ

موظفات المتجر بالحجاب.
ــــدت  ــــوهـ وتـــــقـــــول الـــــرســـــالـــــة: »شـ
خــال الأيـــام الأخــيــرة أدلـــة على عدم 
اهتمام تلك الشركة بالالتزام بقانون 
ــت: »كـــنـــا نــأمــل  ــ ــافـ ــ الــــحــــجــــاب«. وأضـ
أن تــتــخــذ إجــــــــراءات لــتــعــويــض هــذا 
ــم يــحــدث  الـــخـــطـــأ، لــكــن مـــع الأســـــف لـ

هذا«.
خامنئي،  مكتب  نشر  دار  وقبل 
 
ً
مماثا عقداً  »طــاقــجــه«  متجر  خسر 
لــلــتــعــاون مــع دار نــشــر تــابــعــة لهيئة 
»آســتــان رضـــوي« التي تدير شــؤون 
مـــرقـــد الإمـــــام الــثــامــن لــــدى الــشــيــعــة، 
بدورها  والخاضعة  مشهد،  بمدينة 

لمكتب المرشد الإيراني.
ــة بــعــدمــا  ــالــ ــرســ ــر الــ ويــــأتــــي نـــشـ
نــــشــــرت وكـــــالـــــة »فـــــــــــارس« الـــتـــابـــعـــة 
لــلــمــكــتــب الــــدعــــائــــي والإعـــــامـــــي فــي 
»الــــــــحــــــــرس الـــــــــثـــــــــوري« صـــــــــــورة مـــن 
موظفات المتجر الإلكتروني، مطالبة 
باتخاذ  الإيــرانــي  القضائي  الــجــهــاز 

إجراءات ضد الشركة.
تشكيل  الإيــرانــي  القضاء  وأعلن 
»طاقجه«  متجر  ضــد  قضائي  ملف 

وموظفاته.
وكـــانـــت الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة قد 
أصــدرت قــراراً الأحــد الماضي لإغاق 
متجر »ديجي كالا«، وهو أكبر متجر 
لــبــيــع الـــتـــجـــزئـــة عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت فــي 

الباد، على خلفية تجاهل موظفات 
الشركة لقوانين الحجاب الإلزامي.

وانتقد المتحدث باسم الخارجية 
ــــاق  ــة، مـــاثـــيـــو مـــيـــلـــر، إغـ ــيــ ــيــــركــ الأمــ
ــتـــرونـــي. وقـــــال مــؤتــمــر  ــكـ المــتــجــر الإلـ
صحافي تعليقاً على قضية »ديجي 
كــــالا« إن »الــنــظــام الإيـــرانـــي يــواصــل 
خــنــق الـــشـــركـــات الــنــاشــئــة الــخــاصــة 
إيـــران«.  فــي  والفتيات  النساء  وقمع 
مــن  كـــثـــيـــراً  أن  عـــجـــب  »لا  وأضـــــــــاف: 
الشباب في إيران يطالبون بالتغيير 

أو مغادرة الباد«.
ونشر المبعوث الأميركي الخاص 
بإيران، أبرام بيلي، تغريدة، تتضمن 
ما قاله ميلر الذي بدوره نشر جملة 
مـــن تــصــريــحــاتــه بــالــلــغــة الــفــارســيــة 

لمخاطبة الإيرانيين مباشرة.
وتـــأتـــي هــــذه الإجــــــــراءات بــعــدمــا 

أعــلــنــت الــشــرطــة الإيــرانــيــة، فــي وقــت 
سابق مــن هــذا الشهر، إعـــادة العمل 
بـــــدوريـــــات شــــرطــــة الأخــــــــاق بــهــدف 
ضـــبـــط الــــحــــجــــاب، ضـــمـــن خـــطـــوات 
تسبق الذكرى السنوية الأولى لوفاة 
التي  أميني،  مهسا  الكردية  الشابة 
أشعل حادث وفاتها المأساوي أثناء 
احتجاجات  الــشــرطــة  لــدى  اعتقالها 
اجـــتـــاحـــت أنـــحـــاء الـــبـــاد عــلــى مــدى 

أشهر.
وســقــط أكــثــر مـــن 500 قــتــيــل في 
صفوف المحتجين خال حملة القمع 
أوقــف  كما  السلطات،  أطلقتها  التي 
أكــثــر مـــن 20 ألـــفـــاً. وقــضــى نــحــو 70 
عنصراً من قوات الشرطة والباسيج 

خال الحملة العنيفة.
وبعد انــدلاع الاحتجاجات التي 
نهاية  منذ  ملحوظ  بشكل  تراجعت 

العام المــاضــي، بــات يمكن في أنحاء 
ــة نــســاء  ــدن أخـــــــرى رؤيـــــ طــــهــــران ومـــــ
لــلــرأس، مــن دون  يتجوّلن بــا غطاء 
 عــرضــة لإجـــراء أو تنبيه من 

ّ
أن يــكــن

الشرطة.

حظر مهرجان سينمائي

ــرت  ــ ــظـ ــ والـــــــســـــــبـــــــت المـــــــــــاضـــــــــــي، حـ
السلطات الإيرانية مهرجاناً سينمائياً 
تضمّن ملصقه صورة لممثلة، على ما 
 
ً
أفــادت وكالة الصحافة الفرنسية نقا
عـــن الإعـــــام الـــرســـمـــي. وذكـــــرت وكــالــة 
 »وزيــــــر الــثــقــافــة 

ّ
»إرنـــــــا« الــرســمــيــة أن

أصـــــدر شــخــصــيــاً أمـــــراً بـــوقـــف الـــــدورة 
ــرة مــــن مـــهـــرجـــان إيــســفــا  الـــثـــالـــثـــة عـــشـ
خدمت 

ُ
است بعدما  الــقــصــيــرة،  لــأفــام 

فــــي مــلــصــقــه صــــــورة لامـــــــرأة لا تــضــع 
الحجاب«.

وأطــلــقــت نــقــابــة مــخــرجــي الأفــــام 
ــفــــا( هـــذا  الـــقـــصـــيـــرة الإيــــرانــــيــــين )إيــــســ
ــان الـــــــذي عـــــــادة مــــا يُــــقــــام فــي  ــرجــ ــهــ المــ
ــام 2008. وتــضــمّــن ملصق  عـ طـــهـــران، 
قام في 

ُ
دورتــه، التي كــان يُفترض أن ت

ــورة لــلــمــمــثــلــة  ــ ســبــتــمــبــر )أيـــــلـــــول(، صــ
الإيـــرانـــيـــة ســـــوزان تــســلــيــمــي مـــن فيلم 
ــــرض بـــعـــد 3  »مــــــوت يــــزجــــرد« الــــــذي عـ
ــام  ســــنــــوات مــــن الـــــثـــــورة الإيــــرانــــيــــة عـ
بعد  أي   ،1983 مـــن  واعـــتـــبـــاراً   .1982
بــــات   ،1979 ثــــــــورة  عــــلــــى  ســـــنـــــوات   4
الـــقـــانـــون فـــي الــجــمــهــوريــة الٍإســامــيــة 
يــلــزم الإيــرانــيــات والأجــنــبــيــات، بغض 
، بـــوضـــع الــحــجــاب 

ّ
الــنــظــر عـــن ديـــنـــهـــن

وارتــداء مابس فضفاضة في الأماكن 
حُكم  )تــمــوز(،  العامة. وفــي 19 يوليو 
على الممثلة الإيرانية الشهيرة أفسانه 
ــامــــين، مــــع وقـــف  بـــايـــكَـــان بــالــســجــن عــ
التنفيذ، لظهورها من دون حجاب في 
القضاء  أمــر  كما  سينمائية،  مناسبة 
بإحالتها إلى طبيب نفسي للتأكد من 
»صحة سامتها العقلية«، في خطوة 
مثيرة للجدل اتخذتها السلطات ضد 

مشاهير أوقفوا خال الاحتجاجات.

أعلنت القيادة المركزية الأميركية 
من  مقاتلة   12 مــن  نشرت سرباً  أنها 
طراز »إف 35 لايتنينغ 2« في الشرق 
ــدرات الــجــويــة  ــقــ ــط؛ لــتــعــزيــز الــ ــ ــ الأوسـ
فـــــي مـــنـــطـــقـــة مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا، كـــجـــزء 
ــران  ــردع إيــ ــ مـــن الــعــمــلــيــات الـــهـــادفـــة لـ
وروســـيـــا عـــن الأعـــمـــال الاســتــفــزازيــة، 
فيما تزايدت التسريبات في واشنطن 
ــول تـــعـــلـــيـــق المــــبــــعــــوث الأمــــيــــركــــي  حـــــ
ــران روبــــرت، بعد تقارير  الــخــاص لإيـ
عن تسريب معلومات في شأن اتفاق 

نووي جديد مع طهران.
ــق بـــــاســـــم الــــقــــوة  ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ وأفــــــــــــاد الـ
ــادة  ــيــ ــقــ ــدى الــ ــ ـــ ــة لـ ــعــ ــاســ ــتــ ــة الــ ــ ــــويـ ــــجـ الـ
مايك  الكولونيل  الأميركية  المــركــزيــة 
أنــــدروز، فــي بــيــان، بــأنــه »بالتنسيق 
مـــع حــلــفــائــنــا الإقــلــيــمــيــين وشــركــائــنــا 
ــة الأمــــيــــركــــيــــة، ســـتـــشـــارك  ــريــ ــحــ ــبــ والــ
مــن  طــــائــــرات  مــــع   )35 )إف  طــــائــــرات 
طــرازي )إف 16( و)إيــه 10( الموجودة 
بــالــفــعــل فـــي المــنــطــقــة لــلــمــســاعــدة في 
ــلـــى أثـــر  مــــراقــــبــــة مـــضـــيـــق هـــــرمـــــز«، عـ
محاولات »الحرس الثوري« الإيراني 
الاستياء على سفن تجارية، مضيفاً 
المتزايدة  أن »سعة )إف 35( وقدرتها 
ستسمح للولايات المتحدة بالتحليق 
المتنازع عليه عبر  الجوي  في المجال 

مسرح العمليات إذا لزم الأمر«.
وأتت طائرات الشبح التي نشرت 
ــرب المـــقـــاتـــات الاســتــطــاعــيــة  ــ مــــن سـ
الـــرقـــم 421 فـــي قـــاعـــدة هــيــل الــجــويــة 
بـــولايـــة يــوتــا الأمــيــركــيــة. ولـــم تــحــدد 

المواقع الدقيقة لعملية النشر هذه.
للقوات  المركزية  القيادة  وأفـــادت 
الـــبـــحـــريـــة ســـابـــقـــاً هــــــذا الـــشـــهـــر بـــأن 
البحرية الإيرانية حاولت بشكل غير 
عــلــى سفينتين  ــيـــاء  ــتـ الاسـ قـــانـــونـــي 
وخليج  هرمز  مضيق  فــي  تجاريتين 

ــان فــــي المـــيـــاه  ــادثــ ــمــــان. ووقــــــع الــــحــ عــ
الدولية.

ــة، كـــثـــفـــت  ــ ــنــ ــ ــزامــ ــ ــتــ ــ وبــــــــصــــــــورة مــ
ــة مــن  ــيــ ــة الــــروســ ــيـ الــــطــــائــــرات الـــحـــربـ
مضايقاتها للطائرات الأميركية فوق 
ســوريــا؛ فــفــي حــادثــين فــي 23 يوليو 
ــمـــوز( و26 مــنــه، أطــلــقــت مــقــاتــات  )تـ
ــراراً  روســيــة قــنــابــل إنــــارة ألــحــقــت أضـ

بمسيرتين أميركيتين.
الأميركية  الــدفــاع  وزارة  وأعلنت 
ــتـــاغـــون( فــــي 17 يـــولـــيـــو، أنــهــا  ــنـ ــبـ )الـ
سترسل مقاتات إضافية من طرازي 
عــن   

ً
فــــضــــا  ،»16 و»إف   »35 »إف 

الأوســـط،  الــشــرق  إلــى  سفينة حربية 
فـــي مــحــاولــة لمــراقــبــة المـــمـــرات المــائــيــة 

استياء  بــعــد  المنطقة  فــي  الرئيسية 
إيـــــران عــلــى ســفــن الــشــحــن الــتــجــاريــة 

ومضايقتها في الآونة الأخيرة.

الكونغرس يتابع قضية مالي

ــــك، أعـــلـــن الــنــاطــق  فـــي غـــضـــون ذلـ
الأمــيــركــيــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  بـــاســـم 
ــؤولــــين فــي  ــســ ــيـــل أن المــ ــاتـ فــــيــــدانــــت بـ
الــــــــوزارة عــلــى اتـــصـــال بــالــكــونــغــرس 
ــاً أن  ــفـ ــيـ ــي، مـــضـ ــ ــالــ ــ ــأن قـــضـــيـــة مــ ــ ــشـ ــ بـ
معلومات جديدة ستقدم إلى أعضاء 

الكونغرس قريباً.
وقال باتيل: »لا نزال على اتصال 
مـــع الـــكـــونـــغـــرس فـــي شــــأن طــلــبــاتــهــم 

المعلومات  مــن  مــزيــد  عــلــى  للحصول 
ــــي شــــــأن هــــــذا الأمــــــر،  ــيــــح فـ ــتــــوضــ والــ
بما فــي ذلــك مــن خــال المــراســات مع 
بمجلس  الــخــارجــيــة  الــعــاقــات  لجنة 
تزويدهم  »نتوقع  مضيفاً:  الــنــواب«، 

بمعلومات إضافية قريباً«.
ــل هـــــــــذه الــــتــــصــــريــــحــــات،  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وقـ
نــشــر مــوقــع »واشــنــطــن فـــري بيكون« 
ــأن »مــالــي  ــبــــاري تــقــريــراً يــفــيــد بــ الإخــ
لشبكة  ســريــة  معلومات  كشف  ربــمــا 
ـــصــــار خــطــة  مــــن مــــؤيــــدي طــــهــــران وأنـ
الاتفاق النووي في الولايات المتحدة 
الذين يعرفون باسم: غرفة الصدى«.

وأضاف أن »مجموعة من أعضاء 
مجلس الشيوخ أثــاروا أسئلة بعدما 

تخلف مالي في منتصف مايو )أيار( 
المـــاضـــي عـــن حــضــور اجــتــمــاع مغلق 
ــاء الاتـــفـــاق  ــيــ ــات لإحــ حـــــول المــــفــــاوضــ

النووي«.
ــى أن »غـــــيـــــاب مـــالـــي  ــ ــ إلـ ولــــفــــت 
بـــاعـــتـــبـــاره كـــبـــيـــر الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين 
ــلـــف المـــفـــاوضـــات  ــاركــــين فــــي مـ ــشــ المــ
الإيـــرانـــيـــة أمــــر مــشــكــوك فـــيـــه، وفــي 
ــك الـــوقـــت، أبـــلـــغ مــســؤولــو إدارة  ذلــ
ــان في  بـــايـــدن المــشــرعــين أن مــالــي كـ
إجازة لأسباب شخصية«، ماحظاً 
ــد فــقــط، كشف  ــه »بــعــد شــهــر واحــ أنـ
الــتــحــقــيــق مـــع مــالــي بــســبــب إســـاءة 
اســـتـــخـــدام مـــعـــلـــومـــات ســــريــــة، وأن 
هذه التهمة كانت خطيرة لدرجة أن 

مسؤولية التحقيق نقلت من وزارة 
التحقيقات  مــكــتــب  إلـــى  الــخــارجــيــة 

الفيدرالي، )إف بي آي«.
ــاد الــتــقــريــر أيــضــاً بــأنــه في  ــ وأفـ
محادثة مع عدد من مسؤولي الأمن 
الــقــومــي الــحــالــيــين والــســابــقــين في 
الولايات المتحدة حول قضية مالي، 
المــوقــع »تــســريــب معلومات  وصـــف 
»أخطر  بأنها  أجنبي«  لعدو  سرية 
ــــي«، مــضــيــفــاً أن »الــــعــــدو  ــالـ ــ تـــهـــم مـ
الأجــنــبــي يــمــكــن أن يــكــون إيــــران أو 
ــــرى«. ويــتــهــم مــالــي أيــضــاً  دولــــة أخــ
ــرى مــحــادثــات ســريــة مع  ــ بــأنــه »أجـ
ــيـــين فـــي الأمـــم  ــرانـ دبــلــومــاســيــين إيـ
المتحدة، ربما من دون إذن من وزارة 

الخارجية«.
ونقل الموقع عن صحيفة »طهران 
تــايــمــز« أخــيــراً أن مــالــي مــتــورط في 
مستشارين  مع  مشبوهة  »تفاعات 
ــل إيــــرانــــي«،  ــ غـــيـــر رســـمـــيـــين مــــن أصـ
»ألغي  الأمني  تصريحه  أن  مضيفة 
في أواخر أبريل )نيسان(  الماضي«. 
اتـــصـــال  ــى  عـــلـ ــــي  ــالـ ــ »مـ أن  وأوردت 
روتيني بعدد كبير من دعاة النظام 
الــحــلــفــاء  »هــــــــؤلاء  وأن  الإيــــــرانــــــي«، 
مع  للمفاوضات  كوسطاء  يعملون 

الحكومة الإيرانية«.
ــتــــب مـــحـــلـــل الأمـــــــن الـــقـــومـــي  وكــ
ــلـــة »تـــابـــلـــيـــت  ــيـــث فـــــي مـــجـ ــمـ لـــــي سـ
مــاغــازيــن« أنــه »كـــان جــزء كبير من 
عــمــل مــالــي نــشــرَ المــعــلــومــات فــي كل 
أنــحــاء الــشــتــات الإيـــرانـــي المــقــيــم في 
ــات المـــتـــحـــدة والــــتــــي وجــــدت  ــ ــــولايـ الـ
طريقها فــي الــنــهــايــة إلـــى طــهــران«. 
التفاصيل  أن  »حقيقة  أن  وأضــــاف 
حول تعليق مالي تأتي من وسائل 
الأميركية،  وليس  الإيرانية  الإعــام 
هــي دلــيــل كبير عــلــى أن أمـــراً كبيراً 
مــفــقــوداً مــن حــســاب البيت الأبيض 

المصغر للغاية«.
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أعلن القضاء الإيراني 
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ضد متجر »طاقجه« 

وموظفاته

ASHARQ AL-AWSAT

»الخارجية« ستقدم معلومات إضافية للكونغرس حول تعليق مهمة مالي

أميركا تنشر مقاتلات »إف 35« لردع استفزازات إيران
واشنطن: علي بردى

صورة وزعها الجيش الأميركي من وصول طائرات »إف 35« إلى منطقة الخليج أمس

فريق شيعي يدفع إلى اقتراع مبكر العام المقبل

»حرب باردة« داخل »الإطار التنسيقي« على الانتخابات المحلية العراقية
 نشاط أحــزاب »الإطــار 

ً
توقف قليا

التنسيقي« العراقي لتشكيل تحالفاتها 
بفعل  المحافظات،  مجالس  لانتخابات 
ــل »الإطــــــار«؛  ــ انــقــســام بـــين تــيــاريــن داخـ
ــراع  ــتــ ــا يـــصـــر عـــلـــى إجـــــــراء الاقــ ــمـ ــدهـ أحـ
المــحــلــي فـــي مــــوعــــده، والـــثـــانـــي يــحــاول 
ــتــــخــــابــــات  إلـــــــغـــــــاءه والــــــــذهــــــــاب إلــــــــى انــ
ما  وفــق  المقبل،  الــعــام  مبكرة  تشريعية 
»الشرق الأوسط«. قالت مصادر عليمة لـ
تــــــجــــــري  أن  المـــــــــفـــــــــتـــــــــرض  ومـــــــــــــــن 
الانتخابات المحلية في نوفمبر )تشرين 

الثاني( المقبل، لاختيار مجالس محلية 
محافظات  باستثناء  محافظة،   15 فــي 
إقليم كردستان الــثــاث: أربــيــل، دهــوك، 
ــكــــون هــــــذه أول  ــتــ ــة. وســ ــمـــانـــيـ ــلـــيـ ــسـ والـ
)نيسان(  أبريل  منذ  محلية،  انتخابات 
انــتــخــابــات  جــــريــــت 

ُ
أ ذلــــك  2013. وقـــبـــل 

مجالس المحافظات في عام 2009.
وتحدثت المصادر عن نزاع داخلي 
نــــشــــب بــــــين قــــــــوى »الإطـــــــــــــــــار«، بــســبــب 
مـــحـــاولات تــأجــيــل أو إلــغــاء انــتــخــابــات 
ــبَــــل قـــوى  ــ مـــجـــالـــس المـــحـــافـــظـــات، مــــن قِ
الــحــكــومــة محمد  تــدعــم رئــيــس  شيعية 

شياع السوداني.

وبسبب هــذا الــنــزاع، فــإن عـــدداً من 
ــزاب الــكــبــيــرة داخــــل الإطــــار أعـــادت  ــ الأحـ
ــنـــظـــر فــــي حـــســـابـــاتـــهـــا الانـــتـــخـــابـــيـــة،  الـ

وأوقفت مؤقتاً خطط التحالفات.
ــا  ــقــــوى )أبــــرزهــ ــتـــرض هـــــذه الــ ــفـ  وتـ
»عــصــائــب أهــــل الـــحـــق«( أن انــتــخــابــات 
مـــجـــالـــس مــحــلــيــة مــــن شـــأنـــهـــا تــحــجــيــم 
الــســودانــي، لأنــه سيكون  نفوذ حليفها 
بــمــواجــهــة مــع تــــوازن ســيــاســي مختلف 
بعد الانتخابات، وقد تخرج محافظات 
ــزاب شيعية  ــ عـــن ســيــطــرتــه لــصــالــح أحــ

منافسة.
وتـــــدفـــــع هـــــــذه الـــــقـــــوى إلـــــــى إلــــغــــاء 

ــي إلـــى  ــ ــــضـ مـــجـــالـــس المــــحــــافــــظــــات، والمـ
انتخابات تشريعية مبكرة يسفر عنها 
برلمان جديد، ويبدو أن الحكومة حازت 
عــلــى مــيــزانــيــة ضــخــمــة مــســتــعــدة أكــثــر 

لحشد جمهور شيعي لمصلحتها.
تــســفــر مجالس  أن  المــفــتــرض  ومـــن 
ـــبـــة عـــــن اخـــتـــيـــار 

َ
المــــحــــافــــظــــات المـــنـــتـــخ

محافظين جدد لديهم صاحيات الإقالة 
ــرار خــطــة صـــرف المــوازنــة  والــتــعــيــين وإقــ
المالية، وفقاً للدستور النافذ في الباد.

ــبـــهـــة  ــد المـــــــــصـــــــــادر بـــــــــــأن جـ ــ ــيــ ــ ــفــ ــ وتــ
السوداني تدرك تماماً أن رئيس الوزراء 
الأســـبـــق نـــــوري المـــالـــكـــي يــســتــعــد جــيــداً 

لـــهـــذه الانــــتــــخــــابــــات، ويـــخـــطـــط لــفــرض 
ســيــطــرتــه عــلــى مــحــافــظــات فـــي الــوســط 

والجنوب.
ــــدت المـــصـــادر أن فــريــق المــالــكــي  وأكـ
ــابــــي حــــــدد جـــمـــلـــة أهـــــــــداف مــن  ــتــــخــ الانــ
الانـــــتـــــخـــــابـــــات المــــحــــلــــيــــة، مــــــن بــيــنــهــا 
الاستحواذ على جميع مقاعد العاصمة 

بغداد.
ــتــــاف »دولـــــة  ــي ائــ ــادي فــ ــيــ وقــــــال قــ
»الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط«، إن  الـــــقـــــانـــــون« لــــــ
»ائـــــتـــــاف المــــالــــكــــي لــــن يـــســـمـــح بـــإلـــغـــاء 
ــلــــيــــة، ويــــصــــر عــلــى  الانــــتــــخــــابــــات المــــحــ

إجرائها في موعدها«.

وقــــــــــرر ائــــــتــــــاف المـــــالـــــكـــــي خــــوض 
جميع  فــي  منفردة  بقائمة  الانتخابات 
المـــــــــدن، بـــعـــدمـــا رفــــــض نــــــــزول »الإطــــــــار 
ــة مـــــوحـــــدة، أو  ــمـ ــائـ الـــتـــنـــســـيـــقـــي« فــــي قـ

التحالف مع آخرين.
ح أن يتصاعد الخاف  ومن المرجَّ
ــكــــي والــــســــودانــــي  ــالــ ــــين فـــريـــقـــي المــ بـ
بــشــأن الانــتــخــابــات مـــن الآن وحــتــى 
المــقــبــل، لكن  )أيـــلـــول(  شــهــر سبتمبر 
الجبهة التي تريد إلغاء الانتخابات 
سياسياً  الكثير  فعل  عليها  المحلية 

وقانونياً.
ــالـــف  ـــع عــــضــــو فــــــي تـــحـ ــوقــ ــ ــتـ ــ ويـ

»الفتح«، الذي يقوده هادي العامري، 
المحلية  الانتخابات  إلــغــاء  يــؤدي  أن 
إلـــى تفكك »الإطــــار الــتــنــســيــقــي«، أو، 
في أفضل الأحــوال، انسحاب المالكي 

منه مع آخرين.
وأشـــار الــعــضــو، الـــذي يــقــول إنه 
حــضــر »اجــتــمــاعــات ســاخــنــة« بشأن 
الانـــتـــخـــابـــات، إلــــى أن »حـــربـــاً بــــاردة 
الــتــيــار أساسها  تنشب بــين أجــنــحــة 
الــتــنــافــس عــلــى الــتــمــثــيــل الــســيــاســي 
للمكوّن الشيعي، إذ لا يزال الاعتقاد 
أنـــهـــا الـــفـــرصـــة المــثــلــى بــغــيــاب زعــيــم 

التيار الصدري« مقتدى الصدر.

بغداد: »الشرق الأوسط«

دار نشر المرشد الإيراني تقاطع متجراً إلكترونياً بسبب الحجاب

ملصق لموظفات متجر إلكتروني للكتب أثار غضب دوائر في إيران )شبكات التواصل(

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

السلطات الإيرانية توقف 
ممثلة تمنت الشفاء لنتنياهو

ــات  ــ ــطــ ــ ــلــ ــ ــســ ــ ــت الــ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ اعـ
ــلــــة بـــتـــهـــمـــة  ــثــ الإيـــــــرانـــــــيـــــــة مــــمــ
النفسي  الأمن  انعدام  »إشاعة 
تمنيها  بسبب  المجتمع«،  في 
ــــس الـــــــــــــوزراء  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـــــشـــــفـــــاء لـ
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وذكـــرت وكــالــتــا »تسنيم« 
و»فــــــــــــــــــــــــــارس«، الـــــتـــــابـــــعـــــتـــــان 
الإيراني،  الــثــوري«  »الحرس  لـ
قلت 

ُ
اعت قمر  الممثلة شهره  أن 

بــســبــب »نــشــر مــحــتــوى يــدعــم 
مـــثـــيـــري الـــشـــغـــب، والإســــــــاءة 
ــــين، وتــــمــــنــــيــــات  ــؤولــ ــ ــســ ــ ــمــ ــ ــلــ ــ ــ ل
ــيــــس الــــــــــوزراء  ــاء لــــرئــ ــفــ ــالــــشــ بــ
ــلــــي، ودعــــــم الــكــيــان  ــيــ الإســــرائــ
الصهيوني، والتحريض على 

الفوضى في الشارع«.
ــلــــت وكــــالــــة  ــقــ بـــــــدورهـــــــا نــ
»مـــهـــر« الــحــكــومــيــة عـــن وزيـــر 
الاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات الإيــــــــرانــــــــي 
إسماعيل خطيب، أن »القضاء 
الإيراني ينظر في عدة ملفات 
تــتــعــلــق بــــالأمــــن الــنــفــســي فــي 

مجال الإنترنت«.
وسُئل الوزير عما إذا كان 
يراقب الإنترنت بنفسه، وقال: 
»إذا لم أراقــبــه فا يمكنني أن 

أكون وزيراً«.
وجـــاء الاعــتــقــال بــعــد أيــام 
مــن نــشــر الممثلة رســالــة، عبر 
حــســابــهــا عــلــى »إنـــســـتـــغـــرام« 
الذي يتابعه 4 مايين، تتمنى 
الـــوزراء  لرئيس  الــشــفــاء  فيها 
الإســــرائــــيــــلــــي، وكـــتـــبـــت عــلــى 
»لقد دعوت  نتنياهو:  صــورة 

لصحتك، دمت سالماً«.
لعملية  نتنياهو  وخضع 
الأســبــوع  القلب،  فــي  جراحية 

يـــــغـــــادر  أن  قـــــبـــــل  المـــــــــاضـــــــــي، 
المستشفى ويستأنف عمله.

ــيــــع  ــابــ وقــــــبــــــل ذلــــــــــك بــــأســ
نــشــرت المــمــثــلــة رســـالـــة أخـــرى 
تــنــتــقــد فــيــهــا المــســؤولــين على 
ــهـــــم بــــــشــــــأن مـــحـــو  ــ ــداتـ ــ ــديـ ــ ــهـ ــ تـ
إســـــرائـــــيـــــل، وتــــــقــــــول: »يـــجـــب 
ــــشــــبــــعــــوا 

ُ
ت أن  أولًا  ــلــــيــــكــــم  عــ

بــطــون الــجــيــاع فــي كــردســتــان 
وبلوشستان و...«.

وقــــــــــــــــال مــــــــوقــــــــع »ديـــــــــــــده 
ب من  ــقــــرَّ ــاري، المــ ــ ــبـ ــ بـــــان« الإخـ
ــلـــة  ــثـ المـــمـ إن  ـــين،  ــ ــيــ ــ ــ ــــاحـ ــ الإصـ
شــــاركــــت فــــي فـــيـــديـــو دعـــائـــي 
ـــس  ـــيــ ـــرئــ ــلـــــة الــ ــ ــمـ ــ لــــــصــــــالــــــح حـ
في  رئيسي  إبراهيم  الإيــرانــي 
وانتشر  الأخيرة،  الانتخابات 
الفيديو على نطاق واسع في 

شبكة »تلغرام«.
وانــــــــتــــــــقــــــــد الـــــصـــــحـــــافـــــي 
زيد  أحمد  السياسي  والمحلل 
الممثلة، وكتب،  اعتقال  آبــادي 
ــــى شـــبـــكـــة  ــلـ ــ ــه عـ ــ ــابـ ــ ــــسـ ــــر حـ ــبـ ــ عـ
ــا يـــبـــدو،  »تــــلــــغــــرام«: »عـــلـــى مــ
تمني  بسبب  ممثلة  اعــتــقــلــوا 
وأضــاف:  لنتنياهو«.  الشفاء 
لنتنياهو  الــشــفــاء  »تــمــنــيــات 
ــواقـــــــع دعـــــــــاء لـــتـــدمـــيـــر  ــي الـــــ فــــ

إسرائيل«.
ــابــــع: »لا يـــوجـــد زعــيــم  وتــ
ــرب الـــــدولـــــة الـــعـــبـــريـــة مــن  ــقــ يــ
هــــــــاويــــــــة عـــــــــــدم الاســـــــتـــــــقـــــــرار 
والسقوط مثل نتنياهو... إذا 
مات فسيأخذ مكانه سياسي 
مــعــتــدل سيعمل عــلــى ائــتــاف 
دولـــــي ضـــد إيـــــــران، لـــهـــذا فــإن 
صـــحـــة نــتــنــيــاهــو لــيــســت فــي 
الإسامية  الجمهورية  صالح 
وشــــــــعــــــــارهــــــــا بــــــــشــــــــأن مـــحـــو 

إسرائيل«.
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أكثر من 2000 
مستوطن اقتحموا 

الأقصى

ASHARQ AL-AWSAT

»النواب« الأردني يُقر 
»الجرائم الإلكترونية« 

ويترك التعديلات »وراء ظهره«
الإلكتروني،  الجرائم  قانون  الخميس،  الأردنــي،  النواب  بإقرار مجلس 
الــواردة فيه، تكون  مبقيا على مدد حبس وغرامات مرتفعة بشأن الجرائم 
الإعــامــي  والجسم  ــزاب  والأحــ النقابات  قادتها  الــتــي  الشعبية  الجهود  كــل 
في الباد: »قد أخفقت في رد القانون من النواب أو سحبه من الحكومة«. 
وبـــســـرعـــة لافـــتـــة ومـــنـــذ لــحــظــة وصـــــول مـــشـــروع الـــقـــانـــون المـــعـــدل لــلــجــرائــم 
الإلكترونية من الحكومة، مطلع الدورة الاستثنائية المنعقدة، أحاله النواب 
إلى لجنتهم القانونية التي أقرته في وقت متأخر من ليلة الثاثاء، ليناقشه 
ويقره المجلس تحت قبته في جلسة بدأت صباح الخميس، استمرت نحو 

خمس ساعات قادها الرئيس أحمد الصفدي.
ورسمت خطة مناقشة وإقرار القانون المثير للجدل خريطة التحالفات 
بين رئيسي الحكومة والنواب، في وقت عبرت فيه مصادر عن إصرار مراكز 
الانتقادات  وتيرة  ارتــفــاع  رغــم  الدستورية  لقنواته  القانون  في مضي  قــرار 
الــقــانــون، لكن المــصــادر أكــدت  الشعبية لــه، ورغــم التحفظ على بعض بنود 
»الشرق الأوســط«، أن رئيس الحكومة بشر الخصاونة، حيد جميع الآراء  لـ
المخالفة له ومضى في معركة المواجهة مع النواب. وعلى الرغم من استماع 
من  لعدد  القانونية  لجنته  واجتماعات  رئاسته  خــال  مــن  الــنــواب  مجلس 
المــاحــظــات مــن الــنــقــابــات والأحــــزاب ومــؤســســات المجتمع المــدنــي، واطــاعــه 
على مذكرات حقوقية وحجج قانونية، فإن اللجنة القانونية لم تأخذ بتلك 
المطالبات، باستثناء تخفيض بعض الغرامات على الجرائم التي نص عليها 
القانون. وفرض القانون الجديد الذي ظل حبيسا في أدراج الحكومة منذ 
عام 2020، بعد سحب الحكومة الحالية له، عقوبات بالحبس وبالغرامات 
»إرســال أو إعــادة الإرســال أو النشر، بقصد الأخبار  في القضايا المتعلقة بـــ
أو  المعلوماتية  الشبكة  أي شخص، عبر  أو تحقير  ذم  أو  قــدح  أو  الــكــاذبــة، 

أنظمتها أو الموقع الإلكتروني أو من خال منصات التواصل الاجتماعي«.
»استخدام الشبكة  وكذلك تجريم أفعال من قام »قصدا« في المادة 17 بـ
المعلوماتية في إثارة الفتنة أو النعرات، أو الحض على الكراهية أو استهداف 

السلم المجتمعي أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان«.
ونصت العقوبة على الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة تتراوح 
بين 5 - 20 ألف دينار أردنــي، بعد تخفيضها في اللجنة القانونية بعد أن 
بعثت بها الحكومة بقيمة تصل إلى 40 ألف دينار. كما نصت عقوبة المادة 
17 على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة مالية لا 
تقل عن 5 آلاف دينار أردني، ولا تزيد على 20 ألف دينار بعد أن كان حدها 

الأعلى قبل التخفيض 50 ألف دينار أردني.
 وأثــــــارت تــصــريــحــات نــائــب المــتــحــدث الــرســمــي فـــي وزارة الــخــارجــيــة 
الأميركية، فيدانت باتيل، جدلا ساخنا على الساحة الأردنية، بعد التعليق 
الأميركي بأن القانون قد يــؤدي إلى عرقلة الاستثمار المستقبلي في قطاع 
ومفاهيمه  بتعريفاته  الــقــوانــين  مــن  الــنــوع  لــهــذا  يمكن  وأنـــه  التكنولوجيا. 
في  المحلية  والسياسي  الاقــتــصــادي  الإصـــاح  يقوض جهود  أن  الغامضة، 
من  المقترح  الإلكترونية  الــجــرائــم  لقانون  الأمــيــركــي  الانــتــقــاد  وجــاء  الأردن. 
الــحــكــومــة والمـــقـــدم لــلــبــرلمــان، بصفته »يــقــيــد حــريــة التعبير عــلــى الإنــتــرنــت 
والمدونين  الصحافيين  أمــام عمل  المتاح  المدني  الحيز  من  ويقلل  وخــارجــه، 

وغيرهم من أفراد المجتمع المدني في الأردن«.
 وفـــي ســيــاق ردود الــفــعــل عــلــى الــتــصــريــحــات الأمــيــركــيــة، أكـــد مجلس 
الخارجية  الــذي يرفض فيه تدخل وزارة  الوقت  أنه في  نقابة الصحافيين، 
المقابل يعبر »عن أسفه  الأميركية في شأن وطني داخلي، فإن المجلس في 
على عدم الأخذ بكامل ماحظاته واعتراضاته على مشروع قانون الجرائم 
الإلكترونية من قبل اللجنة القانونية النيابية«.  وقال المجلس في بيان، إن 
من حيث  كافية،  وغير  استجابة جزئية  الغرامات هي  بخفض  الاستجابة 
بقاء الغرامات مغلظة، وعدم معالجة العبارات الفضفاضة. وأعربت النقابة 
)الغرفة  الأعــيــان  الآمـــال على مجلس  أنــهــا تعلق  الأربــعــاء،  ليلة  فــي بيانها 
الثانية لمجلس الأمة(، لمراجعة القانون ومشاورة الأطراف المعنية والاستماع 
لمــاحــظــات الــقــوى الوطنية وأصــحــاب الـــرأي مــن داخـــل الــوطــن، لترشيد ما 
قــد يأتيه مــن تــعــديــات مــن مجلس الــنــواب؛ خصوصاً فــي شقي الــغــرامــات 

والعبارات الفضفاضة في مشروع القانون.

عمان: محمد خير الرواشدة

الصواريخ البدائية تُسرع عملية »خاطفة وسريعة« ثانية في المدينة

»كتيبة العياش« تتبنى إطلاق صاروخ جديد من جنين
نفسها  على  تطلق  مجموعة  ت 

ّ
تبن

اســـم »كتيبة الــعــيــاش« فــي جــنــين شمال 
باتجاه  إطــاق صــاروخ  الغربية،  الضفة 
الخميس،  صــبــاح  أون«  »رام  مستوطنة 
الصاروخ  أطلقت  أنها  بيان  في  ونشرت 

رداً على اقتحام المسجد الأقصى.
ــة، الـــــتـــــي سُـــمـــيـــت  ــبــ ــيــ ــتــ ــكــ وقــــــالــــــت الــ
ــرز صــانــع  ــ ــم يــحــيــى عــــيــــاش، أبــ ــ عـــلـــى اسـ
ــــاس« فــي  ــمـ ــ ــي حـــركـــة »حـ لــلــمــتــفــجــرات فــ
الــضــفــة الــغــربــيــة فـــي فــتــرة الــتــســعــيــنــات، 
غزة:  قطاع  في  إسرائيل لاحقاً  واغتالته 
»نــــقــــول لـــاحـــتـــال إن المـــســـجـــد الأقـــصـــى 
خط أحمر لن نسمح بتجاوزه؛ فدماؤنا 
رخــيــصــة فــي ســبــيــلــه، وإن إرث الــعــيــاش 
ــه«. وتـــــوعّـــــدت الــكــتــيــبــة  ــ ــلـ ــ قـــــــادم بـــــــإذن الـ

الاحتال بأن »القادم أعظم«.
ونـــــشـــــرت الـــكـــتـــيـــبـــة فــــيــــديــــو يُـــظـــهـــر 
ــدة بـــدائـــيـــة،  ــاعــ ــن قــ صــــاروخــــاً يــنــطــلــق مــ
مــن دون أن يتضح إلـــى أي مـــدى وصــل. 
الخامسة لاستخدام  المحاولة  وهــذه هي 
صواريخ بدائية الصنع من جنين، وهي 
مــحــاولات ســتــقــرّب، أغــلــب الــظــن، عملية 

عسكرية إسرائيلية ثانية في جنين.
وبينما قال مسؤول أمني إسرائيلي 
ق عشرات الأمتار فقط، 

َّ
الــصــاروخ حل إن 

إنــه يتحقق من  الإسرائيلي  الجيش  قــال 
صــحــة تـــقـــاريـــر عـــن إطـــــاق صــــــاروخ من 
جــنــين نــحــو مــنــاطــق إســـرائـــيـــلـــيـــة، وقـــال 
يعثر  لم  إنه  الإقليمي »جلبوع«  المجلس 
خــــال عــمــلــيــات المـــســـح والــتــفــتــيــش على 
 لا تــصــل 

ً
ــــخ. وعـــــــــادة ــواريــ ــ ــايـــا أي صــ ــقـ بـ

كل  وفــي  الصواريخ من جنين لأهدافها، 
مـــرة ســابــقــة عــثــر الــجــيــش عــلــى منصات 
إطاق وبقايا صواريخ بدائية، انفجرت 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة دون  داخـــــــــل الأراضـــــــــــــي 

تشكيلها أي خطر على المستوطنات.
 الإصـــــرار عــلــى مــحــاولــة إطـــاق 

ّ
لــكــن

الــــصــــواريــــخ بـــعـــد الـــعـــمـــلـــيـــة الــعــســكــريــة 
ــرة فـــي جــنــين، يــثــيــر انــتــبــاه وقــلــق  ــيـ الأخـ
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية التي تدرس 

 عملية ثانية في جنين.
ً
أصا

التي  الصواريخ  أن  الرغم من  وعلى 
تطلق حالياً لم تشكل أي تهديد حقيقي، 
فـــإن نــســخ نـــمـــوذج قــطــاع غـــزة الــــذي بــدأ 
بمثل هذه الصواريخ، أكثر ما يثير القلق 
في إسرائيل.  ويراقب الإسرائيليون كيف 
أن جــنــين »بــــدأت تــرفــع رأســهــا مــجــدداً«. 
الإســـرائـــيـــلـــي لعملية  الــجــيــش  ويــخــطــط 
ثانية خاطفة في مخيم جنين، لكن هذه 
المـــرة لــعــدة ســاعــات فــقــط، بــهــدف إحــبــاط 
هناك  الفلسطينيين  المسلحين  محاولات 
تــرمــيــم الــبــنــيــة الــتــحــيــة الــعــســكــريــة بعد 
اســتــمــرت يومين  الــتــي  الــســابــقــة  العملية 

فت دماراً كبيراً.
ّ
وخل

وقال مسؤولون في المؤسسة الأمنية 
جديدة  عسكرية  عملية  إن  الإسرائيلية، 
فــي مخيم جــنــين، بـــات أمـــراً لا مــفــرّ منه، 
ولكنها لــن تــكــون على نــطــاق واســـع كما 

جرى في العملية الأخيرة التي بدأت في 
الثالث من هذا الشهر واستمرت يومين.

لصحيفة  عسكرية  مــصــادر  وقــالــت 
الــعــمــلــيــة  إن  أحــــــــرونــــــــوت«،  »يــــديــــعــــوت 
ــة، وتـــهـــدف  ــعــ ــريــ المـــحـــتـــمـــلـــة ســـتـــكـــون ســ
لإحباط البنية التحتية للخايا المسلحة.
وتقدر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية 
فـــــي مــخــيــم  المـــســـلـــحـــة  المــــجــــمــــوعــــات  أن 
العملية   ضربة كاملة في 

َّ
لم تتلق جنين 

الأخيرة، واستأنفت ترميم قدراتها، بما 
في ذلك إنتاج عبوات ناسفة ومحاولات 

إطاق صواريخ.
لعملية جــديــدة، جــاء في  التخطيط 
وقــــت بـــــدأت فــيــه الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
أنشطة كانت قد توقفت لفترة طويلة في 

جنين ونابلس شمال الضفة.
ورأى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف 

ــن الـــــضـــــروري أن تــعــمــل  غــــالانــــت، أنـــــه مــ
باعتبار ذلك مصلحة  السلطة في جنين 
منطقة  أي  »لأن  ــاف:  ــ ــ وأضـ إســرائــيــلــيــة. 
لا تــســيــطــر عــلــيــهــا الــســلــطــة، فـــإن قــواتــنــا 
ستواصل عملها هناك وفي كل الأوقات«. 
إلى  معقدة  القضية مسألة  هــذه  وتشكل 

حد ما.
ــــون  ــ ــيـ ــ ــ ــنـ ــ ــ وقـــــــــــــــــــال مــــــــــســــــــــؤولــــــــــون أمـ
إسرائيليون إن ثمة اهتماماً بعدم إلحاق 
الفلسطينية  الــســلــطــة  بــمــحــاولات  ضـــرر 
بــســط ســيــطــرتــهــا هـــنـــاك، لأن ذلــــك يمثل 

مصلحة إسرائيلية.
ــه رغــــم  ــ ــ  »يـــــديـــــعـــــوت« قــــالــــت إنـ

ّ
لــــكــــن

محاولات السلطة الفلسطينية السيطرة 
فإنه  ومخيمها،  جنين  فــي  الــوضــع  على 
بالنسبة للجيش الإسرائيلي، لا يمكن أن 
الأمنية بشكل كامل  القضايا  يُعتمد في 

على السلطة.
يــمــكــن  »لا  ــــون:  ــؤولــ ــ ــســ ــ المــ وأضــــــــــاف 
الإرهـــــاب بعملية واحـــــدة، يجب  إحــبــاط 
للقيام بعمليات من  دخــول مخيم جنين 
حــين لآخـــر، وإحــبــاط مــحــاولات تأسيس 
بــنــى جـــديـــدة، ولــقــد اقـــتـــرب الـــوقـــت الـــذي 
سنضطر فيه إلى ذلك، ولكن عبر عملية 
قــصــيــرة المــــدى مــثــلــمــا حــصــل فـــي مخيم 

)نور شمس( منذ أيام«.
اقتحمت  قد  إسرائيلية  قــوات  كانت 
ــة  ــنـ ــديـ ــيــــم »نــــــــــور شـــــمـــــس« شــــــــرق مـ مــــخــ
طــولــكــرم، يــوم الاثــنــين، وفــرضــت حصاراً 
ــوارع رئيسية  مــشــدداً عــلــيــه، وأغــلــقــت شــ
تصدوا  مطلوبين،  لاعتقال  محاولة  فــي 

للقوات الإسرائيلية بالنار.
ــهـــات عــنــيــفــة،  وشـــهـــد المــخــيــم مـــواجـ
لأول  الناسفة  العبوات  فيها  خدمت 

ُ
است

مرة هناك، في مشهد يحاكي الاشتباكات 
التي حدثت في مخيم جنين في الأسابيع 
الجيش  الماضية. والأربعاء، قتل  القليلة 
الإسرائيلي فلسطينياً في اقتحام مخيّم 
»العين« قرب نابلس في الضفة الغربية، 
كــمــا أعــلــن الــجــيــش عــن اعــتــقــالــه مطلوباً 

بعد محاصرته في المخيم.
ــمـــدن  ــلـ ــة لـ ــ ــعـ ــ ــريـ ــ ــــسـ ــات الـ ــ ــامــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ الاقــ
أنــهــا ستكون سياسة  يــبــدو  والمــخــيــمــات 
ــلــــي، تــجــنــبــاً لـــتـــكـــرار  ــيــ ــرائــ الـــجـــيـــش الإســ

العملية في مخيم جنين.
وقال مسؤول أمني إسرائيلي، على 
خلفية اتــســاع رفـــض عــنــاصــر الاحــتــيــاط 
فـــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي أداء الــخــدمــة، 
إنـــه لا يــتــوقــع حــــدوث تــراجــع فــي قـــدرات 
إســـرائـــيـــل الــعــســكــريــة فـــي عــمــلــيــات ضد 
ــا فــــي حـــالـــة حـــرب  ــمــ ــزة أو جـــنـــين، وإنــ ــ غـ
واسعة فقط. وبالتالي فإن ما يحدث في 
إسرائيل لن يؤثر على أي خطط متعلقة 

بالفلسطينيين.

رام الله : »الشرق الأوسط«

مسلَّحون ملثمون يطلقون النار باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين خلال عملية عسكرية واسعة النطاق )د.ب.أ(

ورقة مثبّتة بقذيفة أطلقها عناصر من »القسام« )مواقع(

السعودية ومصر ومنظمات استنكرت اقتحام الأقصى

اتهامات فلسطينية ــ أردنية لابن غفير بالسعي لتفجير العنف
فــجّــر اقــتــحــام وزيـــر الأمـــن القومي 
الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، 
غضباً  الــخــمــيــس،  الأقــصــى،  للمسجد 
فلسطينياً وأردنياً كبيراً، مع تحذيرات 
مــن أنــه يسعى لجر المنطقة إلــى مزيد 
مـــــن الــــتــــوتــــر ودوامـــــــــــــات جـــــديـــــدة مــن 
الخارجية  وزارة  أعربت  فيما  العنف، 
الــــســــعــــوديــــة عــــــن إدانـــــــــــة واســــتــــنــــكــــار 
الوزير ومجموعة من  المملكة لاقتحام 

المستوطنين لباحة المسجد الأقصى.
ــي بـــاســـم  ــمــ ــرســ ــق الــ ــاطــ ــنــ وقــــــــال الــ
أبــو رديــنــة، إن اقتحام  الــرئــاســة نبيل 
ــر مــتــطــرف فـــي حــكــومــة الاحـــتـــال  ــ وزيـ
الإســـرائـــيـــلـــي لــلــمــســجــد الأقـــصـــى، أمــر 
الأوضــاع،  خطير ويسهم في تصعيد 
بقيادة  المستوطنين  »اقتحام  مضيفاً: 
الاحتال  فــي حكومة  المتطرف  الــوزيــر 
لمشاعر  استفزاز  غفير، هو  بن  إيتمار 
المــســلــمــين حـــول الــعــالــم، وتـــحـــدٍّ ســافــر 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وســـيـــؤدي إلــى 
ــنـــف وتــفــجــر  ــعـ ــر والـ ــتـــوتـ ــن الـ ــد مــ ــزيــ المــ
الخطيرة  نــتــائــجــه  تتحمل  الأوضـــــاع، 
ســلــطــات الاحـــتـــال الـــتـــي تـــوفـــر الــدعــم 
المتواصلة  الاعتداءات  لهذه  والحماية 

بحق أرضنا وشعبنا ومقدساتنا«.
وكــــان بــن غــفــيــر، قــد قـــاد اقتحاماً 
ــمــــســــجــــد الأقــــــــصــــــــى يـــــوم  ــلــ واســــــــعــــــــاً لــ
ــالـــــت دائـــــــــرة الأوقــــــــاف  الـــخـــمـــيـــس. وقـــ
الإسامية إن أكثر من 2000 مستوطن 
بــقــيــادة بـــن غــفــيــر، اقــتــحــمــوا الأقــصــى 
طقوساً  وا  وأدَّ مجموعات،  شكل  على 

تلمودية في باحاته.
 لـــدعـــوات 

ً
وجـــــاء الاقـــتـــحـــام تــلــبــيــة

مــنــظــمــات مــتــطــرفــة مـــن أجـــل الــوصــول 
إلــى الــحــرم القدسي فــي ذكــرى »خــراب 
الـــهـــيـــكـــل« المـــــزعـــــوم. وأفـــــــــادت الإذاعــــــة 
الإســرائــيــلــيــة الــرســمــيــة »كـــــــان«، بــأنــه 
ــانــــب بــــن غـــفـــيـــر شـــــــارك وزراء  إلــــــى جــ

ومسؤولون في الاقتحام، بينهم وزير 
النقب والجليل إسحاق فاسرلاف.

ــدا الاقــتــحــام اســتــعــراضــيــاً فيه  وبــ
ــلــــوات  ــــزاز والــــصــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــن الاسـ الـــكـــثـــيـــر مـ
المسلمون  مُنع  فيما  الــصــور،  والتقاط 
من الــوصــول إلــى هناك. وتصدت لهم 
طيلة  ومنعتهم  الإسرائيلية  الشرطة 
فترة الصباح حتى الثالثة عصراً، وهي 
المستوطنون  فيها  اقتحم  التي  الفترة 
ر توترات ومناوشات،  المسجد، مما فجَّ

انتهت باعتقالات.
ــربـــد المــســتــوطــنــون طــيــلــة يــوم  وعـ
بعد  الأقــصــى ومحيطه،  فــي  الخميس 
يــــوم مـــن إطـــاقـــهـــم مــســيــرة »الأعــــــام« 
فــي الــبــلــدة الــقــديــمــة فــي الــقــدس، وهــي 
ــارك فــيــهــا أيـــضـــاً بن  ــ المــســيــرة الـــتـــي شـ

غفير في وقت متأخر الأربعاء.
وعززت المسيرة واقتحام الأقصى، 
قــــاده وزراء إســرائــيــلــيــون، وتــم  الــــذي 
بحماية كاملة من الشرطة الإسرائيلية، 
اتهامات فلسطينية - أردنية لإسرائيل 
بــمــحــاولــة تــقــســيــم المــســجــد الأقـــصـــى، 

زمانياً ثم مكانياً.
ر رئـــيـــس المــجــلــس 

َّ
وفــــي حـــين حـــــذ

ــــي فــتــوح،  الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي روحـ
مــن أنــه »إذا لــم يتم لجم هــدا التطرف 
والـــــــجـــــــنـــــــون الــــــفــــــاشــــــي لـــلـــمـــنـــظـــمـــات 
الإرهابية اليهودية المجرمة، وعناصر 
الإجرامي«،  والائتاف  اليمين  حكومة 
فإنه »ستشتعل المنطقة بشكل كامل«، 
رئيس  الفلسطينية  الخارجية  حمّلت 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
ــة الـــكـــامـــلـــة والمــــبــــاشــــرة عــن  ــيـ المـــســـؤولـ
 بـــتـــدخـــل دولــــي 

ً
الـــتـــداعـــيـــات، مـــطـــالـــبـــة

ــقـــدس ومــقــدســاتــهــا  عـــاجـــل لــحــمــايــة الـ
وفي مقدمتها المسجد الأقصى.

ــــة  ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ الـ وزارة  وأعـــــــــربـــــــــت 
السعودية، عن إدانة واستنكار المملكة 
العربية السعودية، اقتحام وزير الأمن 
الــقــومــي الإســرائــيــلــي ومــجــمــوعــة من 

الأقصى.  المسجد  لباحة  المستوطنين 
وأكـــــدت الـــــــوزارة، فـــي بـــيـــان، أن »هـــذه 
ــد تــعــديــاً  ــعــ ــ

ُ
المــــمــــارســــات المـــمـــنـــهـــجـــة ت

صارخاً على جميع الأعراف والمواثيق 
الــدولــيــة، واســتــفــزازاً لمشاعر المسلمين 
حول العالم«. وشددت على مطالبتها 
»الاضــــــطــــــاع  المــــجــــتــــمــــع الــــــــدولــــــــي بـــــــ
بمسؤولياته لإنهاء تصعيد الاحتال 
الازمة  الحماية  وتوفير  الإسرائيلي، 
لإنهاء  كــافــة  الجهود  وبـــذل  للمدنيين 

هذا الصراع«.
كما أدانــت مصر الاقتحام، وقيام 

المصلين  بمنع  الإسرائيلية  السلطات 
الأصيل  حقهم  ممارسة  مــن  المسلمين 
فــي الــنــفــاذ إلــيــه والــتــعــبــد فــيــه. وقــالــت 
ــيــــان صـــــــادر عــــن وزارة  مــــصــــر، فــــي بــ
المتتالية  الاقــتــحــامــات  إن  الــخــارجــيــة، 
للمسجد الأقصى الشريف ومحاولات 
تــقــســيــمــه زمـــانـــيـــاً ومـــكـــانـــيـــاً لــــن تــنــال 
والتاريخية  القانونية  وضعيته  مــن 
ــقــــر بـــــــأن الأقــــصــــى  ــة، الــــتــــي تــ ــمــ ــائــ ــقــ الــ
»وقــف إسامي خالص ومكان عبادة 
لــلــمــســلــمــين«. وفـــــي الــــســــيــــاق، أدانـــــت 
ــة الـــعـــالـــم الإســـامـــي  ــطــ ــتــــحــــام رابــ الاقــ

والـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة وقـــطـــر وجـــهـــات 
أخرى.

الغضب الفلسطيني وازاه غضب 
أردنــي كبير. وأدانــت وزارة الخارجية 
وشــــؤون المــغــتــربــين الأردنـــيـــة، اقتحام 
رت من 

ّ
بن غفير المسجد الأقصى، وحذ

التبعات الخطيرة للسماح للمتطرفين 
ــتــــحــــام الأقـــــصـــــى ومـــمـــارســـاتـــهـــم  بــــاقــ

الاستفزازية.
ــمــــي بـــاســـم  ــاطــــق الــــرســ ــنــ وقــــــــال الــ
ــوزارة الــســفــيــر ســنــان المــجــالــي، »إن  ــ الــ
الـــخـــطـــوة اســـتـــفـــزازيـــة وخـــــرق فــاضــح 

وللوضع  الــدولــي  للقانون  ومــرفــوض 
ــقــــائــــم فــي  ــونــــي الــ ــانــ ــقــ الــــتــــاريــــخــــي والــ
الــقــدس«، مــشــدداً على أنــه »لا سيادة 

لإسرائيل على القدس المحتلة«.
وأضــاف: »إن استمرار الإجــراءات 
ــة الإســرائــيــلــيــة والـــخـــروقـــات  ــاديــ الأحــ
ــة لـــــلـــــوضـــــع الــــتــــاريــــخــــي  ــ ــلــ ــ ــواصــ ــ ــتــ ــ المــ
والــقــانــونــي فــي الــقــدس ومــقــدســاتــهــا، 
يـــهـــدد بــتــفــجــيــر دوامـــــــات جـــديـــدة من 

العنف«.
وأكــد المجالي أن المسجد الأقصى 
 144 البالغة  مساحته  بكامل  المــبــارك 
دونــــــمــــــاً، هـــــو مــــكــــان عـــــبـــــادة خـــالـــص 
القدس  أوقـــاف  إدارة  وأن  للمسلمين، 
ــارك  ــبــ ــــى المــ ــد الأقـــــصـ وشـــــــــؤون المـــســـجـ
ــشـــؤون  الــتــابــعــة لـــــــوزارة الأوقـــــــاف والـ
والمــقــدســات الإســامــيــة الأردنـــيـــة، هي 
الجهة القانونية صاحبة الاختصاص 
الحصري بــإدارة جميع شؤون الحرم 
الــقــدســي الــشــريــف وتــنــظــيــم الـــدخـــول 

إليه.
ــة فلسطين  ــ ــدد عــلــى حـــق دولـ ــ وشـ
ــــادة عــــلــــى مــــديــــنــــة الــــقــــدس  ــيـ ــ ــــسـ فـــــي الـ
الشرقية المحتلة، وأنه ليس لإسرائيل، 
الــقــوة القائمة بــالاحــتــال، أي حــق أو 
ــيـــادة عــلــى مــديــنــة الـــقـــدس المــحــتــلــة  سـ

ومقدساتها الإسامية والمسيحية.
فلسطينية،  فــصــائــل  هــــددت  كــمــا 
إســرائــيــل. وقـــال حـــازم قــاســم، الناطق 
باسم حركة »حماس«، إن الاقتحامات 
المستوطنين  مــن  والمستمرة  الــواســعــة 
ووزراء في حكومة الاحتال، للأقصى 
ــيـــة.  ــنـ تـــصـــعـــيـــد خـــطـــيـــر لـــلـــحـــرب الـــديـ
وأدانت الجبهة الشعبية الاقتحامات، 
وشــددت على ضــرورة توجيه رسائل 
ــتــــال الإســرائــيــلــي  واضـــحـــة إلــــى الاحــ
بــالــنــار وبــكــل أشـــكـــال المـــقـــاومـــة. فيما 
قــالــت حــركــة »الــجــهــاد الإســـامـــي« إن 
»اســتــهــداف الأقــصــى يــنــذر بانتفاضة 

مستعرة في وجه العدوان«.

رام الله: كفاح زبون

أغلقت الشرطة الإسرائيلية مدخل الأقصى بعد زيارة وزير الأمن المتشدد إيتمار بن غفير للبلدة القديمة بالقدس أمس )رويترز(

المحاولة الخامسة 
لاستخدام صواريخ 

بدائية الصنع من جنين



وصــــــــل أخــــــيــــــراً إلــــــــى ولايـــــــــة الـــنـــيـــل 
ــوم، أكـــثـــر مــن  ــرطــ ــخــ ــيــــض جـــنـــوب الــ الأبــ
140 ألـــف نـــازح مــن الــفــاريــن مــن الــقــتــال، 
ــاء والأطــــــفــــــال مــن  ــنــــســ ــن الــ ــ مـــعـــظـــمـــهـــم مـ
دولــــة جــنــوب الــــســــودان، لــيــنــضــمــوا إلــى 
آخــريــن وصــلــوا إلـــى المــنــطــقــة مــع انـــدلاع 
الـــصـــراع فــي الـــســـودان. وقـــد بـــات هــؤلاء 
الآن مشكلة عدم  يــواجــهــون  الأشــخــاص 
الغذاء  من  الضخمة  احتياجاتهم  تلبية 
ــيــــاه  والمــــــــــأوى والــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة والمــ
والــــصــــرف الـــصـــحـــي فــــي 10 مــخــيــمــات، 
تستضيف نحو 387 ألف شخص، وفقاً 
 
ً
لتقرير منظمة »أطباء بلا حــدود«، نقلا

عن مسؤولين محليين.
ومـــع وصـــول المــزيــد مــن الأشــخــاص 
إلى هذه المخيمات، يصبح هناك حاجة 
المساعدة،  نطاق  لتوسيع  إلحاحاً  أكثر 
ــذائـــي  ــغـ ــــم الـ ــــدعـ ــر الـ ــيـ ــوفـ ــــي ذلــــــك تـ ــا فـ ــمـ بـ
ــــأوى والـــــغـــــذاء والمـــيـــاه  ــالمـ ــ ــم بـ ــدهــ ــزويــ وتــ
والتطعيم  الــصــحــي  والـــصـــرف  النظيفة 

ضد الحصبة للحد من تفشي المرض.

 حاجات متزايدة
يقول علي محمد داود، وهــو مدير 
الــنــشــاط الــطــبــي فــي منظمة »أطــبــاء بلا 
حــــــدود«: »يـــصـــل المـــزيـــد مـــن الأشـــخـــاص 
كل يــوم، كما تتزايد الأعـــداد، وهــو الأمر 
الــذي يــؤدي لزيادة الحاجة إلى تحسين 

الخدمات الصحية والغذاء والمأوى«.

وبــــــدأت فــــرق المــنــظــمــة مــنــذ يــونــيــو 
)حزيران( الماضي في دعم ثلاث عيادات 
تابعة لوزارة الصحة في توفير الرعاية 
ــمـــي »أم  ــيـ ــخـ ــة فــــــي مـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــيــــة الـ الــــصــــحــ
صنقور« و»اللقاية« للاجئين، وكذلك في 
مــديــنــة »خـــور عــجــول« الــتــي تستضيف 
الــســودانــيــين الــنــازحــين مــن ولايـــة النيل 

الأزرق.
الآونــــة  فـــي  »بــــدأنــــا،  داؤود:  يـــقـــول 
الأخيرة، في توفير الدعم لمركز التغذية 

ــة لــــلــــمــــرضــــى المــــقــــيــــمــــين فـــي  ــ ــيـ ــ ــــلاجـ ــعـ ــ الـ
الكشافة،  في مخيم  المــوجــود  المستشفى 
لــلاجــئــين، الـــذي يــتــم فــيــه عـــلاج نــحــو 50 
الحاد،  التغذية  ســوء  مــن  يعانون   

ً
طفلا

والــذيــن تــمــت إحــالــة بعضهم إلـــى هناك 
من مخيمات أخرى للاجئين«.

الذي  وقد بات مخيم »أم صنقور«، 
أن يستوعب نحو 30  فترض 

ُ
الم كــان مــن 

ألف شخص فقط، يضم الآن أكثر من 70 
ألف شخص، ولذا فالاحتياجات ضخمة 

ومتنامية في هذه المخيمات المكتظة.

 الحصبة الأكثر انتشاراً
يقول داؤود: »أكثر الأمراض شيوعاً 
الـــتـــي تـــؤثـــر عــلــى الـــنـــاس هـــنـــا، وخــاصــة 
الأطفال دون سن الخامسة، هي الحصبة 
ــوء الـــتـــغـــذيـــة«.  ــ ــرئــــوي وســ والالــــتــــهــــاب الــ
وأضـــــــاف: »كـــــان عــــدد الـــوفـــيـــات مــرتــفــعــاً 
بالفعل عندما وصلنا إلى هنا، وقد كنا 
نتلقى ما معدله 15 إلى 20 حالة حصبة 

مــشــتــبــه بــهــا بــشــكــل يـــومـــي، مـــع تسجيل 
ست حالات وفاة في الأسبوع الأول«.

ــر مــأســاويــاً  ــا يــجــعــل الأمــ وتـــابـــع: »مـ
ــفــــال دون  هـــو أن مــعــظــم هـــــؤلاء مـــن الأطــ
ســـن الــخــامــســة، وقــــد دخــلــنــا فـــي شــراكــة 
بالموارد  التي زودتنا  الصحة،  مع وزارة 
اللازمة، لإنشاء مركز عزل لتزويد هؤلاء 

الأطفال بالرعاية اللازمة«.
ومــضــى يــقــول: »فـــي الــوقــت الحالي 
طــبــيــة  ــارة  ــتـــشـ اسـ  350 ــــى  إلـ  300 نـــجـــري 

يومياً في المتوسط، بما في ذلك 30 إلى 
40 حالة يشتبه في إصابتهم بالحصبة، 
لـــلـــنـــســـاء  ولادة  ــــة  ــرفـ ــ غـ ــاً  ــ ــــضـ أيـ ولــــديــــنــــا 
الحوامل، ونساعد في حالة ولادة واحدة 
أو اثنتين يومياً، ونجري نحو 20 إلى 30 
الــولادة(  متابعة )خــدمــات رعاية ما قبل 
ــحـــــوامـــــل، وتـــشـــمـــل خـــدمـــات  ــ ــاء الـ ــنـــسـ ــلـ لـ
التي نقدمها ما بين  الروتينية  التطعيم 

 يومياً«.
ً
30 إلى 40 طفلا

وترك الصراع الحالي السودان دون 
الأمـــراض،  تفشي  لتحديد  معملية  قــدرة 
ولكن تم تأكيد تفشي مرض الحصبة عبر 
»الــرنــك« و»ملكال«  فــي مدينتي  الــحــدود 
بجنوب الــســودان بــين الأشــخــاص الذين 
فـــروا مــن الــنــزاع، وتشير الــتــقــديــرات إلى 
أن أكــثــر مــن 100 ألــف شخص قــد عبروا 
إلى جنوب  السودان  الحدود من  بالفعل 
ــن بــــين مـــرضـــى الــحــصــبــة  ــ الـــــســـــودان. ومـ
الذين عالجتهم فرق المنظمة وفحصتهم 
في »ملكال« بدولة جنوب السودان، كان 
الحاصلين  مــن غير  مــن 90% منهم  أكثر 
ــــى حــــدوث  ــاح، مـــمـــا يـــشـــيـــر إلــ ــقــ ــلــ ــلـــى الــ عـ
الروتينية  التطعيم  برامج  في  اضطراب 

في السودان.

 نقص الأدوية
يقول فيليب، وهو شاب كان ينتظر 
ــــدى عـــيـــادات  مـــع أخـــتـــه وابــنــتــهــا فـــي إحـ
ولاية النيل الأبيض: »ابنة أختي تعاني 
من الحمى والإسهال، وهي تتقيأ أيضاً، 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الأطــــبــــاء وصـــفـــوا  وعـ

لها بعض الأدويـــة، فإننا لم نتمكن من 
العثور عليها في الصيدلية«.

وأضـــــاف فــيــلــيــب: »لـــأســـف، هــنــاك 
نقص حاد في الأدوية هنا، فيما تحصد 
تــبــدو  إذ  بـــســـرعـــة،  الأرواح  الـــحـــصـــبـــة 
الحمى الناتجة عنها قاتلة، فإذا مرض 
شــخــص مــا فــي الــصــبــاح، فــإنــه غــالــبــاً لا 

يعيش حتى المساء«.
وفي مكان آخر من العيادة، تحدثت 
حميدة، وهي سيدة حامل كانت تنتظر 
ــــن الـــتـــحـــديـــات  ــــع طـــفـــلـــهـــا المـــــريـــــض، عـ مـ
ــــرى الــتــي يــواجــهــهــا الـــنـــاس هــنــاك،  الأخـ
قائلة: »كان هناك قصف مكثف في الحي 
الذي أسكن به، ولذا هربت أنا وعائلتي 
المــكــونــة مــن 8 أفــــراد مــن الــخــرطــوم منذ 
ــنـــا صــعــب  ــا هـ ــنـ ــعـ ــكــــن وضـ شــــهــــريــــن، ولــ
لأننا من القادمين حديثاً، ولم نتلق أي 

مساعدة«.
ــقـــد كــافــحــنــا  وأضــــافــــت حـــمـــيـــدة: »لـ
ــم نتلق  لـ الآن،  ــذاء، وحـــتـــى  ــغــ الــ لــتــأمــين 
ــة الـــبـــلاســـتـــيـــكـــيـــة، ولا  ــ ــيـ ــ ــــطـ ســـــــوى الأغـ
يـــزال الــعــديــد مــن الأشــخــاص ينتظرون 
الــحــصــول عــلــى الــطــعــام ومــــواد الإيــــواء، 

ولكن لا يوجد مكان لإقامة الملاجئ«.
ــروف هـــنـــا صــعــبــة  ــ ــظـ ــ وتـــابـــعـــت: »الـ
الناس  من  الكثير  يعيش  حيث  للغاية، 
ــم يــفــتــقــرون  ــهــ ــلــــق؛ لأنــ فــــي الـــــهـــــواء الــــطــ
إلـــى المــــأوى المــنــاســب، كــمــا أن المــــاء غير 
نــظــيــف، مــمــا يـــؤدي إلـــى انــتــشــار المــرض 
بين السكان، فــإذا شربت المــاء هنا فإنك 

ستصاب بالإسهال وتبدأ في التقيؤ«.
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مطالب بتحسين 
الخدمات الصحية 
والغذاء والمأوى 

للنازحين مع تزايد 
أعدادهم.

ASHARQ AL-AWSAT

سكان الخرطوم الفارين من القتال يقاسون من حياة الأرياف
فرضت حرب السودان على سكان 
ــــرى الــهــجــرة إلــى  ــــدن أخـ الـــخـــرطـــوم ومـ
الريف، والعودة لبساطة الحياة هناك، 
بعيداً عــن دوي الانــفــجــارات وأصــوات 
الجنينة  ومدينة  الخرطوم  في  القتال 
بــــغــــرب الـــــــســـــــودان ومــــنــــاطــــق أخـــــــرى. 
ويعيش أكثر من مليوني نازح طوال 4 
أشهر حياة بسيطة في جوانب عديدة، 
وطـــوعـــوا أنــفــســهــم عــلــى حــيــاة الــريــف، 
فــي سلوكياتهم  مــا تظهر  كــثــيــراً  لــكــن 
حــيــاة المــديــنــة الــتــي تعيش دواخــلــهــم. 
ــر يـــعـــيـــشـــون حــيــاة  ــ ــ وفـــــي حــقــيــقــة الأمـ

عبارة عن مزيج بين الريف والحضر.
ــر مـــــــن الــــــنــــــازحــــــين بـــمـــجـــرد  ــيــ ــثــ كــ
الــريــف أخـــذوا يبحثون  إلــى  وصولهم 
عن عمل لتوفير احتياجات أسرهم من 
الأكــل والــشــرب. وتخلى صاحب ربطة 
وصاحب  قميصه،  عــن  الأنــيــقــة  العنق 
ومثل  جلبابه،  عــن  البيضاء  العمامة 
ــل الــــقــــرى، افـــتـــرشـــوا الأرض  ــ عـــامـــة أهـ
ــراوات والــــفــــاكــــهــــة،  ــ ــــضــ ــخــ ــ ــعـــون الــ ــيـ ــبـ يـ
ويقودون المركبات العامة وغيرها من 

الأعمال.
مــــحــــمــــد حــــســــن شــــــــاب ثـــلاثـــيـــنـــي 
اضطرته الحرب إلى مغادرة الخرطوم 
العصائر  الــقــضــارف، لبيع  إلــى ولايـــة 
الــبــلــديــة )كـــركـــدي عــربــيــة( بــالــقــرب من 
محطة المواصلات، ويقول محمد حسن 
»الشرق الأوسط« إن زوجته شجعته  لـ

على هذا العمل من أجل توفير قليل من 
المال لشراء اللبن والخبز والخضراوات 
أنــه كان  إلــى  لاثنين من أبنائه، مشيراً 
راتــبــاً  يتقاضى  بــشــركــة خــاصــة  يعمل 
شهرياً قدرة 300 ألف جنيه )نحو 500 
دولار(، ورغم أنه يكسب مالًا أقل بكثير 
يعيش  أن  يستطيع  لكنه  مــرتــبــه،  مــن 
هكذا حتى تنتهي الحرب ويرجع إلى 

منزله بالخرطوم.

 وجبة الإفطار
ــبـــات الــرئــيــســيــة فـــي الــريــف  الـــوجـ
ــــرى، ففي  تــخــتــلــف مـــن مــنــطــقــة إلـــى أخـ
بعض الأماكن هي »القرصة والكسرة« 
المصنوعتان من دقيق القمح أو الذرة، 
 يجعل 

ً
ويـــأخـــذ إعـــدادهـــا وقــتــاً طـــويـــلا

لتجهيز  صــبــاحــاً،  يستيقظن  الــنــســاء 
الغالب  فــي  تكون  التي  الإفــطــار  وجبة 
يسبقها  صــبــاحــاً،  والــنــصــف  التاسعة 

تناول شاي الصباح بالحليب.
ــان  ــه إنـــسـ ــاولـ ــنـ ــتـ الــــطــــعــــام الـــــــذي يـ
الريف صحي ويمده بالطاقة؛ الرجال 
فــي الــغــالــب يــتــنــاولــون وجــبــه الإفــطــار 
فــي المــنــزل، بعكس أهـــل المــديــنــة الــذيــن 
يتناولون في وجباتهم، على الفطور، 
والبيض،  )الــفــلافــل(  والطعمية  الــفــول 
وفـــي الــغــالــب خــــارج المــنــزل فــي أمــاكــن 
ــال  ــلــــق المــــحــ ــغــ ــمــــل والمـــــطـــــاعـــــم. وتــ ــعــ الــ
ــاف مبكراً  الــتــجــاريــة أبــوابــهــا فــي الأريــ
بــيــنــمــا تـــخـــلـــو أســــــــواق الــــخــــضــــار مــن 

الباعة منذ التاسعة صباحاً.

ــة ضــبــطــوا  ــنــ ــديــ ــن المــ ــون مـــ ــازحـــ ــنـــ الـــ
حـــيـــاتـــهـــم عـــلـــى عــــقــــارب ســــاعــــة الــــريــــف، 
وتركوا زمن المدينة التي يبدأ يومها في 
الساعات  الغالب متأخراً ويستمر حتى 

الأولى من صباح اليوم التالي.

 ترابط اجتماعي
ــيـــون يـــتـــمـــيـــزون بـــالـــتـــرابـــط  ــفـ ــريـ الـ

الاجــتــمــاعــي الــــقــــوي، ويــتــمــيــز إنــســان 
الريف بالطيبة والكرم، يشارك صغار 
الــســن الأفــــــراح والأتـــــــراح مــثــل الــكــبــار، 
يتم  بالقرية  يُــتــوفــى شخص  وعــنــدمــا 
تنبيه المواطنين بالمسجد، وكذلك تتم 

الدعوة للزواج.
تــغــلــق المـــحـــال الــتــجــاريــة أبــوابــهــا 
عند وفاة أحد سكان القرية، ولا تفتح 

ــا الـــنـــســـاء فـــهـــن فــي  ــ إلا بـــعـــد دفــــنــــه. أمـ
الـــعـــادة لا يــخــرجــن مــن المــنــزل إلا بعد 
أذان المغرب إلا مضطرات، لكن يذهبن 
لـــلـــعـــزاء حــتــى لـــو حـــدثـــت الــــوفــــاة عند 

.
ً
الثانية عشرة ليلا

 تمدين الريف
التي جعلت  الحرب  فــإن  بالمقابل، 

ــواطــــن يــتــركــون  أكـــثـــر مــــن مـــلـــيـــونـــي مــ
ــــى الــــولايــــات،  مـــنـــازلـــهـــم ويـــنـــزحـــون إلـ
فرضت مظاهر جديدة في القرى، وتم 
تمدين الريف... بعض الذين أسعفتهم 
الظروف جاءوا إلى الريف بالفارهات 
ببعض  يــحــتــفــظــون  جعلتهم  وأدوات 
حــيــاة المــديــنــة. لــكــن ســلــوكــيــات بعض 
الـــفـــاريـــن مــــن الــــحــــرب رفـــضـــهـــا ســكــان 

القرى، مثل الأزياء النسائية خاصة.
الحرب تمت زيجات  خلال شهور 
بين نازحات من أبناء الريف والعكس، 
ــهـــن  ــنــــازحــــات أكـــمـــلـــن زواجـ ــعـــض الــ وبـ

بالقرى.
»الــشــرق  لـــ قــالــت  الــلــه  حفيظة عبد 
الأوســـــــط« إنـــهـــا خـــرجـــت مـــع أســرتــهــا 
من الخرطوم إلى ولايــة الجزيرة عقب 
عيد الفطر، وقالت إنها أكملت زواجها 
بولاية القضارف حيث يعمل زوجها، 
ــعـــض أهــــــل الـــقـــريـــة  ــرة إلــــــى أن بـ ــيـ مـــشـ
تــم بشكل بزخي،  أن زواجــهــا  اعتقدوا 
ــبـــات الـــــــــزواج كــانــت  ــيـ لأن بـــعـــض تـــرتـ
ــة. ويـــتـــخـــوف بعض  بـــحـــاضـــرة الــــولايــ
الـــرجـــال مــن أن يــتــم تــقــلــيــدهــا مــن قبل 
بعض المقبلات على الــزواج، وبالتالي 

سترتفع تكاليفه.

 أطفال النازحين
ـــب 

ُّ
ــل ــقـ ــــودة وتـ ــهـ ــ ــعـ ــ تــــهــــم المـ بــــبــــراء

النازحون  الأطفال  يعيش  أمزجتهم، 
بـــــــــين حــــــــيــــــــاة الـــــــــريـــــــــف والمـــــــديـــــــنـــــــة، 
ــــاب الــشــعــبــيــة  ــعـ ــ ــــالألـ يـــســـتـــمـــتـــعـــون بـ

ــبــــون مـــمـــارســـة  ــع أنـــــــدادهـــــــم، ويــــحــ ــ مـ
يبحثون  الــجــوال.  بالهاتف  الألــعــاب 
عــن الــوجــبــات المحببة الــتــي اعــتــادوا 
تناولها، ويرفضون أحياناً الوجبات 
ــم  ــ ــاؤهـ ــ ــاول آبـ ــ ــحــ ــ ــي يــ ــ ــتـ ــ الـــشـــعـــبـــيـــة الـ
إقناعهم بأنها الأفضل وستساعدهم 
ويستدلون  أقــويــاء،  يكونوا  أن  على 
ــة« يــدمــنــون  ــيـ ــونـ ــرتـ بــشــخــصــيــات »كـ

مشاهدتها.
يفرح الأطفال عندما يذهبون في 
الصغيرة  أياديهم  البحر.  إلــى  رحلة 
يغرفون بها ماء البحر وتتسرب بين 

أصابعهم ويتراشقون ويضحكون.
في المزارع يتجولون بين الفواكه 
ــلـــطـــخ ثـــيـــابـــهـــم  ــتـ والـــــــخـــــــضـــــــراوات، تـ
بالطين عندما يحاولون تقليد الكبار 

باقتلاع البصل أو الخضراوات.

 علاج النازحين
الــبــحــث عــن عـــلاج أكــثــر المــشــكــلات 
الــتــي يــواجــهــهــا الـــنـــازحـــون. بـــين حين 
ون الــــرحــــال إلــــى عــاصــمــة  وآخـــــر يــــشــــدُّ
الــولايــة بحثاً عــن عـــلاج، أغــلــب أريــاف 
الــــســــودان بــهــا أطـــبـــاء عــمــومــيــون، ولا 
ــذه المــشــكــلــة ليست  يــتــوفــر الــــعــــلاج. هــ
وازداد  قــديــمــة،  لكنها  الــحــرب،  ولــيــدة 

يْن.
َ
الأمر سوءاً بعد حرب الجنرال

لــــكــــن فـــــي بــــعــــض الــــــقــــــرى، بــعــض 
الـــنـــازحـــات يــعــمــلــن بــالــقــطــاع الصحي 
مـــتـــطـــوعـــاتٍ، يـــســـاعـــدن ســـكـــان الــريــف 

الذين أحسنوا استقبالهن.

سودانيون وأجانب هاربون من المعارك في العاصمة الخرطوم )أ.ف.ب(

ود مدني )السودان(: وجدان طلحة

استمرار موجات النزوح من الخرطوم

الجيش السوداني يعلن انسحابه من »حوار جدة«
أعـــلـــن الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي، الـــيـــوم 
)الـــخـــمـــيـــس(، انــســحــابــه مـــن حـــــوار غير 
مــبــاشــر مـــع قــــوات »الـــدعـــم الــســريــع« في 
جدة، موضحاً أن الخلافات معها »بشأن 
إخلاء منازل المواطنين ومرافق الخدمات 
والمــســتــشــفــيــات والــــطــــرق فـــي الــعــاصــمــة 
الـــخـــرطـــوم، تــســبــبــت فـــي عــــدم الــتــوصــل 
إلـــــى اتــــفــــاق وقـــــف الــــعــــدائــــيــــات«. وذكــــر 
بــيــان مــمــهــور بــاســم المــتــحــدث الــرســمــي 
»وفد  أن  الله،  عبد  نبيل  الجيش،  باسم 
الجيش عــاد إلــى البلاد أمــس )الأربــعــاء( 
لــلــتــشــاور«، مـــؤكـــداً اســـتـــعـــداده لمــواصــلــة 
تــم استئنافها بعد  مــا  مــتــى  المــبــاحــثــات 
تــذلــيــل الــعــقــبــات. وأشــــار الــبــيــان إلـــى أن 
الأضحى  انخرط عقب عطلة عيد  الوفد 
ــراء مــحــادثــات غــيــر مــبــاشــرة مع  ــ فـــي إجـ
قوات »الدعم السريع« برعاية السعودية، 
وتم التوصل إلى تفاهمات مبدئية حول 
للتفاوض  العامة  المبادئ  إعــلان  اتفاقية 
وآلــيــة المــراقــبــة والــتــحــقــق بــإنــشــاء مركز 
ــــلاق الـــنـــار، ســتــقــوده  مــشــتــرك لـــوقـــف إطـ

السعودية.
ــال الــجــيــش الــســودانــي إن وفــده   وقـ
بحث فــي مــســودة وقــف العدائيات، وتم 
التوافق فيها على كثير من النقاط، إلا أن 
الجوهرية،  النقاط  بعض  الخلاف حول 
ومـــن بــيــنــهــا إخــــلاء »المــتــمــرديــن« لمــنــازل 

ــنـــاطـــق الــعــاصــمــة  ــنــــين فــــي كــــل مـ ــواطــ المــ
والمستشفيات  الخدمات  مــرافــق  وإخـــلاء 
إلــى عــدم التوصل لاتفاق  والــطــرق، أدى 
وقـــــــف إطـــــــــلاق الــــــنــــــار. وثـــــمّـــــن الـــجـــيـــش 
ــقـــدرة  الـــســـودانـــي الـــجـــهـــود الــكــبــيــرة والمـ
التي يبذلها الأشقاء في المملكة العربية 
السعودية من أجل إنجاح جميع جولات 
ــذه المــــبــــاحــــثــــات، مـــــؤكـــــداً رغــــبــــتــــه فــي  ــ ــ هـ
التوصل إلــى اتــفــاق فاعل وعـــادل يوقف 
الــعــدائــيــات ويــمــهــد لمــنــاقــشــة قــضــايــا ما 

بعد الحرب.
ـــــع طــرفــا الــقــتــال فـــي الـــســـودان؛ 

ّ
ووق

الــجــيــش وقــــوات الــدعــم الــســريــع، فــي 11 
ــي، إعـــــــلان مـــبـــادئ  ــ ــاضـ ــ مــــايــــو )أيـــــــــار( المـ
ــدة« لــوقــف إطـــلاق الــنــار والترتيبات  »جـ
العربية  المملكة  من  بتيسير  الإنسانية، 
يونيو  مطلع  وفــي  وأمــيــركــا.  السعودية 
قت المباحثات بين الطرفين 

ّ
)حزيران(، عل

لوقف  الثانية  بالهدنة  التزامهما  لعدم 
إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات 
ــقــــين فـــــــي مـــنـــاطـــق  ــالــ ــعــ ــلــ الإنـــــســـــانـــــيـــــة لــ

الاشتباكات.

 نزوح الآلاف

يــواصــل آلاف الــســودانــيــين الــنــزوح 
ــدن الـــعـــاصـــمـــة الـــخـــرطـــوم  ــ قـــســـريـــاً مــــن مـ
ــن المـــــــــوت، جـــــــراء الاشـــتـــبـــاكـــات  ــ ــاً مـ ــربــ هــ
ــارات الــجــويــة  ــ ــغـ ــ والـــقـــصـــف المـــدفـــعـــي والـ

الــســودانــي وقــوات  المستمر بــين الجيش 
»الــدعــم الــســريــع«، التي بــدورهــا أعلنت، 
نوعية  عملية  تنفيذ  )الخميس(،  الــيــوم 
أكبر  ســيــدنــا«،  »وادي  قــاعــدة  استهدفت 
ــقــــواعــــد الـــعـــســـكـــريـــة لـــلـــجـــيـــش، شــمــال  الــ

مدينة أمدرمان.

ــان مـــقـــاومـــة فــــي أحـــيـــاء  ــالــــت لـــجـ وقــ
الــكــلاكــلــة، جــنــوب الــخــرطــوم، إن المنطقة 
شـــهـــدت خــــلال الأيــــــام المـــاضـــيـــة مــوجــات 
ــــزوح جــمــاعــي كــبــيــرة بــســبــب المـــعـــارك،  نـ
سيطرة  بعد  والنهب،  العنف  وعمليات 
ــــوات الـــدعـــم الــســريــع عــلــى مــقــر شــرطــة  قـ

الاحتياطي المركزي. وأضافت، في بيان، 
على صفحتها في »الفيسبوك«، أن القلة 
المــتــبــقــيــة مـــن الـــســـكـــان أصــبــحــت رهــائــن 
لــجــنــود »الـــدعـــم الــســريــع«، ويــتــعــرضــون 
بـــاســـتـــمـــرار لاقـــتـــحـــام مـــنـــازلـــهـــم بــالــقــوة 
ــتــــداء عــلــيــهــم وتــرهــيــبــهــم  المــســلــحــة والاعــ

النظامية.  للقوات  بالانتماء  واتهامهم 
»الشرق  لــ ووفقاً لمصادر محلية تحدثت 
الأوســـط«، فــإن آلافــاً من الأهــالــي أجبروا 
ــالات الــقــتــل  ــ عـــلـــى الــــفــــرار بـــعـــد تــــزايــــد حــ
ــيـــاء. وقــــال أحمد  الــعــشــوائــي داخــــل الأحـ
المــصــطــفــى، مــقــيــم فــي ضــاحــيــة الكلاكلة 
القبة: »اضــطــررت الأســبــوع المــاضــي إلى 
ــراد إلــى  ــ إجــــلاء أســـرتـــي المــكــونــة مـــن 4 أفـ
منطقة ريــفــيــة بــولايــة الــجــزيــرة« )وســط 
البلاد(. لقد تعرضنا لتهجير قسري من 
من  المــتــكــررة  الاعـــتـــداءات  منزلنا بسبب 
مجموعات مسلحة ترتكز داخل الأحياء. 
ويــشــيــر المــصــطــفــى إلـــى أن »تــلــك الــقــوات 
تطرق الأبواب وتطالب السكان بمغادرة 

منازلهم، وتحويلها لمقرات لها«.
ــيــــاء الــــخــــرطــــوم نــقــصــاً  وتـــشـــهـــد أحــ
ــاداً فــــي المـــــــواد الــتــمــويــنــيــة والأدويـــــــة  ــ حــ
 لــلــكــهــربــاء والمــيــاه 

ً
وانــقــطــاعــاً مــتــواصــلا

بــســبــب المــواجــهــات بــين الــجــيــش وقـــوات 
دون وصول  التي حالت  السريع،  الدعم 
المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة لـــلـــعـــالـــقـــين فــي 
مناطق النزاع، بجانب الصعوبات التي 
يــواجــهــهــا الــعــامــلــون فـــي مـــجـــال الــعــون 
الإنــســانــي والــصــحــي مـــن الـــوصـــول إلــى 
المــتــضــرريــن فــي تــلــك المــنــاطــق. وبحسب 
ــم المــــتــــحــــدة، صـــدر  أحــــــــدث تـــقـــريـــر لــــأمــ
نــزح حوالي 3 ملايين  الحالي،  الأسبوع 
شخصاً داخل وخارج البلاد منذ اندلاع 
الــســودان بين الجيش وقــوات  القتال في 

الرابع.  الدعم السريع، الذي دخل شهره 
ــنـــازحـــين  الـ مــــن  الآلاف  ــئــــات  مــ ــواجـــــه  ويـــ
)المـــــــــــدارس  الإيـــــــــــــواء  دور  ــــي  فــ ــاً  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ داخـ
ــات الــبــلاد  ــ والـــجـــامـــعـــات( بــعــدد مـــن ولايـ
نقص  بسبب  قاسية  إنسانية  أوضــاعــاً 
وعــدم وصول  الصحية  والرعاية  الغذاء 
حـــصـــص كـــبـــيـــرة مــــن المــــســــاعــــدات الــتــي 
تلقتها السلطات السودانية من الخارج.

 »الدعم السريع« يهاجم

ــــوات »الـــدعـــم الـــســـريـــع« أن  أعــلــنــت قـ
قواتها الخاصة نفذت، اليوم )الخميس(، 
مــهــمــة عــســكــريــة جــــديــــدة داخــــــل قـــاعـــدة 
»وادي سيدنا« التابعة للجيش بمنطقة 
كرري، شمال مدينة أمدرمان، وهي المرة 
الــثــانــيــة خـــلال أســبــوعــين الــتــي تتعرض 
ــاعــــدة لـــقـــصـــف مـــدفـــعـــي مــــن »الــــدعــــم  ــقــ الــ
الــســريــع«. وقــالــت، فــي بــيــان، إن »الــقــوة 
ــرات حــربــيــة  ــائــ تــمــكــنــت مـــن تــدمــيــر 3 طــ
ومـــخـــازن لــأســلــحــة والمـــعـــدات الــحــربــيــة 
والمـــؤن وقتل وجــرح العشرات مــن قــوات 
الجيش«، مؤكدة أنها ستكثف عملياتها 
»الخاطفة في جميع مواقع الجيش التي 
العاصمة  فــي  مكشوفة  أهــدافــاً  أصبحت 
والولايات«. وأفاد شهود عيان يقطنون 
بتصاعد  الأوســط«،  »الشرق  لـ بالمنطقة، 
ــــول مــحــيــط  أعــــمــــدة الــــدخــــان الــكــثــيــف حـ

القاعدة العسكرية للجيش.

الخرطوم: محمد أمين ياسين

جانب من مراسم توقيع اتفاق جدة في 21 مارس )رويترز(

10 ملاجئ تستضيف نحو 387 ألف نازح معظمهم من جنوب السودان

الفارون إلى ولاية النيل الأبيض يواجهون المخاطر في مخيمات مكتظة
ود مدني )السودان(: »الشرق الأوسط«

طبيب من منظمة »أطباء بلا حدود« يعالج طفلًا داخل عيادة في مخيم »أم صنقور« )موقع المنظمة(



6 NEWSلبنان

Issue 16313 العدد - Friday - 2023/7/28 الجمعةASHARQ AL-AWSAT

خلال تكريمه المفتي دريان بحضور النواب السُنة

السفير بخاري: السعودية لا تتدخل في أسماء المرشحين لرئاسة لبنان

أكد سفير المملكة العربية السعودية 
فــي لبنان ولــيــد بــخــاري أنــه »لــيــس لدى 
أو ذاك  ــــذا  هـ لـــدعـــم  ــادرة  ــبــ مــ أي  المــمــلــكــة 
مـــن الأســـمـــاء المـــطـــروحـــة لــتــولــي رئــاســة 
ــي أســـمـــاء  ــة، ولا تـــتـــدخـــل فــ ــهـــوريـ ــمـ الـــجـ
المـــرشـــحـــن وهـــــي عـــلـــى مـــســـافـــة واحـــــدة 
ــــددا عـــلـــى »تــنــفــيــذ  ــــشـ ــن الــــجــــمــــيــــع«، مـ ــ مـ
اللبنانين  الــــذي حــمــى  الــطــائــف  اتـــفـــاق 

ويحميهم«.
مــوقــف بــخــاري جـــاء خـــال تكريمه 
الشيخ عبد  اللبنانية  الجمهورية  مفتي 
ــان، فـــي حــفــل عــشــاء أقــامــه  ــ الــلــطــيــف دريــ
عـــلـــى شـــرفـــه فــــي دارتـــــــه فــــي الــــيــــرزة فــي 

حضور أغلبية النواب المسلمن السنة.
ــــي دار  وأفـــــــــاد المـــكـــتـــب الإعـــــامـــــي فـ
الفتوى »بأن المفتي دريــان شكر السفير 
بخاري على هذا الحفل، وأكد أن أي لقاء 
يجمع اللبنانين مرحب به، وشدد على 
مكون  هــم  لبنان  فــي  السنة  المسلمن  أن 
أســـاســـي فـــي الـــخـــيـــار والــــقــــرار الــوطــنــي 
ــكــــونــــوا مــــوحــــديــــن عــلــى  ويـــنـــبـــغـــي أن يــ

حقوق  تضمن  الــتــي  اللبنانية  الــثــوابــت 
الجميع دون استثناء. ودعا إلى الالتزام 
وروحــا  نصا  الطائف  باتفاق  والتمسك 
وأي كام خاف ذلك هو مرفوض ومدان 
ويعقد الحلول التي لا يمكن إلا أن تكون 
من خال اتفاق الطائف الذي أجمع عليه 

اللبنانيون بدعم عربي ودولي«.
ــن يـــحـــاول  وحــــــذر المـــفـــتـــي دريـــــــان مــ
إيــهــام الــنــاس بـــأن قـــرار انــتــخــاب رئيس 
لــلــجــمــهــوريــة بـــيـــد فـــئـــة مــــن الــلــبــنــانــيــن 
دون أخــرى، بل الجميع معني ومشارك 
بـــاخـــتـــيـــار الــشــخــصــيــة الـــرئـــاســـيـــة الــتــي 
النظام والدستور  ستكون مؤتمنة على 
مستقا  عربيا  حــرا  سيدا  لبنان  ليبقى 
ــائـــه الــــعــــرب والــــــدول  ــقـ مـــتـــعـــاونـــا مــــع أشـ
لكل  وتأييده  ارتياحه  وأبــدى  الصديقة، 
مــا يــبــحــث فــي الــلــجــنــة الــخــمــاســيــة التي 
ــفـــراجـــات،  يـــعـــول عــلــيــهــا الــكــثــيــر مـــن الانـ
اللبنانيون  إلــيــه  مــا يطمح  تــؤكــد  وهـــي 
وتتعاطى بحكمة عالية ودراية مخلصة 
ودبــلــومــاســيــة مــشــهــود لــهــا فـــي تطوير 
الـــحـــوار الــبــنــاء لــلــوصــول إلــــى انــتــخــاب 
رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة أولا قــبــل أي شــيء 

آخـــــر. واعـــتـــبـــر أن الــــحــــوار الـــوطـــنـــي هو 
مطلب الجميع ولكن يبدو متعثرا لعدة 
أسباب، وهذا يتطلب مزيدا من الوحدة 
والإقـــدام على أخــذ مــبــادرات فورية وفي 
طليعتها انتخاب رئيس وتأمن حاجات 

الناس المعيشية.
ــد دريــــــــان أن »الـــفـــشـــل مــمــنــوع  ــ وأكـــ

ــبـــول، وتــمــســكــنــا  ــقـ والــــحــــذر والــــتــــأنــــي مـ
ــوابـــت الـــوطـــنـــيـــة هــــو مــــن إيــمــانــنــا  ــثـ ــالـ بـ
المطلق بــأن لبنان لا يمكن إلا أن يعيش 
أسس  على  والمسيحي  المسلم  بجناحيه 
الدستور  ضمنها  التي  المشترك  العيش 
في المساواة والمواطنة بن كل اللبنانين، 
أحــد عــن دوره بل  أن ينكفئ  ولا ينبغي 

الأســــاس لضمان  هــي  الجميع  مــشــاركــة 
الحقوق والطمأنينة، وهذا ما تسعى له 
الوطنية  الــرؤيــة  توحيد  في  الفتوى  دار 
والــــــرؤى مـــع كــافــة الأطـــيـــاف الــســيــاســيــة 
والمرجعيات الدينية، وما قامت به بجمع 
نواب المسلمن السنة في اللقاء الوطني 
الذي عقد منذ عام في الدار كان في هذا 

ــــدر عــنــه تــوصــيــات وطــنــيــة  الإطــــــار، وصـ
بــامــتــيــاز حـــدد فــيــهــا مــواصــفــات رئــيــس 
أن  للنواب  ينبغي  الــذي  اللبنانين  لكل 
يــنــتــخــبــوا عــلــى أســاســهــا، فــانــطــاقــا من 
ذلـــك نــعــاهــد الــلــبــنــانــيــن بــأنــنــا لــن نوفر 
جــهــدا فــي الــتــعــاون مــع كــل المــعــنــيــن في 
عملية انــتــخــاب الــرئــيــس لــلــوصــول إلــى 
قــواســم مشتركة نستطيع من  أو  حــلــول 
ــاد مـــخـــرج بـــالـــتـــعـــاون مــع  خـــالـــهـــا إيــــجــ
ــــي مــقــدمــتــه المــمــلــكــة  عــمــقــنــا الـــعـــربـــي وفـ
العربية السعودية الحريصة على لبنان 
والـــلـــبـــنـــانـــيـــن وبـــقـــيـــة الأشــــقــــاء الـــعـــرب، 
ــع الإشـــــــــارة إلـــــى أن المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة  مــ
ــزال تــقــدم الــدعــم  الــســعــوديــة كــانــت ولا تــ
بـــالـــوطـــن، ودار  لــلــنــهــوض  ــاعــــدة  والمــــســ
الفتوى واللبنانيون أوفياء لمملكة الخير 
ولــكــل الــــدول الــشــقــيــقــة والــصــديــقــة التي 
وقــفــت مــع لبنان فــي كــل مــراحــل أزمــاتــه، 
أن يكونوا كعهدنا بهم  وأوصــي نوابنا 
الحق موحدين لخدمة  أقــويــاء في كلمة 
واجتماعاتهم  لقاءاتهم  يكثفون  لبنان، 
لبلورة موقف واحد جامع، وأن يسارعوا 
يــتــمــتــع بمناقبية  رئـــيـــس  انــتــخــاب  إلــــى 

عالية وصفات حميدة جامعا للبنانين 
وأمينا على قسمه وحفظ اتفاق الطائف 

وتنفيذه«.
أكــد السفير بــخــاري أن  مــن جهته، 
»موقف المملكة العربية السعودية ثابت 
والمؤسسات  الــدولــة  للبنان  دعمها  فــي 
ومساعدة اللبنانين وحرصها عليهم، 
وهـــي تــقــوم بــجــهــود دائــمــة ومتواصلة 
وتــقــدم  الخماسية  اللجنة  فــي  وكــبــيــرة 
كــل الأفـــكـــار والـــطـــروحـــات الــتــي تساهم 
في إنقاذ لبنان، وليس لدى المملكة أي 
مـــبـــادرة لــدعــم هـــذا أو ذاك مــن الأســمــاء 
المــطــروحــة لــتــولــي رئــاســة الــجــمــهــوريــة، 
المرشحن وهي  أســمــاء  فــي  ولا تتدخل 
الجميع، وهــذا  مــن  على مسافة واحـــدة 
ــلــــســــادة الـــــنـــــواب وهــــــي تـــطـــرح  ــار لــ ــيــ خــ
معايير ومــواصــفــات فــقــط، وأشــــار إلــى 
الــوفــاق  بوثيقة  تتمسك  الــســعــوديــة  أن 
الذي  الطائف  اتفاق  وبتنفيذ  الوطني، 
حــمــى الــلــبــنــانــيــن ويــحــمــيــهــم، وتــؤيــد 
لــلــبــنــانــيــن وتتمنى  لــقــاء فــيــه خــيــر  أي 
أن يــجــري انــتــخــاب الــرئــيــس الــيــوم قبل 

الغد«.

بيروت: »الشرق الأوسط«

المفتي دريان والسفير بخاري والنواب السُنة الذين حضروا اللقاء )الشرق الأوسط(

بناء على المعطيات التي عكستها جولة الموفد الفرنسي

بري يتمسك بتفاؤله بعد لقائه الثاني مع لودريان
أنهى الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان 
اليوم الثالث والأخير من زيارته إلى بيروت كما بدأها، 
بلقاء جمعه مــع رئــيــس الــبــرلمــان نبيه بـــري، الـــذي عاد 
وأكــد على موقفه الأول، عــادا أن »كــوة إيجابية فتحت 
في جدار أزمة الرئاسة«، بحسب بيان صادر عن مكتبه.
أن تفاؤل الأخير سببه  وتشدد مصادر بري على 
رت في اللقاءات التي عقدها الموفد 

ّ
المعطيات التي توف

الــفــرنــســي مــع الأفـــرقـــاء الــلــبــنــانــيــن، والــتــي تعكس في 
الــذي  الــطــرح  مــع  وتجاوبا  إيجابية  مناخات  معظمها 
الحوار غير المشروط للبحث في مواصفات  نص على 
يــؤدي ذلك  أن  آملة  المقبل،  الرئيس  ومشروع وبرنامج 

إلى انتخاب رئيس في شهر سبتمبر )أيلول( المقبل.
بــشــكــل كبير  الإيــجــابــيــة تعكسها  الأجـــــواء  ــذه  وهــ
مـــواقـــف الــفــرقــاء الـــذيـــن الــتــقــاهــم لــــودريــــان، باستثناء 
نواب »حزب الله« الذين يستمرون في مواقفهم العالية 

السقف إلى حد كبير.
ــان المـــوفـــد الــفــرنــســي الــتــقــى فـــي خــتــام زيــارتــه   وكــ
النائب محمد رعــد ومسؤول  الله«  رئيس كتلة »حــزب 
ــار المــــوســــوي فــــي مـــقـــر الــكــتــلــة  ــمـ الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة عـ
ــروت الـــجـــنـــوبـــيـــة، وأمــــــن عـــــام حـــزب  ــيــ فــــي ضـــاحـــيـــة بــ
»الطاشناق« ورئيس كتلة نوّاب الأرمن النائب هاغوب 
بقرادونيان والنائب عماد الحوت باسم اللقاء النيابي 
المــســتــقــل، إضــافــة إلـــى الــنــواب الــتــغــيــيــريــن، مـــارك ضو 

ووضاح صادق وميشال دويهي.

ويــرتــكــز طــرح لــودريــان على عقد حـــوار فــي شهر 
ــات الــرئــيــس  ــفـ ســبــتــمــبــر المـــقـــبـــل لـــاتـــفـــاق عـــلـــى مـــواصـ
ومشروعه قبل الانتقال إلى جلسات انتخاب متتالية.

وتتجه المعارضة إلى التباحث في ما بينها حيال 
طــرح لــودريــان وفــق مــا أكـــده عــدد مــن الــنــواب. إذ أعلن 
رئــيــس حـــزب »الــكــتــائــب« الــنــائــب ســامــي الــجــمــيــل أنــه 
لــم يــعــط جــوابــا نــهــائــيــا لــلــمــبــعــوث الــفــرنــســي بانتظار 
المعارضة والـــذي سيحصل خال  أفــرقــاء  بــن  التشاور 
اليومن المقبلن للتوصل إلى جــواب موحد. وقــال في 
حديث تلفزيوني: »إن كان لدى حزب الله النية لماقاة 
أن يسحب  الطريق فيجب  إلــى منتصف  الآخــر  الفريق 
مــرشــحــه ويُــاقــيــنــا عــلــى الــــحــــوار عــنــدهــا ولا مشكلة 
إلى  الحوار  ألا يتحوّل  لدينا«، مشددا: »مــا يهمنا هو 

آلية لفرض إرادة حزب الله على باقي اللبنانين«.
التغييريون )ضــو وصــادق  النواب  أعلن  بدورهم 
ودويـــهـــي( أن لـــودريـــان شـــرح لــهــم فــي لــقــاء مــطــوّل دام 
أكــثــر مــن ســاعــتــن، تفاصيل مــبــادرتــه الــجــديــدة تجاه 
الاســتــحــقــاق الــرئــاســي، الــتــي يــقــوم بــهــا بتنسيق مع 
مصر،  الــســعــوديــة،  )قــطــر،  الخماسية  اللجنة  أعــضــاء 
الولايات المتحدة، فرنسا(، مؤكّدا على مضمون بيان 
الـــدوحـــة، خــصــوصــا لجهة  لــقــاء ممثليها الأخــيــر فــي 
ضـــرورة احــتــرام الآلــيــات الــدســتــوريــة لانتخاب رئيس 
للجمهورية كما لجهة الإجــراءات التي ينوي المجتمع 

الدولي فرضها على المعرقلن.
ــد لـــودريـــان أن  ــ وأضــــاف الــنــواب الــتــغــيــيــريــون: »أكّ
هـــذه المــحــاولــة هــي الــوحــيــدة الــتــي يــقــوم بــهــا أصــدقــاء 

لبنان مــن أجــل إيــجــاد مخرج لــأزمــة، مــن خــال دعــوة 
الكتل النيابية لاجتماع عمل في أيلول المقبل محصور 
بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة وتــحــديــدا بــالمــواصــفــات التي 
يجب أن يتمتع بها رئيس الجمهورية وبالمهمة التي 
أنهم استمهلوا  أعلنوا  سيقوم بها خال عهده«. كما 
المــوفــد الفرنسي »لإجـــراء مــشــاورات مــع بــاقــي الــزمــاء 
إلى  التوصل  بغية  النيابية ومستقلن  الكتل  وبعض 

موقف موحّد...«.
 وتأتي هذه المواقف في وقت لم يتبدل فيه كثيرا 
خطاب مسؤولي »حزب الله« بحيث أكد نائب أمن عام 
الرئيس  انتخابات  »تعقيدات  أن  قــاســم،  نعيم  الــحــزب 
مــا زالــت مــوجــودة، ويــبــدو أنها ستأخذ وقتا إضافيا 
قبل أن تجد طريقا للحل، ولا يبدو أن الحل سريع لأن 
التي لا تنسجم  بقناعاتهم  الأطــراف يتمسكون  بعض 

مع مصلحة لبنان ولا مع تعجيل انتخاب الرئيس«.
وأضاف: »لم نتحرك يوما من أجل اختيار رئيس 
الــدولــة وأن ينتخب  نــريــد أن تنتظم  لــلــتــحــدي... نحن 
المختلفة، وأن تنطلق  المؤسسات  الرئيس وأن تتشكل 
حكومة جــديــدة وأن يــكــون هــنــاك خطة إنــقــاذيــة مالية 
اقتصادية اجتماعية في إطار رؤية سياسية لا تجعل 

لبنان تابعا للآخرين...«.
وتتجه المعارضة إلى التباحث في ما بينها حيال 
طرح لودريان وفق ما أكــده عدد من النواب، وقد عقد 
لهذا الهدف اجتماع يوم أمس جمع ممثلن من حزبي 
»القوات« و»الكتائب« وكتلة »تجدد« وعددا من النواب 

التغييرين.

بيروت: كارولين عاكوم

رئيس الجمهورية السابق يرد على »الروايات الخيالية لوزير سابق حاقد«

لحود: بويز طلب ضرب المقاومة بالراجمات... ولست من »زلم سوريا« في لبنان
 الــرئــيــس الــلــبــنــانــي الــســابــق 

ّ
ــن شــ

وزير  على  عنيفا  لحود هجوما  إميل 
ــابــــق فــــــــارس بـــويـــز،  ــســ ــة الــ ــيــ الــــخــــارجــ
»مغالطات« في الحوار الذي  واتهمه بـ
أجرته معه »الشرق الأوسط« ونشرته 
فـــي ســلــســلــة مـــن خــمــس حــلــقــات بـــدءاً 
من الأحــد الماضي. وأطلق لحود على 
بــويــز صفة »الــوزيــر الــحــاقــد«، رافضا 
إدراجـــه ضمن »زلــم ســوريــا« )رجــالات 
ســوريــا( فــي لــبــنــان، عـــادّاً أنــه »حليف 

استراتيجيّ« لها و»نفتخر بذلك«.
وشرح رئيس الجمهورية السابق 
قــضــيــة الـــخـــاف عــلــى إرســـــال الجيش 
 :

ً
اللبناني إلى الجنوب عام 1993، قائا

ــز طـــلـــب إرســـــــال الـــجـــيـــش لمــنــع  إن بـــويـ
»المقاومة« من الرد على إسرائيل، لكنه 
رفض ذلك بصفته قائداً للجيش على 
رغم أن تلك الخطوة كان تحظى بدعم 
رئيس الحكومة آنــذاك رفيق الحريري 
السوري  الرئيس  نائب  مع  بالتنسيق 

في ذلك الوقت عبد الحليم خدام.
وجـــــــاءت تـــوضـــيـــحـــات لـــحـــود فــي 
رسالة إلــى »الشرق الأوســط« رد فيها 
على كام الوزير السابق فارس بويز. 
ــنـــا نــحــتــرم وجــهــات  ـ

ّ
وبــعــدمــا قــــال: »إن

نظر الجميع في الشؤون السياسيّة«، 
ف 

ّ
نتوق أن  إلا  يمكننا  »لا  أنـــه  أضـــاف 

عند مغالطات وردت على لسان بويز«.
ــة الأهــــــم هــي  ــالـــطـ ــغـ وأوضـــــــــح: »المـ
لمــــا حـــصـــل ســـنـــة 1993 عــنــد  ــه  ــ ــتـ ــ روايـ
لبنان،  العدو الإسرائيلي على  اعتداء 
ــتـــي يــتــصــدّى  ــى الـ ــ ــ ــرة الأولـ ــ وكــــانــــت المــ
الاعتداء،  لهذا  اللبناني  الجيش  فيها 
ا. ولكن بدل أن تقوم الحكومة 

ّ
بأمر من

بــــــدورهــــــا، اجـــتـــمـــع المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
إرســال  لطلب  بويز،  للدفاع، بحضور 
الجيش إلى الجنوب لمنع المقاومة من 
 هذا القرار 

ّ
الــردّ. وقد ألمح بويز إلى أن

لـــبّـــى رغـــبـــة الــرئــيــس رفـــيـــق الــحــريــري 
بالتنسيق مع نائب الرئيس السوري 
ــدام ومــســؤولــن  آنــــذاك عــبــد الحليم خـ
المرة  »كانت  آخرين«. وتابع:  سوريّن 
كرّس فيها معادلة جيش 

ُ
الأولى التي ت

وشــعــب ومـــقـــاومـــة. وقــــد نــســي بــويــز، 

ــه كــان مــن اتصل وطلب 
ّ
أو تناسى، أن

الجنوب ونقصف  إلــى  أن نتوجّه  ا 
ّ
من

بالراجمات.  )الإرهابيّن(  سمّاهم  من 
ي ذلك وأين 

ّ
فأجبته: من أنت لتطلب من

ــر الـــدفـــاع؟  ــ رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة ووزيــ
فتلعثم حينها وقال لي بشكلٍ مباشر: 
هـــذا مــا يــريــده لــبــنــان وســـوريـــا. فقلت 
اجتماعا  ب 

ّ
يتطل القرار  هذا  تنفيذ   

ّ
إن

قائد  الـــوزراء لإقالتي وتعين  لمجلس 
جيش آخر«.

وأضاف لحود: »تبنّ في ما بعد 
بل  لبنان،  فــي  فقط  يكن  لــم  التآمر   

ّ
أن

بــدأ في سوريا عبر خــدام ومسؤولن 
أمنيّن سوريّن، وعندما علم الرئيس 
ــك كـــانـــت  ــذلــ ــافــــظ الأســـــــد بــ الـــــراحـــــل حــ
ــنــا 

َ
ــــى إلـــى دمــشــق وســأل زيــارتــنــا الأولـ

حــيــنــهــا الـــســـؤال الــتــاريــخــي الــشــهــيــر: 
ه 

ّ
ذ قراراً لبنانيّا وقيل لك إن

ّ
لماذا لم تنف

ني 
ّ
سوريّ أيضا؟ فأجبته ببساطة: إن

ولــــدت فـــي بــيــتٍ يــرفــض الــظــلــم ويــقــف 
إلــى جانب صاحب الأرض في الدفاع 
الطائفي  انتماؤه  ه، مهما كان 

ّ
عن حق

هـــذا   
ّ
أن المــــؤكــــد  ــن  ــ ومــ المـــنـــاطـــقـــي.  أو 

الاستراتيجيّة  الــعــاقــة  كـــرّس  المــوقــف 
ــهــا كانت 

ّ
مــع الــرئــيــس الأســــد، علما أن

زيارتي الوحيدة ولم تتكرّر لسنوات، 
ه زار سوريا أكثر 

ّ
بينما يقول بويز إن

من ثاثن مرّة، فالتهى، على الأرجح، 
بـــإرضـــاء الــســوريّــن وأهــمــل واجــبــاتــه 

تجاه وطنه«.
: »مــــا يــؤكــد 

ً
ــا ــائــ وتـــابـــع لـــحـــود قــ

الاستراتيجي  ســوريــا  خيار  صوابيّة 
ـــــــه، عـــنـــد اغــتــيــال 

ّ
ــعـــاون مــعــنــا أن ــتـ ــالـ بـ

كثيرون  قفز  الحريري،  رفيق  الرئيس 
بويز،  تــاريــخ  المهني  تاريخهم  يُشبه 
ــــــةٍ ســــيــــاســــيّــــة إلــــــــى أخــــــــرى، 

ّ
مــــــن ضــــــف

ــن ذلــــك كــــام بــويــز  وأصــــــدق تــعــبــيــر عـ
ــارة نــفــســهــا  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــوجّــــهــــه فـــــي الـ عـــــن تــ
ــد جــنــبــاط  ــيـ مــــع الـــنـــائـــب الـــســـابـــق ولـ
لــاجــتــمــاع مـــع شــخــصــيّــاتٍ مــعــارضــة 
ها اللحظة 

ّ
لسوريا واعتبرتم حينها أن

ــقـــابٍ عـــلـــيّ، وقــد  المــنــاســبــة لــتــنــفــيــذ انـ
ح 

ّ
طرحك حينها وليد جنباط كمرش

رئاسي مقبول في آنٍ واحد من اللواء 
رستم غــزالــة ومــمّــا بــات يُسمّى لاحقا 

مجموعة 14 آذار«.

وكان بويز قد قال في الحوار مع 
»الـــشـــرق الأوســـــــط«: إن جــنــبــاط قــال 
فـــي اجـــتـــمـــاع بــعــد اغـــتـــيـــال الــحــريــري 
الجماهير  هـــذه  »لــنــرســل   :2005 عـــام 
الغضب  هــذا  مــن  ونستفيد  الغاضبة 
ونــرســلــهــم إلــــى الــتــظــاهــر أمـــــام قصر 
ــدا مـــطـــالـــبـــن بــــإســــقــــاط رئـــيـــس  ــبــ ــعــ بــ
الــجــمــهــوريــة )لـــحـــود( كــونــه المــســؤول 
المعنوي عن الجهاز الأمني«. كما نقل 
عـــن جــنــبــاط قـــولـــه: »أجـــريـــت اتــصــالًا 
الــعــريــضــي بالسيد حسن  ــازي  عــبــر غـ
نــصــر الـــلـــه، وبــالــســوريــن عــبــر رســتــم 
غـــزالـــة الـــــذي اتـــصـــل بــقــيــادتــه ولــيــس 

لديهم مانع. هم لن يقيلوا إميل لحود، 
ــكـــن لـــيـــس لـــديـــهـــم مــــانــــع، إذا ذهـــب  ولـ
تحت ضغط مظاهرات، أن يكون هناك 
رئيس وفاقي، شرط ألا يكون عدواً لا 
لــهــذا ولا لــــذاك. ويــبــدو أن اســمــك، هو 

الاسم المقبول«.
وقــــال لــحــود أيــضــا فــي رده: »مــن 
 أهــمــيّــة بكثير، 

ّ
المــغــالــطــات، وهـــي أقــــل

ــصــل بــتــوزيــر بــويــز فــي عــهــدنــا، 
ّ
مــا يــت

ــلــــى اتـــــصـــــال مــن  وهـــــــو جـــــــاء بـــــنـــــاءً عــ
الذي  الهراوي  إلياس  الراحل  الرئيس 
 هـــذا المـــوضـــوع يشكّل 

ّ
صــارحــنــي بــــأن

مــشــكــلــة عــائــلــيّــة مـــع زوجـــتـــه وابــنــتــه، 

 هذا الطلب خاص من رئيس 
ّ
وقال: إن

ــقــــت مــن  ــوافــ ســــابــــق لـــلـــجـــمـــهـــوريّـــة. فــ
 
ّ
ــم مـــن أن مــنــطــلــق عـــاطـــفـــي، عــلــى الـــرغـ
 جيّدة مع الهراوي. 

ً
عاقتي لم تكن مرّة

وأعطيت موافقتي واتصلت بالرئيس 
الحريري الذي عارض الموضوع وقال 
يــكــرهــنــي،  ــــو  لـــبـــويـــز وهـ  لا حـــاجـــة 

ّ
إن

لــلــهــراوي  أعــطــيــت كلمتي  ــنــي 
ّ
إن فقلت 

وسألتزم بها«.
ــاط الـــصـــورة  ــتـــقـ ــــع: »عـــنـــد الـ ــابـ ــ وتـ
التذكاريّة للحكومة، كان كامٌ جانبيّ 
ــه 

ّ
بــن الحريري وبــويــز قــال لــه الأول إن

ــلـــب أن  ــــحــــه لـــلـــتـــوزيـــر، وطـ
ّ

هــــو مــــن رش

ني رفضت 
ّ
يكون وزيراً للخارجيّة، لكن

ذلـــك وانــتــهــى بــه الأمــــر وزيــــراً للبيئة. 
وعـــنـــدمـــا فــاتــحــنــي بـــويـــز بـــالمـــوضـــوع 
قلت له: اســأل الرئيس الهراوي، وكان 
على قيد الحياة، فهو يعرف الحقيقة 

.»
ً
كاملة

وتابع: »أمّا بالنسبة إلى عاقتنا 
مــع ســوريــا، فــقــد كــانــت الــعــاقــة دومــا 
اســتــراتــيــجــيّــة وكــانــت الــلــقــاءات قليلة 
رئاسة  ــي 

ّ
وتــول للجيش  قيادتي  أثناء 

ــكــــن الالــــتــــقــــاء عــلــى  ــــة، ولــ ــمــــهــــوريّ الــــجــ
ــرة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والمــصــلــحــة  ــظـ ــنـ الـ
ــة كـــــــان مــــــوجــــــوداً مـــــن دون  ــركــ ــتــ المــــشــ
تــنــســيــق، وهــــذا أمـــر نفتخر بـــه. كذلك 
ــا فــي قــيــادة الجيش 

ّ
ــنــا كــن

ّ
نفتخر بــأن

ذلك  فلولا  بويز،  سمّانا  كما  تقنيّن، 
لما تمكّنا من دمج المؤسسة العسكريّة 
وقمنا بإعادة بنائها. نحن من بنينا 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن مــــحــــاولات  الـــجـــيـــش عـ
ســـيـــاســـيّـــن كـــثـــيـــريـــن، ومـــنـــهـــم بـــويـــز، 
لتسييس التعيينات العسكريّة والزجّ 
ــي أمـــــور الـــســـيـــاســـة. ومــن  بــالــجــيــش فـ
 المــنــاقــبــيّــة الــعــســكــريّــة الــتــي 

ّ
المـــؤكـــد أن

يــعــيّــرنــا بــهــا بــويــز هــي مــا دفــعــنــا إلــى 
 بــوجــه وزيـــرة الخارجيّة 

ّ
إقــفــال الــخــط

ــرايـــت الـــتـــي كــــان يسعى  ــبـ ــادلـــن أولـ مـ
إلى  الاتهام،  كثيرون، ومنهم صاحب 

التقاط الصور معها«.
وتابع لحود: »أيضا من المغالطات 
في كام بويز، إصراره على توصيفنا 
ا 

ّ
نا كن

ّ
أن )زلــم ســوريــا(، بينما نؤكد  بـــ

وما زلنا حلفاء استراتيجيّن لسوريا 
ونــفــتــخــر بـــذلـــك، بــيــنــمــا عـــاقـــة بــويــز 
معها قامت على المصلحة الشخصيّة، 
لقطع  كنعان  بغازي  استعانته  كمثل 
الــكــهــربــاء فــي كــســروان لكي يــربــح في 

الانتخابات بدل هنري صفير«. 
وختم رئيس الجمهورية السابق 
: »يُــقــال بعد كـــامٌ كثير عن 

ً
رده قــائــا

شرت من حديث الوزير 
ُ
الحلقات التي ن

ولكن سنكتفي  بــويــز،  فــارس  السابق 
 اهــتــمــامــات 

ّ
بــهــذا الــقــدر خــصــوصــا أن

الـــلـــبـــنـــانـــيّـــن فــــي مــــكــــانٍ آخـــــر وهـــــم لا 
يأبهون، بالتأكيد، للروايات الخياليّة 
ــنــا 

ّ
 بــأن

ّ
ــــه يــظــن

ّ
لـــوزيـــرٍ ســابــق حــاقــد لأن

بلغنا موقعا سلبناه منه«.

الرئيس لحود مع الوزير بويز )أرشيف الوزير بويز(

لندن: »الشرق الأوسط«

لحود: كانت العلاقة 
دوماً استراتيجيّة 
مع سوريا وكانت 

اللقاءات قليلة

لودريان مجتمعاً مع الرئيس نبيه بري في ختام جولته ببيروت )موقع البرلمان(
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الكويت تعلن إعدام »داعشي« شارك في تفجير مسجد الصادق
نــفــذت الــكــويــت، صــبــاح الــخــمــيــس، حكم 
بتفجير مسجد  المتهمين  أحــد  بحق  الإعـــدام 
الإمام الصادق في منطقة الصوابر بالكويت 
الـــعـــاصـــمـــة، خــــال صــــاة الــجــمــعــة فـــي شهر 
رمضان، 26 يونيو )حــزيــران( 2015، وأسفر 

عن مقتل 26 شخصاً، وإصابة 227 آخرين.
وقـــالـــت الــنــيــابــة الــعــامــة الــكــويــتــيــة إنــهــا 
أشرفت، على تنفيذ حكم الإعدام بحق المدان 
بالتفجير الإرهابي وينتمي لتنظيم »داعش« 
الإرهابي، وهو من فئة غير محددي الجنسية 
)البدون(، وشارك في تفجير مسجد الصادق 

قبل 8 سنوات.
وقـــالـــت الــنــيــابــة الـــعـــامـــة فـــي بـــيـــان على 
مــنــصــة »إكــــــس« )»تـــويـــتـــر« ســـابـــقـــاً( إن هــذا 
العمد  القتل  جرائم  لارتكابه  عـــدِم 

ُ
أ الشخص 

والــتــنــظــيــم والــــدعــــوة لــلــمــشــاركــة فـــي تنظيم 
»داعش«. 

ــة كــشــفــت  ــيـ ــتـ ــكـــويـ ــت الـــســـلـــطـــات الـ ــ ــانـ ــ وكـ
ــابــــي عـــن هــويــة  بــعــد يــــوم مـــن الـــحـــادث الإرهــ
ر مسجد الصادق، وقالت  الانتحاري الذي فجَّ
وزارة الداخلية الكويتية إن الانتحاري الذي 
فــجــر نــفــســه بــحــزام نــاســف فــي المــصــلــين يــوم 

يُدعى  الماضي، هو مواطن سعودي  الجمعة 
فهد سليمان عبد المحسن القباع، من مواليد 

عام 1992.
وذكــــرت الــــــوزارة، أن الانــتــحــاري الــقــبــاع 
وصـــل إلـــى مــطــار الــكــويــت فــجــر يـــوم الجمعة 
)يوم الحادث( قبل ساعات فقط من التفجير 
ــــذي نـــفـــذه فـــي المــســجــد، كــمــا أوقـــفـــت اثــنــين  الـ
ــه، وهـــمـــا مــــن فـــئـــة غــيــر  ــ ــريــــن مــرتــبــطــين بـ آخــ
مــــحــــددي الــجــنــســيــة )بـــــــــدون(، قـــالـــت إنــهــمــا 

ينتميان للفكر المتطرف.
ــــش« الإرهـــابـــي أعــلــن  وكــــان تــنــظــيــم »داعــ
وقــال  المسجد،  على  الهجوم  عــن  مسؤوليته 
التنظيم في بيان إن أبو سليمان الموحد هو 

ذ الهجوم على المصلين.
َّ
مَن نف

أنها  بــيــان،  فــي  الــعــامــة،  النيابة  وأعلنت 
أعــدمــت عــبــد الــرحــمــن صــبــاح عــيــدان سعود 
ديـــــن بــتــهــمــة مــســاعــدة 

ُ
ــــذي أ مـــن »الــــبــــدون« الـ

ــر نــفــســه في  الانـــتـــحـــاري »الـــقـــبـــاع« الــــذي فــجَّ
مسجد الـــصـــادق، بــعــدمــا قـــاد الــســيــارة التي 
أوصـــلـــت المـــهـــاجـــم لــلــمــســجــد، ونـــقـــل الـــحـــزام 
الناسف من الحدود إلى العاصمة الكويتية.

إليه  المنسوبة  التهم  المتهم بمعظم  وأقــر 
أمــــام محكمة الــجــنــايــات، إلا أنـــه تــراجــع عن 
ــه فـــي وقــــت لاحــــق. وقــــد ثــبــتــت محكمة  ــوالـ أقـ

التمييز حكم الإعدام في حقه في 2016.
وحكم في القضية ذاتها على 8 متهمين، 
بينهم 4 نساء، بالسجن 15 عاماً. ومــن بين 
ــــارب الــــــذي خــفــضــت  ــــحـ هــــــؤلاء فـــهـــد فــــــراج المـ
محكمة الاستئناف الحكم في حقه من الإعدام 
إلـــى الــســجــن 15 عـــامـــاً. والـــفـــراج هـــو الــزعــيــم 
المفترض لخلية تنظيم »داعش« في الكويت.

كــذلــك، صـــدرت أحــكــام إعـــدام غيابية في 
حق خمسة آخرين؛ هم 4 سعوديين وشخص 

من »البدون«.
وإضـــافـــة إلــــى المـــــدان فـــي قــضــيــة تفجير 
المسجد، أعدمت السلطات، الخميس، كويتياً 
ــيــــازة ســــاح نــــاري،  ديــــــن بــجــريــمــة قــتــل وحــ

ُ
أ

ومصرياً أديــن بالقتل العمد، وأحــد المقيمين 
بـــصـــورة غــيــر قــانــونــيــة ارتـــكـــب جــريــمــة قــتــل، 
ــواد مـــخـــدرة  ــ ــن بـــحـــيـــازة مــ ــ وســـريـــانـــكـــيـــاً أديــ

بقصد الاتجار والتعاطي.
فذت 

ُ
ن الكويتية،  العامة  النيابة  بحسب 

إعدامات الخميس شنقاً في السجن المركزي.
ــة إن هــــؤلاء  ــامـ ــعـ وقــــــال بـــيـــان الـــنـــيـــابـــة الـ
المدانين قاموا »بأفعال وحشية... انطوت على 
ــدار لحقوقه  ــ ــاءات لــإنــســان والإهـ ــ أبــشــع الإسـ
كـــافـــة«، وحـــرمـــوا المــجــنــي عــلــيــهــم مـــن »أقـــدس 

حقوقهم في الدنيا وهو حق الحياة«.

الكويت: »الشرق الأوسط«

جامع الصادق بعد لحظات من وقوع التفجير الإرهابي في 2015 )كونا(

المصري عبد الباري حوكم على خلفية الاشتباه بترؤسه خلية متطرفة

العثور على مغني راب »داعشي« جثة هامدة في سجن إسباني
أفــادت الشرطة الإسبانية، بأن 
سانتا  دي  بويرتو  سجن  موظفي 
ماريّا في مقاطعة قادش الجنوبية 
ي الراب المصري 

ّ
قد عثروا على مغن

ــذي  عـــبـــد المـــجـــيـــد عـــبـــد الـــــبـــــاري، الــ
يــحــمــل جــنــســيــة بـــريـــطـــانـــيـــة، جــثــة 
الخميس،  هامدة في زنزانته فجر 
في حين أكّــدت مصادر السجن أنه 
لم تكن توجد عليه أي عامات تدّل 

على تعرّضه للعنف.
ــاري يــنــتــظــر  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــد الـ ــبــ وكـــــــــان عــ
ــل 

ُ
ــتـــي مــث ــرار المــحــكــمــة الـ صــــــدور قــــ

فــي مدريد  أيــام  أمامها قبل عشرة 
ــات قـــدمـــتـــهـــا الــنــيــابــة  ــامــ ــهــ ــعـــد اتــ بـ
العامة ضده على خلفية الاشتباه 
وتهمة  متطرفة  خلية  تــرؤســه  فــي 
الانضمام إلى تنظيم »داعــش« في 
ســوريــا الــتــي ســافــر إلــيــهــا فــي عــام 
الــتــحــضــيــر  فـــي  ــاركـــة  ــشـ والمـ  ،2013

لأعمال إرهابية.
الدفاع  وقالت مصادر محامي 
ــمّ إبــــاغ  ــ ــه تــ ــ ــاري: إنــ ــ ــبــ ــ ــ ــد ال ــبـ عــــن عـ

أسرته التي طلبت أن تخضع جثته 
ــــدن طــبــيــب شــرعــي  لــتــشــريــح مــــن لـ
ــتـــشـــريـــح  ــة إلـــــــى الـ ــ ــافــ ــ خـــــــــاص، إضــ
الـــرســـمـــي الـــــذي يـــقـــوم بـــه الــقــضــاء 
الإسباني، في حين أكّد شقيقه أنه 

لم يتحدث إليه منذ ستة أيام.
وكانت المخابرات الإسبانية قد 
أفـــادت بــأن عبد الــبــاري، الــذي كان 
له  العمر 33 عاماً وسبق  يبلغ من 
 L Jinny أن سجّل أغنيات تحت اسم
قبل أن يسافر إلى سوريا لالتحاق 
كمقاتل  »داعـــش«  تنظيم  بعناصر 
اجنبي، شارك في التحضير لعدد 
مـــن الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة وســاعــد 
عـــلـــى اســـتـــقـــطـــاب عـــنـــاصـــر جـــديـــدة 

للتنظيم. 
ــانـــت الــســلــطــات الإســبــانــيــة  وكـ
قـــد ألــقــت الــقــبــض عــلــيــه فـــي أبــريــل 
بـــرفـــقـــة   ،2020 عـــــــــام  )نــــــيــــــســــــان( 
الــجــزائــريــين عــبــد الـــــرازق صــدّيــقــي 
ــــوح الـــلـــذيـــن وجــهــت 

ّ
ــل وقــصــيــلــة شــ

إليهما أيضاً تهم مماثلة.
الاتهام  مضبطة  من  ويستفاد 
ــامـــة  ــعـ ــا الــــنــــيــــابــــة الـ ــ ــهـ ــ ــدّتـ ــ الــــتــــي أعـ

معلومات  إلــى  استناداً  الإسبانية 
المــتــهــمــين  ــرات، أن  ــابــ ــخــ المــ أجــــهــــزة 
ــيّـــة  ــلـ ــوا خـ ــ ــلـ ــ ــكّـ ــ ــة كــــــانــــــوا شـ ــ ــاثـ ــ ــثـ ــ الـ
جـــهـــاديـــة كـــانـــت تــخــطــط لارتـــكـــاب 
ــر الـــدعـــم  ــيـ ــوفـ ــال إرهــــابــــيــــة وتـ ــمــ أعــ
الأجــانــب  للمقاتلين  الــلــوجــيــســتــي 
ــــودة إلـــى  ــعـ ــ ومـــســـاعـــدتـــهـــم عـــلـــى الـ
أوروبــــــــــا، وأنــــهــــم كــــانــــوا يــســعــون 
ــــازم لتلك  لــتــأمــين الـــدعـــم المـــالـــي الـ
ــة عـــمـــلـــيـــات  ــ ــطـ ــ ــواسـ ــ ــات بـ ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ الــ
النيابة  وكــانــت  مصرفية.  احتيال 
الــعــامــة قـــد طــلــبــت عــقــوبــة السجن 
ــاري،  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــد الـ ــبــ ــعــ ــوات لــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــع سـ ــــسـ تـ

وثماني سنوات لكل من رفيقيه.
ودع السجن 

ُ
وكان باري، الذي أ

المؤقت منذ اعتقاله في عام 2020، 
الــتــي وجهت  التهم  قــد نفى جميع 
»ليس  وقـــال:  المحاكمة،  إليه خــال 
صحيحاً ما يقال إنــي سافرت إلى 
سوريا للقتال تحت رايــة الإســام، 
بـــل لأســـبـــاب إنـــســـانـــيـــة«. وأضــــاف 
أنـــه يــعــيــش مــع أســرتــه فــي المملكة 
المـــتـــحـــدة مــنــذ ثـــاثـــين عـــامـــاً، وأنـــه 
بشكل  الغربية  الحياة  نمط  ى 

ّ
تبن

كــلــي، وهـــو يــؤمــن بــحــريــة المعتقد، 
وأنه يشعر بالحقد تجاه تنظيمي 
»داعــش« و»القاعدة«، ولا يؤيد ما 

يرتكبانه من أعمال.
وتفيد مصادر الأجهزة الأمنية 
ــراقـــب  ــانــــت تـ ــا كــ ــهـ ــأنـ الإســـبـــانـــيـــة بـ
عـــبـــد الــــبــــاري مـــنـــذ ســــنــــوات، وأنــــه 
كــان مــعــدوداً من اخطر الجهاديين 
ــا، وأن والــــده عـــادل عبد  فــي أوروبـــ
المجيد عبد الباري هو من قياديي 
تنظيم »القاعدة«، وتمّ تسليمه إلى 
الــســلــطــات الأمــيــركــيــة بــعــد اتــهــامــه 
ــداءات الــتــي  ــ ــتــ ــ بـــالمـــشـــاركـــة فــــي الاعــ
ــا الــــولايــــات  ــفـــارتـ تـــعـــرّضـــت لـــهـــا سـ
المــتــحــدة فــي كينيا وتــانــزانــيــا عــام 
ــفــــرت عـــن وقـــــوع مــئــات  1998 وأســ

القتلى«.
 لــكــن عــبــد الـــبـــاري نــفــى أيــضــاً 
أن يكون هو الشخص الــذي يظهر 
ــاشــاً 

ّ
 رش

ً
فــي إحـــدى الــصــور حــامــا

ــراز كــاشــنــكــوف فـــي مــديــنــة  ــ مـــن طـ
ــة التي قــال إنــه لــم يــزرهــا ابــداً، 

ّ
الــرق

وإنه كان ينصرف لأعمال إنسانية 
طوال وجوده في سوريا.

مدريد: شوقي الريس

عبد المجيد عبد الباري في صورة متداولة

كان ينتظر صدور قرار 
المحكمة التي مثُل 

أمامها قبل عشرة أيام 

منظمات مدنية استنكرت عمليات الترحيل القسري

إردوغان يؤكد خطط تركيا لعودة مليون لاجئ سوري طوعاً
بينما أكــد الــرئــيــس الــتــركــي رجب 
طــيــب إردوغــــــان خــطــط بــــاده لضمان 
عـــودة نــحــو مــلــيــون لاجـــئ ســـوري إلــى 
بــادهــم وأن الأمــر سيستغرق وقــتــاً... 
عبرت منظمات مدنية سورية عن القلق 
الحكومة  إزاء ما وصفته بقرار  البالغ 
قسراً  الاجئين  إعـــادة  الأخــيــر  التركية 

إلى شمال غربي سوريا.
وقــال إردوغــان إن إعــادة الاجئين 
ــاع  ــفــ ــــع ارتــ إلــــــى وطـــنـــهـــم ســيــســتــمــر مـ
مستوى الأمن والاستقرار في سوريا، 
لافتاً إلى عودة أكثر من 600 ألف منهم 
)يـــوجـــد فـــي تــركــيــا نــحــو 3.4 مــلــيــون 
تخطط  حكومته  وأن  ســــوري(،  لاجـــئ 
لضمان عـــودة مليون لاجـــئ. وأضــاف 
أنــه مــع اســتــمــرار الهجمات الإرهــابــيــة 
ـــا والـــــــعـــــــراق، ســتــســتــغــرق  ــوريــ ــ ــــي سـ فـ
ــم وقــتــاً  ــ ــارهـ ــ عـــــــودة الـــاجـــئـــين إلـــــى ديـ
أطــــول مــن المـــتـــوقـــع... حــتــى الآن نقوم 
ألــف مــنــزل فــي شمال  ببناء نحو 500 
ــا، وســـتـــزداد الـــعـــودة الــطــوعــيــة  ســـوريـ
والكريمة مع استمرار استتباب الأمن 
والاســتــقــرار. وتــابــع: »رأيــنــا هــذا الأمــر 
في شمال ســوريــا، فقد عــاد نحو 600 
ألـــف ســــوري لــأمــاكــن الــتــي حــولــنــاهــا 
إلـــى مــنــاطــق آمــنــة بــعــد تــطــهــيــرهــا من 
الإرهــاب، وبفضل مشروع بناء منازل 
الطوب الذي نسيره بقيادة منظماتنا 
المدنية، وفرنا مساكن لـ90 ألف أسرة«.
وقــــــال: »نـــهـــدف لإعــــــادة 240 ألــف 
أســرة أي ما يعادل مليون ســوري إلى 
ــم مـــن خــــال المــــشــــروع الــســكــنــي  بـــادهـ
الــذي وضعنا حجر أساسه قبل نحو 
شـــهـــريـــن، ويـــتـــواصـــل مـــشـــروع إنــشــاء 
الـــذي يسير بتمويل  الــدائــمــة  المــســاكــن 

من قطر.
ــة  ــاربــ ــحــ مــ أن  إردوغـــــــــــــــــان  وذكـــــــــــر 
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة هـــي الــســبــيــل 
لــحــل مــشــكــلــة الـــهـــجـــرة غــيــر الــشــرعــيــة 
ــم في  ــراسـ ــفـــت، خــــال مـ فـــي تـــركـــيـــا. ولـ
أنقرة ليل الأربعاء - الخميس لتخريج 

دفعة من عناصر الأمن، إلى أن مشكلة 
ــا، بــشــكــل  ــغـــالـــهـ ــم اســـتـ ــ المــــهــــاجــــريــــن تـ
خاص، خال فترة الانتخابات التركية 
فــي مــايــو )أيــــار( المــاضــي. وأضــــاف أن 
ــاولات الـــتـــي تــســتــهــدف  ــ ــحـ ــ »إفــــشــــال المـ
الاقــتــصــاد والــديــمــقــراطــيــة والــســيــاســة 
الخارجية ووحدتنا الوطنية، مرهون 
آفـــة الإرهـــــاب...  تــمــامــاً مــن  بالتخلص 
ــرق  ــــي شــ ــق فــ ــاطــ ــنــ ــوم بـــتـــطـــهـــيـــر مــ ــ ــقـ ــ نـ
الإرهابيين،  تركيا من  وجنوب شرقي 
ــــي )حــــزب  ــابـ ــ وجــعــلــنــا الــتــنــظــيــم الإرهـ
الــعــمــال الــكــردســتــانــي( غير قـــادر على 
رفع رأسه ليس داخل حدودنا فحسب، 

بل أيضاً في العراق وسوريا«.
وانتقد إردوغــان موقف المعارضة 
 
ً
في بــاده إزاء مشكلة الاجئين، قائا
إن موقفهم في بادنا تجاه السوريين 
ــــوت ولـــجـــأوا إلــيــنــا  ــــروا مـــن المـ الـــذيـــن فـ
ــار، »لـــيـــس  ــ ــــصـ ــأنـ ــ ــا كـ ــنــ ــيــ ــلــــعــــوا إلــ وتــــطــ
إنسانياً ولا إسامياً«. ولفت إردوغان 
أنه بالتزامن مع جميع الخطوات  إلى 
المتخذة لتأمين العودة الطوعية الآمنة 
لاجئين، »كثفنا جهودنا في مكافحة 
ــــي مــدنــنــا  ــهــــجــــرة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة فـ الــ
وخال  إسطنبول،  وبخاصة  الكبرى، 
ألف   36 على  القبض  تــم  آخــر شهرين 
مــهــاجــر غــيــر شــرعــي جـــرى تــرحــيــل 16 

ألفاً منهم«.
وأضاف: »ليست لدينا أي مواقف 
ســلــبــيــة تــجــاه الـــذيـــن يــــــزورون بــادنــا 
بغرض السياحة والاستثمار والتعليم 
لقانون  الخاضعين  تجاه  أو  والعاج، 

الحماية المؤقتة«.

قلق من ترحيل قسري

وعبرت المنظمات المدنية السورية 
الحكومة  قـــرار  »إزاء  البالغ  قلقها  عــن 
ــة الأخـــــيـــــر إعــــــــــادة الـــاجـــئـــين  ــيــ ــركــ ــتــ الــ
ــــى شــــمــــال غــربــي  الــــســــوريــــين قــــســــراً إلــ
ســوريــا«، مــشــددة على أن »هــذا القرار 
انــتــهــاك لمــبــدأ عــــدم الإعــــــادة الــقــســريــة، 
المنصوص عليه في القانون الدولي«. 

»الشبكة  بيان مشترك لمنظمات  وذكــر 
ــيـــوم  ــقـــوق الإنــــــســــــان، الـ ــة لـــحـ ــوريــ الــــســ
الــتــالــي، المــجــلــس الـــســـوري الأمــيــركــي، 
المجلس السوري البريطاني، ومحامين 
وأطباء من أجل حقوق الإنسان، رابطة 
المحامين السوريين الأحــرار، وبيتنا«، 
صدر الخميس، أنه بحسب المفوضية 
الـــســـامـــيـــة لــــشــــؤون الـــاجـــئـــين، يــوجــد 
فــي تــركــيــا 3 مــايــين و329 ألــفــاً و516 
لاجئاً سورياً، حتى 13 يوليو )تموز( 

الحالي.
وانـــتـــقـــد الـــبـــيـــان تــحــمــيــل الــعــديــد 
مــــن الــــــــدول الـــاجـــئـــين إلـــيـــهـــا مــشــاكــل 
على  متراكمة  واجتماعية  اقتصادية 

مـــدى ســنــين، حــتــى قــبــل قــدومــهــم إلــى 
هـــذه الـــدولـــة أو تــلــك، فــغــالــبــاً مــا تقوم 
الحكومات وأحزاب المعارضة بتحميل 
ــئــــين،  ــلــــى وجـــــــــود الــــاجــ ــا عــ ــهـ ــلـ ــاكـ مـــشـ
وتقدم وعوداً انتخابية زائفة بتحسن 
مستوى الدخل بعد الترحيل القسري 
لمــئــات آلاف الــاجــئــين، وهـــذا مــا حــدث 
فـــي تــركــيــا عــلــى خــلــفــيــة الانــتــخــابــات 

البرلمانية والرئاسية الأخيرة.
وأضاف البيان: »شهدنا تداعيات 
الحالي، وبشكل  العام  ذلك منذ مطلع 
في  الأخيرين،  الشهرين  في  متصاعد 
عــمــلــيــات مــاحــقــة واحــتــجــاز لاجئين 
الـــســـوريـــين فـــي الـــعـــديـــد مـــن الـــولايـــات 

ــة إســطــنــبــول،  ــ ــا ولايــ ــرزهــ الـــتـــركـــيـــة، أبــ
تــلــتــهــا عــمــلــيــات تــرحــيــل طــالــت المــئــات 

منهم«.

فئات مستهدفة

ــات  ــ ــه بــحــســب روايــ ــ ــــى أنـ ــفـــت إلـ ولـ
إعادتهم  الذين تمت  الاجئين،  بعض 
قــســريــاً مـــن تــركــيــا إلـــى ســـوريـــا، تبين 
ــتـــهـــدفـــت  اسـ الاحـــــتـــــجـــــاز  ــــات  ــمـ ــ حـ أن 
الاجئين السوريين الذين لم يتمكنوا 
لتبرير  رســمــيــة  أوراق  اســتــخــراج  مــن 
وجـــودهـــم فــي تــركــيــا. كــمــا استهدفت 
يتمكنوا  لم  الذين  السوريين  المقيمين 

ــم أو حـــامـــلـــي  ــهــ ــاتــ ــامــ إقــ تــــجــــديــــد  مـــــن 
بـــطـــاقـــات الــحــمــايــة المـــؤقـــتـــة )كــيــمــلــك( 
التي تخالف  الولايات  في  الموجودين 
الـــولايـــة الــتــي تـــم اســـتـــخـــراج الــبــطــاقــة 

منها.
وجرى نقل معظم من تمَّ احتجازه 
مــن قــبــل الــشــرطــة الــتــركــيــة إلـــى مــراكــز 
الـــهـــجـــرة  لإدارة  الـــتـــابـــعـــة  الـــتـــرحـــيـــل 
الــتــركــيــة المــنــتــشــرة فــي الـــولايـــات التي 
ــــى المــعــابــر  ــقـــوم بــــدورهــــا بــنــقــلــهــم إلـ تـ
الـــحـــدوديـــة الــتــركــيــة - الـــســـوريـــة. وقــد 
تــضــمــنــت عــمــلــيــات الــتــرحــيــل الــعــديــد 
مــــن الانــــتــــهــــاكــــات الأخــــــــرى كـــالـــضـــرب 
والإهــانــة، وعــدم تمكينهم مــن توكيل 

ــــرارات  ــتــــراض عــلــى قـ مــحــامــين أو الاعــ
الترحيل الصادرة ضدهم.

وكـــــــان وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــركـــي 
ــد، الأربــــعــــاء،  ــ ــد أكـ ــا، قـ ــايـ عــلــي يـــرلـــي كـ
عـــدم وجـــود حـــالات تــرحــيــل لسوريين 
مـــن حــمــلــة بــطــاقــات الــحــمــايــة المــؤقــتــة 
ــة فـــي ولايـــة  ــامــ )كـــيـــمـــلـــك(؛ بــســبــب الإقــ
غير الولاية الصادرة منها بطاقاتهم. 
وقـــال إن مــن يضبط تــتــم إعـــادتـــه إلــى 
ولايــتــه ولــيــس تــرحــيــلــه، مــضــيــفــاً: »لا 
توجد مشكلة بالنسبة للسوري الذي 
يحمل )كيملك( المقيم في الولاية التي 

أصدرت بطاقته«.

تعزيزات عسكرية واشتباكات

ــت  ــ ــعـ ــ عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد آخـــــــــــــــر، دفـ
عسكرية،  بتعزيزات  التركية  الــقــوات 
ــن 15 عـــربـــة عــســكــريــة  تـــضـــم أكـــثـــر مــ
ــقـــة  ــيــــة ومــــــــدرعــــــــات بـــرفـ ــتــ ــيــــســ ولــــوجــ
شــاحــنــات تــحــمــل عــلــى مــتــنــهــا آلــيــات 
عــســكــريــة وجـــدرانـــاً مــســبــقــة الــصــنــع، 
لتعزيز  لوسين  كفر  مــن معبر  دخلت 
ضمن  التماس  خطوط  على  نقاطها 
فــي شمال  التصعيد  مــنــاطــق خــفــض 
غربي سوريا، حيث اتجه قسم منها 
إلـــى الــنــقــاط الــتــركــيــة فـــي ريـــف حلب 
ــوات الــروســيــة  ــقـ الـــغـــربـــي. وســـيـــرت الـ
التركية، الخميس، دورية  ونظيرتها 
ــة مــــشــــتــــركــــة، مــــؤلــــفــــة مـــــن 4  ــريـ ــكـ عـــسـ
عـــربـــات عــســكــريــة بـــين الــجــانــبــين في 
ريف الحسكة الشمالي، وسط تحليق 

مروحيتين روسيتين.
ــعـــت اشـــتـــبـــاكـــات مــتــقــطــعــة  ــدلـ وانـ
بـــــالأســـــلـــــحـــــة الـــــــرشـــــــاشـــــــة الـــثـــقـــيـــلـــة 
ــا  ــ ــوريـ ــ والمـــــتـــــوســـــطـــــة بـــــــين قـــــــــــوات سـ
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة )قــــــســــــد( والــــــقــــــوات 
ــة الــــــســــــوريــــــة، وفـــصـــائـــل  ــيــ ــكــــومــ الــــحــ
المـــوالـــي لتركيا،  الــوطــنــي«  »الــجــيــش 
الــتــمــاس بناحية شــران  على مــحــاور 
بــريــف عفرين شــمــال غــربــي محافظة 
المدفعي  للقصف  تبادل  وســط  حلب، 

بين الطرفين.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بدء دخول أول 30 مريضاً بالسرطان إلى تركيا عبر »باب الهوى« الحدودي )الشرق الأوسط(
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المنقوش وفيدان يبحثان تطورات 
ليبيا قبل زيارة إردوغان المرتقبة  

تعهدت الحكومة التركية بحل مشكلات التأشيرة للمرضى 
الليبيين، والتعامل مع المشكلات التي تواجه الطلاب والجالية 

الليبية في تصاريح الإقامة في البلاد.
وذكر بيان للسفارة الليبية في أنقرة، أمس )الخميس(، أنه 
جرى استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بين 
خلال  ولايتها(،  )المنتهية  الوطنية«  »الــوحــدة  وحكومة  تركيا 
لقاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ونظيرته في حكومة 

الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش.
والتقى فيدان والمنقوش في أنقرة، مساء الأربعاء، في أول 
في  التركية  للخارجية  وزيــراً  مهامه  توليه  بعد  بينهما،  لقاء 
يونيو )حــزيــران( المــاضــي. وجـــاءت زيـــارة المنقوش إلــى أنقرة 
بعدما أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغــان يوم الجمعة 
الماضي زيارة سيقوم بها إلى ليبيا قريباً... وربما تكون هناك 
لم يحدد موعداً  لكنه  أفريقيا.  جولة تشمل بعض دول شمال 

للزيارة أو الجولة.
وقال البيان إنه تم خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين، 
المجالات.  في شتى  تعزيزها  المشترك، وسبل  التعاون  وأوجــه 
والدولية،  الإقليمية  الأوضــاع  تطورات  مناقشة  إلى  بالإضافة 

وجهود دعم استقرار ليبيا.
وتــدعــم تــركــيــا حــكــومــة »الـــوحـــدة الــوطــنــيــة« بــرئــاســة عبد 
ــراء  ــ ــرار وإجـ ــقـ ــتـ ــــلال الاسـ الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، وتـــؤيـــد جـــهـــود إحـ

الانتخابات في ليبيا.
أيضاً سبل حــل مشكلات  الجانبين بحثا  أن  البيان  وذكــر 
الــجــالــيــة الــلــيــبــيــة فـــي تــركــيــا، خــصــوصــاً مــشــكــلات اســتــخــراج 
وتــجــديــد الإقـــامـــات لــلــمــرضــى الليبيين ومــرافــقــيــهــم، والــطــلاب 
وأسرهم. وأكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان العمل على 

حل هذه المشكلات.
ويواجه العرب والأجانب المقيمون في تركيا مشكلات في 
استخراج، وتجديد، تصاريح الإقامة في ظل تشديد الإجراءات، 
 عن الحملات المكثفة 

ً
وإلغاء تصاريح الإقامة السياحية، فضلا

التي انطلقت في الشهرين الأخيرين، مستهدفة مخالفي شروط 
يتم تجديدها،  ولــم  إقاماتهم  انتهت تصاريح  مَــن  أو  الإقــامــة، 

وكذلك المهاجرين غير الشرعيين.
وبحسب ما أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان، )الأربعاء(، 
فــقــد تـــم الــقــبــض عــلــى 36 ألـــف مــهــاجــر غــيــر شــرعــي خـــلال تلك 

الحملات، وجرى ترحيل 16 ألفاً منهم حتى الآن.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

اعتراضاً على إعلان تشكيل حكومة جديدة في البلاد

باتيلي يحذر من »عواقب وخيمة« للمبادرات »الأحادية« في ليبيا
ليبيا  لــدى  الأممية  البعثة  صــعّــدت 
مـــن مــوقــفــهــا بــمــواجــهــة إعـــــلان مجلس 
ــديـــدة  ــة جـ ــكـــومـ الـــــنـــــواب عــــن تــشــكــيــل حـ
بــالــبــلاد، مــحــذرة مــن »عـــواقـــب وخــيــمــة« 
لـــلـــمـــبـــادرات »الأحـــــاديـــــة«، وفــــي غــضــون 
ذلك أدان المجلس الأعلى للقضاء اقتحام 
ــقــــره بــالــعــاصــمــة  مـــجـــمـــوعـــة مــســلــحــة مــ

طرابلس.
وفـــي أول رد فــعــل مـــن الــبــعــثــة حــول 
اعتماد مجلس النواب »خريطة طريق«، 
تــتــضــمــن تــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة خلفاً 
لحكومتي عبد الحميد الدبيبة، وأسامة 
حماد، قالت إنها سبق أن حــذرت »مــراراً 
الجانب  وتكراراً من أي مبادرات أحادية 
ليبيا«.  في  السياسي  الانــســداد  لمعالجة 
وأضافت البعثة في بيان أمس )الخميس( 
أنها أخذت علماً بموافقة مجلس النواب 
ــه عـــن فتح  عــلــى خــريــطــة طـــريـــق، وإعـــلانـ
باب الترشيحات لحكومة جديدة، لكنها 
قالت إن »أي إجراءات أحادية، على غرار 
محاولات سابقة في الماضي، من شأنها 
أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على ليبيا، 
وستتسبب في مزيد من عدم الاستقرار 

وإثارة العنف«.
وذكــرت البعثة أن رئيسها عبد الله 
المؤسسات  مــع  اتــه  لــقــاء يــواصــل  باتيلي 
والأطــــــراف الــلــيــبــيــة الــرئــيــســيــة كــافــة من 
أجل »الاتفاق على خريطة طريق لإجراء 
ــــرب وقــــت مــمــكــن في  الانـــتـــخـــابـــات فـــي أقـ
ــبــــلاد، عــلــى أســـــاس دســـتـــوري  أنـــحـــاء الــ
ــوّهــــت إلــــى أن ذلــــك يتم  ــانــــونــــي«، ونــ وقــ
ــن خــــلال الــــحــــوار والـــحـــلـــول الـــوســـط،  »مــ
ــة الــــبــــنــــاءة بـــطـــريـــقـــة شــفــافــة  ــ ــاركـ ــ ــــشـ والمـ
وشاملة، بهدف تشكيل حكومة موحدة 
قادرة على إدارة البلاد«. ورأت أن العملية 
السياسية في ليبيا »تمر بمرحلة حرجة 

، مع قبول 
ً
تستلزم اتفاقاً سياسياً شاملا

الفاعلة«،  الأطـــراف  مــن جميع  ومشاركة 
مشيرة إلى أن البلاد »تعاني أساسا من 
انقسامات عميقة، ومثل هذه التحركات 
من شأنها أن تعمق حدة التجاذبات في 
أوســـاط الليبيين، الــذيــن يــرزحــون تحت 

وطأة المعاناة منذ أكثر من عقد«.
ومــضــت الــبــعــثــة تــقــول إن المــبــعــوث 
الأمــمــي »يــكــثــف اتــصــالاتــه مــع الأطــــراف 
الــرئــيــســيــة كــافــة لــتــيــســيــر الــتــوصــل إلــى 
تسوية سياسية، تجعل مشاريع قوانين 
الانــتــخــابــات قــابــلــة لــلــتــنــفــيــذ، والاتـــفـــاق 
عــلــى إنـــشـــاء حــكــومــة مـــوحـــدة جـــديـــدة، 
انــتــخــابــات ناجحة  إجـــراء  مــن  والتمكين 

دون تأخير«.
ــا قـــدمـــت  ــهــ ولـــفـــتـــت الـــبـــعـــثـــة إلــــــى أنــ
»مـــلاحـــظـــاتـــهـــا إلــــــى الأطــــــــــراف الــلــيــبــيــة 

ــأن الإطـــــــــار الـــقـــانـــونـــي  ــشــ الـــرئـــيـــســـيـــة، بــ
ــذه الـــوثـــيـــقـــة المــقــدمــة  ــ لـــلانـــتـــخـــابـــات؛ وهــ
ــة لـــلـــمـــنـــاقـــشـــات مــع  ــــن خــــلاصــ ــارة عـ ــ ــبـ ــ عـ
مختلف الأطــراف، ونتوقع أن يتم النظر 
استكمال  قبل  القضايا  هــذه  فــي  بجدية 

الإطار الانتخابي بطريقة شاملة«.
مــن »جميع  مــحــذرة  الــبــعــثــة  وزادت 
الأعـــمـــال الـــتـــي تـــقـــوّض مــطــالــب الــشــعــب 
المــســتــمــرة بــــإجــــراء انـــتـــخـــابـــات وطــنــيــة، 
ــــى إضـــفـــاء  ــــؤدي فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف إلـ تــ
الشرعية على المؤسسات الليبية بطريقة 

سلمية وديمقراطية«.
ــون ذلـــــــــك، قــــــــال المـــبـــعـــوث  ــ ــــضـ فــــــي غـ
الأميركي وسفيرها إلى ليبيا، ريتشارد 
ــــقــــر بـــــأن عــمــلــيــة 

ُ
ــــلاده »ت ــ نـــــورلانـــــد، إن بـ

ــي عـــنـــصـــر حـــيـــوي  ــ ــالـــحـــة فـــعـــالـــة هـ مـــصـ
لــتــمــكــين لــيــبــيــا مــــن تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار 

المــواطــنــون«.  الــــذي يستحقه  والازدهــــــار 
وأشــــاد نـــورلانـــد فــي تــدويــنــة بالليبيين 
الذين عملوا مع الاتحاد الأفريقي وقيادة 
اجــتــمــاع تحضيري  أول  لــعــقــد  الــكــونــغــو 
الليبية في  الــوطــنــيــة  المــصــالــحــة  لمــؤتــمــر 
برازافيل.  في  الجاري  )تموز(  يوليو   20
وعبر عن أمله في أن يمهد هذا الاجتماع 
ــــح فــي  ــاجـ ــ ــــي نـ ــنـ ــ ــر وطـ ــمــ ــؤتــ »الـــــطـــــريـــــق لمــ
الليبيين بمناقشة  المستقبل، يسمح لكل 
وحل المسائل المهمة والصعبة، التي هي 
جد ضرورية لتمكين البلاد من الوصول 
ــزيـــز  ــعـ ــا الـــعـــظـــيـــمـــة، وتـ ــكــــانــــاتــــهــ إلـــــــى إمــ

الاستقرار في المنطقة بشكل أوسع«.
فــي ســيــاق مــخــتــلــف، أعــــرب المجلس 
الأعـــلـــى لــلــقــضــاء عـــن إدانـــتـــه »الــشــديــدة« 
لاقتحام مقره بطرابلس بصورة وصفها 
»قــــوة« مــوقــف  ـــ »الـــوحـــشـــيـــة«، مــشــيــداً بــ بــــ
ــنــــواب، و»اضـــطـــلاعـــه بــمــهــامــه  مــجــلــس الــ
وتــحــمــل مــســؤولــيــاتــه فـــي ظــــروف بالغة 

التعقيد وأعاد الأمور لنصابها«.
كــمــا أدان المــجــلــس فــي بــيــان أصـــدره 
»الهجمات  بـ اليوم )الخميس( ما وصفه 
الإعـــلامـــيـــة الـــشـــرســـة«، الـــتـــي اســتــهــدفــت 
مثمناً  للقضاء،  الأعــلــى  المجلس  شرعية 
ــيـــرة« الـــتـــي تـــعـــامـــل بــهــا  ــبـ ــكـ »الـــحـــكـــمـــة الـ

مجلس النواب مع الحدث.
فــعــل غــاضــبــة بسبب  ووســــط ردود 
ــتــــداء عــلــى مــقــر المــجــلــس، عــبــر عبد  الاعــ
المنعم الزايدي، أمين عام المنظمة العربية 
لــحــقــوق الإنـــســـان فــي لــيــبــيــا، عــن »أســفــه 
وإدانته« لهذا الاعتداء، الذي تورطت فيه 
أسماه  مــا  واستنكر  مسلحة.  مجموعة 
ــاء المــحــكــمــة  مـــظـــاهـــر »اســـتـــقـــطـــاب أعــــضــ
ــتــــوريــــة ضــمــن  ــرة الــــدســ ــ ــ ــدائـ ــ ــ الـــعـــلـــيـــا والـ
الـــصـــراع الــســيــاســي الــقــائــم بـــين مجلس 
الــنــواب وحــكــومــة )الـــوحـــدة الــوطــنــيــة(«، 
ورأى أن »هــذا الأمــر سيؤدي إلى زعزعة 

الثقة العامة في المؤسسات القضائية«.

باتيلي يتوسط المشاركين في مجموعة العمل الأمنية 25 يوليو )البعثة الأممية(

القاهرة: جمال جوهر

»هيومن رايتس ووتش« قالت إن الشرطة »طردت« نحو 1200 أفريقي إلى مناطق مقفرة قرب ليبيا

موت نحو 800 مهاجر غرقاً قبالة شواطئ تونس في 6 أشهر
قــضــى نــحــو 800 مــهــاجــر خــلال 
ــول إلـــــى أوروبـــــــا  ــ ــــوصـ مـــحـــاولـــتـــهـــم الـ
بــطــريــقــة غــيــر نــظــامــيــة، غـــرقـــاً قــبــالــة 
ــر  ــهـ ــــي الأشـ ــئ الـــتـــونـــســـيـــة فـ ــواطــ ــشــ الــ
الـــســـتـــة الأولــــــــى مــــن الــــعــــام الـــحـــالـــي، 
الحرس  باسم  المتحدث  أفــاد  حسبما 
ــديــــن الــجــبــابــلــي  الـــوطـــنـــي، حـــســـام الــ
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أمــس 

الخميس.
ووفق الجبايلي، فقد »تمّ انتشال 
البحر، بينهم  جثث 789 مهاجراً من 
أجـــانـــب  والآخــــــــــــرون  ــونــــســــي،  تــ  102
ومـــجـــهـــولـــون«. وقــــال إنــــه فـــي الــفــتــرة 
المــمــتــدّة مــن الأول مــن يــنــايــر )كــانــون 
الثاني( إلى 20 من يونيو )حزيران(، 
تــمّ اعــتــراض وإنــقــاذ 34290 مهاجراً، 
من بينهم 30587 »أجنبياً«، معظمهم 
 
ً
من أفريقيا جنوب الصحراء، مقارنة
ــمّ اعـــتـــراضـــهـــم، أو  بـــــــ9217 شــخــصــاً تــ
إنــقــاذهــم خــلال الفترة ذاتــهــا مــن عام 
أجــنــبــيــاً.   6597 ــك  ــ ذلـ فــــي  بـــمـــا   2022
 وحدات خفر السواحل 

ّ
مشيراً إلى أن

الأشـــهـــر  فــــي  عـــمـــلـــيـــات  ــــذت 1310 
ّ
نــــف

الستة الأولــى من عام 2023، أي أكثر 
مــن ضعف الــعــدد )607( المــســجّــل في 

عام 2022.
وتـــــــونـــــــس، الـــــتـــــي يـــبـــعـــد بــعــض 
عن  كيلومتراً   150 من  أقــل  سواحلها 
تسجّل  الإيطالية،  لامبيدوزا  جزيرة 
بــانــتــظــام مــــغــــادرة مــهــاجــريــن غــالــبــاً 
ــن أفـــريـــقـــيـــا جــنــوب  ــدّرون مــ ــتــــحــ ــا يــ مــ
الــكــبــرى. ووفـــق السلطات  الــصــحــراء 

ألف   80 من  أكثر  عبر  فقد  الإيطالية، 
شــخــص الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط، 
ووصلوا إلى السواحل الإيطالية منذ 
العام  ألفاً  الــعــام، في مقابل 33  بداية 
الماضي خلال الفترة ذاتها، معظمهم 

من الساحل التونسي وليبيا.
في سياق ذلك، قال وزير الداخلية 
التونسي، كمال الفقي، أول من أمس 
)الأربـــعـــاء(، إن قـــوات خــفــر الــســواحــل 
التونسية انتشلت 901 جثة لمهاجرين 
غارقين قبالة سواحلها بين الأول من 
العام.  هــذا  )تموز(  يناير و20 يوليو 
وتــواجــه تونس مــوجــات قياسية من 
المهاجرين هذا العام، وكوارث متكررة 
من  للمهاجرين  قــــوارب  غـــرق  نتيجة 
أفــريــقــيــا جــنــوب الــصــحــراء فــي أثــنــاء 
مــحــاولــتــهــم الـــوصـــول إلـــى الــســواحــل 

الإيطالية.
ـــت تـــونـــس مـــحـــل لــيــبــيــا 

ّ
ــد حـــل ــ وقـ

المنطقة  فــي  رئيسية  مــغــادرة  كنقطة 
ــن الـــفـــقـــر والــــــصــــــراع فــي  ــ لـــلـــفـــاريـــن مـ
الأوســــط، بحثاً عن  والــشــرق  أفريقيا 
ــــاف  ــاة أفـــضـــل فــــي أوروبـــــــــا. وأضـ ــيـ حـ
بين  مــن  أنــه  موضحاً  للبرلمان  الفقي 
كــان هــنــاك 36  عُــثــر عليها،  901 جثة 
في  أجنبياً،  مهاجراً  و267  تونسياً، 

حين أن هوية الباقين غير معروفة.
ويــنــطــلــق مــعــظــم الــــقــــوارب الــتــي 
المــهــاجــريــن مــن ســاحــل مدينة  تحمل 
صــفــاقــس الــجــنــوبــيــة، الـــتـــي يــتــوافــد 
ــن لا  ــ ــذيـ ــ الـ المــــهــــاجــــريــــن  آلاف  عـــلـــيـــهـــا 
ــاً ثــبــوتــيــة، خصوصاً  ــ يــحــمــلــون أوراقـ
فـــي الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المــاضــيــة بــهــدف 
السفر إلى أوروبــا في قــوارب يديرها 

مــهــربــون، مــمــا أدى إلـــى أزمــــة هجرة 
غير مسبوقة في تونس.

ــات رســـمـــيـــة أن  ــانــ ــيــ ــرت بــ ــ ــهــ ــ وأظــ
ألـــفـــاً و65 مــهــاجــراً وصــلــوا  نــحــو 75 
ــــوارب حتى  إلـــى إيــطــالــيــا عــلــى مـــن قـ
 مع 31 

ً
14 من يوليو الجاري، مقارنة

ألــفــاً و920 مــهــاجــراً فــي نــفــس الــفــتــرة 
العام الماضي، وأكثر من نصفهم  من 

غادروا من تونس.
ع الاتحاد الأوروبي وتونس 

ّ
ووق

فـــي يــولــيــو »شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة«، 
تــتــضــمــن مـــحـــاربـــة مـــهـــربـــي الـــبـــشـــر، 

وتــشــديــد الـــحـــدود الــبــحــريــة فـــي ظل 
زيـــادة كبيرة فــي عــدد الــقــوارب، التي 
ــة الــــواقــــعــــة فــــي شــمــال  ــ ــــدولـ تــــغــــادر الـ

أفريقيا إلى أوروبا.
وحــــــــتــــــــى أمــــــــــــــــس، كـــــــــــــان مـــــئـــــات 
الأفـــارقـــة، بينهم حــوامــل  المــهــاجــريــن 

وأطفال، لا يزالون متروكين في رأس 
الــعــازلــة بــين ليبيا  جدير فــي المنطقة 
السلطات  أرسلتهم  بعدما  وتــونــس، 
الـــتـــونـــســـيّـــة إلـــيـــهـــا، حـــســـب شـــهـــادات 
الفرنسية.  الصحافة  وكالة  جمعتها 
أفريقيا  مــن  وأقـــام نحو 140 مهاجراً 

ــراء قــــالــــوا إنــــهــــم فــي  ــحــ ــنــــوب الــــصــ جــ
أســابــيــع، مخيّماً  ثــلاثــة  مــنــذ  المنطقة 
ملحي،  مستنقع  ـــة 

ّ
حـــاف عــلــى  ــتــاً 

ّ
مــوق

عــلــى بُـــعـــد 30 مـــتـــراً مـــن حـــاجـــز رأس 
جـــديـــر الــــحــــدودي الــلــيــبــي )شـــمـــال(، 
نهاراً،  الشديد  الحرّ  تحمّل  محاولين 
، بـــلا مـــيـــاه أو طـــعـــام أو 

ً
والـــبـــرد لـــيـــلا

الشمس  أشعة  مــن  للاحتماء  وسيلة 
والرياح.

بــمــواطــن  أودت  ــدامــــات  وإثـــــر صــ
تونسي في الثالث من يوليو الماضي، 
ــة  ــارقــ ــريـــن الأفــ ــهـــاجـ ــرات المـ ــشــ ــــــرد عــ

ُ
ط

ــلـــوا إلــــى مــنــاطــق  ــقـ ـ
ُ
مـــن صـــفـــاقـــس، ون

حدودية مع ليبيا والجزائر.
وخــــلال الأيــــام الــعــشــرة المــاضــيــة، 
الــــحــــدود الــلــيــبــي مــئــات  ــــرس  آوى حـ
مـــن المـــهـــاجـــريـــن، الـــذيـــن عُـــثـــر عليهم 
يتجوّلون في الصحراء، جنوب رأس 
جــديــر، حــيــث عُــثــر عــلــى خــمــس جثث 

على الأقل.
ــن  ــ ــومـ ــ ــيـ ــ ـــــمـــــة »هـ

ّ
وذكــــــــــــــــرت مـــــنـــــظ

رايـــتـــس ووتـــــش« غــيــر الــحــكــومــيّــة أن 
الـــشـــرطـــة الــتــونــســيــة »طـــــــردت« نحو 
مــقــفــرة  مـــنـــاطـــق  إلـــــى  ــي  ــقـ ــريـ أفـ  1200
قـــرب ليبيا فــي الــشــرق والــجــزائــر في 
الأحمر  الهلال  تولى  ولاحقاً،  الغرب. 
التونسي إسعاف نحو 600 منهم في 
الجانب  فــي  ومــئــات  الليبي،  الجانب 
مراكز  فــي  توزيعهم  عبر  الــجــزائــري، 
الليبية  السلطات  تــبــذل  فيما  إيــــواء. 
جهداً كبيراً للتعامل مع أكثر من 600 
ألف مهاجر موجودين على أراضيها، 
وتقدم إليهم كميات ضئيلة من المياه 

والغذاء عبر الهلال الأحمر الليبي.

مهاجرون تجمعوا بالقرب من رأس جدير لمطالبة السلطات بإرسال الأدوية والمساعدات الغذائية )إ.ب.أ(

تونس: »الشرق الأوسط«

تهدف إلى الحفاظ على الذاكرة اليهودية المغربية

مذكرة تفاهم بين »أرشيف المغرب« ونظيرتها في إسرائيل
ــغــــرب«  ــــت مـــؤســـســـة »أرشـــــيـــــف المــ ــعـ ــ ـ

ّ
وق

وأرشــيــف دولــة إســرائــيــل، مساء )الأربــعــاء( 
الحفاظ  إلــى  تهدف  تفاهم  مذكرة  بالرباط، 

على الذاكرة والتراث اليهوديين المغربيين.
عها كل 

ّ
وستمكّن هذه المذكرة، التي وق

من مدير مؤسسة »أرشيف المغرب«، جامع 
بيضا، ومديرة أرشيف دولة إسرائيل، روث 
ــارة للمغرب  ــزيـ أفــرامــوفــيــتــز، الــتــي تــقــوم بـ
على رأس وفــد رســمــي، مــن إغــنــاء الرصيد 
الـــوثـــائـــقـــي لــلــمــؤســســتــين، وتـــعـــزيـــز تــبــادل 
ــرات فــــي جـــمـــيـــع المـــــجـــــالات المــتــعــلــقــة  ــبــ ــخــ الــ

بالأرشيف.
ــقـــاهـــا خـــلال  وقــــــال بــيــضــا فــــي كــلــمــة ألـ
حفل توقيع هذا الاتفاق: إن إضفاء الطابع 
الرسمي على الشراكة بين مؤسسة »أرشيف 
المغرب« وأرشيف دولة إسرائيل، يشكّل ثمرة 
عــمــلــيــة تـــشـــاور طــويــلــة، ويــحــظــى »بــرعــايــة 
ــيـــل  ــازة« غـــــــداة اعـــــتـــــراف دولـــــــة إســـرائـ ــتــ ــمــ مــ
بمغربية الصحراء، الذي يعدّ »حدثاً كبيراً 

يقدره عالياً الملك محمد السادس، و القوى 
الحية كافة للأمة المغربية«.

وأضاف بيضا موضحاً أن التعاون بين 
المــغــرب وإســرائــيــل ســيــمــكّــن مــن ســد بعض 
»الثغرات المسجلة على مستوى الأرشيفات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــمــــا هــــــو يــــــهــــــودي - مــــغــــربــــي، 
العالم«،  أنحاء  جميع  في  اليوم  والمنتشرة 
مبرزاً أن مؤسسة »أرشيف المغرب«، »بذلت 
الــكــثــيــر مــن الــجــهــود لاســتــعــادة هـــذا الــجــزء 
الــذي تم خدشه في وقت  من تاريخ المغرب 
مــعــين مــن الــتــاريــخ، تــحــت تــأثــيــر الــتــوتــرات 
ــي بـــعـــض الأحـــيـــان  الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة، أو فــ

بسبب إهمال بسيط«.
كما أوضح بيضا أن الرصيد الوثائقي 
ينبع  المغربية   - اليهودية  بالذاكرة  المتعلق 
ــــي مـــركـــز  ــادر رئـــيـــســـيـــة، هـ ــ ــــصـ ــة مـ ــــن ثــــلاثــ مـ
الأرشــيــفــات الــدبــلــومــاســيــة، الــتــابــع لــــوزارة 
الـــشـــؤون الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة، ومــنــظــمــة 
الــنــصــب لــلــمــحــرقــة فـــي بـــاريـــس، والــرابــطــة 
الملايين  تختزن  الــتــي  العالمية  الإسرائيلية 
شكل  في  معظمها  الأرشيفية،  الوثائق  من 

رقـــمـــي. بــالإضــافــة إلـــى مــجــمــوعــات خــاصــة 
يهودية  للمؤسسة شخصيات  بها  تبرعت 

أو ورثتهم.
ــا، فــــــــإن هــــــــذه المـــــــــوارد  ــيــــضــ ــب بــ ــ ــسـ ــ وحـ
الوثائقية، التي تسلط الضوء على مختلف 
جوانب الحياة اليومية للمغاربة اليهود في 
 
ً
الثامن عشر والتاسع عشر، فضلا القرنين 
عــن الــعــلاقــات الــوديــة الــتــي كــانــت تجمعهم 
بــمــواطــنــيــهــم المـــســـلـــمـــين، »تـــشـــكّـــل وســيــلــة 
وتعددهم  تاريخهم  مــع  المــغــاربــة  لمصالحة 
رافــده  الدستور على  نــص  الــذي  الهوياتي، 

العبري«.
ــربـــت أفــرامــوفــيــتــز عن  مـــن جــهــتــهــا، أعـ
ــار الـــــــذي لا  ــ ــــحـ »الـــتـــرحـــيـــب الـ ــا بــــ ــهـ ــادتـ ــعـ سـ
صّت به في زيارتها الأولى 

ُ
ينسى« الذي خ

عة 
ّ
الموق التفاهم  مذكرة  أن  مؤكدة  للمغرب، 

ــرب«، »تـــشـــكّـــل أول لبنة  ــغــ المــ مـــع »أرشــــيــــف 
لتعاون متين من أجل الحفاظ على الذاكرة 
المــشــتــركــة، ونــشــر المــعــرفــة بــهــدف بــنــاء عالم 
المــســؤولــة الإسرائيلية في  أفــضــل«. وأكـــدت 
تــصــريــح لــوكــالــة الأنـــبـــاء المــغــربــيــة رغبتها 

فـــي »مـــعـــرفـــة المـــزيـــد عـــن المـــغـــرب وتــاريــخــه 
بموجب  أنــه  وأوضــحــت  وثقافته وشعبه«، 
اتــفــاق الــتــعــاون فــإن مؤسسة أرشــيــف دولــة 
الغنية بمئات الملايين من الموارد  إسرائيل، 
وخبراتها  مجموعاتها  تــضــع  الــوثــائــقــيــة، 
بين  المتبادل  والتعارف  التقارب،  في خدمة 
أن  والإسرائيلي. مضيفة  المغربي  الشعبين 
بــارزة  مكانة  تحتل  الحديثة  التكنولوجيا 
فــي هـــذه الــشــراكــة، وأن إســرائــيــل تــعــتــزم أن 
استخدام  في  تجربتها  المغرب  مع  تتقاسم 
ــل تــدبــيــر أمــثــل  الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي مـــن أجـ

للأرشيفات.
وتـــمـــيـــز حـــفـــل الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى مـــذكـــرة 
الــتــفــاهــم بــعــرض فــيــلــم وثــائــقــي، يسترجع 
ــار المـــــــــــؤرخ المــــغــــربــــي الــــــبــــــارز حـــايـــيـــم  ــ ــسـ ــ مـ
الزعفراني، المتخصص في مكون اليهودية 
- المـــغـــربـــيـــة. وفــــي إطـــــار زيـــارتـــهـــا لــلــمــغــرب 
ــد مــــن أرشــــيــــف الـــــدولـــــة فــي  ــ ــلـــى رأس وفــ عـ
إسرائيل، ستزور أفراموفيتز متحف الحلي 
الــســادس للفن  ــة، ومــتــحــف محمد  ــالأودايـ بـ

الحديث والمعاصر بالرباط.

الرباط: »الشرق الأوسط«

بدء درس ملفات تعويض المتضررين 
من حرائق الجزائر

بـــعـــد إشـــــــراف وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة الـــجـــزائـــري، 
ــــاء(، على  ــعـ ــ ــراد، أول مـــن أمـــس )الأربـ ــ إبــراهــيــم مـ
تــنــصــيــب الــلــجــنــة المـــتـــعـــددة الــقــطــاعــات لـــدراســـة 
ملفات تعويض المتضررين من حرائق الغابات، 
وإعــــــلان مــصــالــح الــحــمــايــة المـــدنـــيـــة الــجــزائــريــة 
إخـــمـــاد جــمــيــع الــحــرائــق الــتــي انــدلــعــت فـــي عــدد 
من ولايات البلاد منذ الاثنين الماضي، وتوقيف 
عــــدد مـــن المــتــهــمــين بــإشــعــالــهــا، بـــاشـــرت اللجنة 
مــتــعــددة الــقــطــاعــات، الـــيـــوم )الــخــمــيــس( عملها 
لإحصاء الخسائر كلها، ودرس ملفات تعويض 

المتضررين من حرائق الغابات.
وأكــــــد رئـــيـــس الـــلـــجـــنـــة والمـــــنـــــدوب الــوطــنــي 
للكوارث الكبرى، عبد الحميد عفرة، في تصريح 
للقناة الإذاعية الأولى، أن اللجنة باشرت عملها 
بـــدراســـة الــتــعــويــضــات، الــتــي تــخــص المــنــتــجــات 
السكنات،  تأهيل  وإعــادة  والحيوانية،  الزراعية 
مبرزاً أنه سيتم الانتهاء من هذه الأشغال كلها، 

وتقييم الأضرار في غضون شهر.
وقال إن هذه اللجنة »ستدرس الملفات التي 

تـــرد إلــيــهــا مــن الــلــجــان الــولائــيــة، الــتــي قــد سبق 
تفعيلها وتنصيبها لتحديد التعويضات، التي 
الناجمة عن  ستأخذ بعين الاعتبار كل الأضــرار 

هذه الحرائق«.
وكـــــان وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة، إبـــراهـــيـــم مــــــراد، قد 
 أعـــضـــاء هــــذه الــلــجــنــة عــلــى الــعــمــل بــتــفــانٍ 

ّ
حــــض

دون انقطاع، إلى غاية إنهاء معالجة كل الملفات 
الــواردة إليها من قبل اللجان الولائية، وتحديد 
الــتــعــويــضــات والمــســتــحــقــات الـــلازمـــة، ســـواء لكل 

عائلة أو لكل فرد.
وهــمــدت أول مــن أمـــس )الأربـــعـــاء( الــحــرائــق 
العنيفة الــتــي اجــتــاحــت شــمــال شــرقــي الــجــزائــر، 
وأودت بحياة 34 شخصاً، وقضت على عائلات، 
ــتــــرق 16  ــلـــدة تــــوجــــة، حـــيـــث احــ ــــرب بـ لا ســـيّـــمـــا قـ

شخصاً، وهم أحياء خلال فرارهم.
وكــانــت بــجــايــة، الــتــي شيعت أمــس ضحايا 
الحرائق، إحدى أكثر المناطق تضرراً من الحرائق، 
التي انتشرت تحت تأثير الجفاف وموجة الحر، 
وارتــفــاع درجــات الــحــرارة في بعض الأماكن إلى 
48 مئوية. وفي المجموع، انتشر 97 حريقاً منذ 

الأحد في نحو 15 ولاية في شمال شرقي البلد.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

البعثةحذرت من »جميع 
الأعمال التي تقوّض 

مطالب الشعب المستمرة 
بإجراء انتخابات وطنية«
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ظهور مفاجئ لزعيم »فاغنر« في قمة سان بطرسبرغ... وموسكو تلتزم الصمت
أفـــادت مــصــادر روســيــة أمــس الخميس، 
مجموعة  رئــيــس  بــريــغــوجــن،  يفغيني  بـــأن 
»فاغنر« الروسية الخاصة ظهر على هامش 
قــمــة روســيــا - أفــريــقــيــا الــثــانــيــة المــنــعــقــدة في 
الرئيس  يستضيف  بــطــرســبــرغ، حيث  ســان 
الــروســي فــاديــمــيــر بــوتــن عـــددا مــن رؤســـاء 
الدول والحكومات الأفريقية، وذلك بعد شهر 
العسكرية  الــقــيــادة  القصير ضــد  تــمــرده  مــن 
ــث فــــي الـــقـــمـــة عــن  ــاديــ ــدور أحــ ــ ــ الــــروســــيــــة. وتـ
وجــــوده فــي المــكــان، فــي أحـــد فــنــادق المــديــنــة، 
لكن لم يصدر أي تصريح رسمي روسي بهذا 

الخصوص.
ونـــشـــر ديـــمـــتـــري ســـيـــتـــي مـــديـــر المـــركـــز 
الــثــقــافــي الـــروســـي فـــي جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا 
الــوســطــى، المــعــروف بــاســم البيت الــروســي، 
صــــورة عــلــى مـــوقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
»فـــيـــســـبـــوك« أمــــس )الـــخـــمـــيـــس(، زعــــم أنــهــا 
لاجتماع بن بريغوجن وسفير تلك الدولة 
سيتي  بطرسبرغ.وقال  ســان  في  الأفريقية 
إن السفير شــارك الصورة الأولــى من القمة 
الذي تنشط قوات مجموعة  مع بريغوجن 
أفريقيا  جمهورية  فــي  لــه  التابعة  »فاغنر« 
الوسطى. وبحسب التقرير، ظل بريغوجن 
في مسقط رأسه سان بطرسبرغ حتى بعد 
مــحــاولــة الانــقــاب الــقــصــيــرة فــي 24 يونيو 
ــيــــس مــجــمــوعــة  )حــــــزيــــــران(.ولــــــم يـــعـــلـــق رئــ

ــلـــى الأمـــــــر فــــي الــــبــــدايــــة، فــيــمــا  ــر« عـ ــنــ ــاغــ »فــ
تــمــت مــشــاركــة الـــصـــورة عــلــى نــطــاق واســـع 
عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي - بما 
فـــي ذلــــك الـــقـــنـــوات الــقــريــبــة مـــن المــجــمــوعــة. 
ورغـــم ذلـــك، أفـــادت وســائــل الإعـــام المحلية 
بـــأن بــريــغــوجــن عــقــد الاجـــتـــمـــاع فـــي فــنــدق 
تريزيني بــالاس ولــيــس فــي »أكــســبــوفــورم« 
نــفــســه، مــقــر انـــعـــقـــاد الـــقـــمـــة، الـــــذي يــحــظــى 

بحراسة أمنية مشددة.
ــل الإعـــــــام  ــ ــائــ ــ وأصــــــابــــــت الــــدهــــشــــة وســ
الـــروســـيـــة مـــن أن بــريــغــوجــن، الــــذي تــحــدث 
الكرملن، قد تم على  إلــى بوتن في  مؤخرا 
ما يبدو إعادة تأهيله. إلا أن بعض المراقبن 
قالوا إن بوتن، الذي يبدو أنه يحاول إيجاد 

تسوية معه، سيتخلص منه لاحقا.
المتحدث باسم  وقــال دميتري بيسكوف 
ــاء إن الـــرئـــيـــس الــــروســــي  ــثــــاثــ الـــكـــرمـــلـــن الــ
لوكاشينكو  ألكسندر  البياروسي  ونظيره 
ــلــــى مــــدى  ــات جـــــــرت عــ ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ ــا فـــــي مـ ــاقــــشــ نــ
وتوجه  »فاغنر«.  مجموعة  موضوع  يومن 
لوكاشينكو، الذي ساعد في التوصل لاتفاق 
لإنـــهـــاء تــمــرد »فــاغــنــر« عــلــى كــبــار الــضــبــاط 
إلى سان  الماضي،  الشهر  الروسي  بالجيش 
بــطــرســبــرغ يـــوم الأحــــد لــعــقــد المــحــادثــات مع 
بوتن.وقال بيسكوف إن بوتن ولوكاشينكو 
ــى أي اتـــفـــاقـــات جــديــدة  ــم يــتــوصــا بــعــد إلــ لـ
فــي المــحــادثــات الأحـــدث، ولكنه أضـــاف: »في 
ــار الـــعـــاقـــات الــوثــيــقــة يــنــســق الــرئــيــســان  ــ إطـ

مــواقــفــهــمــا«. وأضـــــاف بــيــســكــوف أن جـــدول 
فاغنر  مجموعة  »مــوضــوع  تضمن  الأعــمــال 
ومــوضــوع الــتــعــاون الــتــجــاري والاقــتــصــادي 
ودولة الاتحاد والتهديدات الخارجية بطول 

حدود دولتينا«.
وبــعــد الــتــمــرد عــلــى الــقــيــادة الــعــســكــريــة 
الــروســيــة الــــذي عـــده الــعــالــم تــقــريــبــا انــقــابــا 
عسكريا، كاد وجود مرتزقة »فاغنر« يوشك 
ــك لا يــــــزال جــيــش  ــ ــاء، ورغــــــم ذلـ ــهــ ــتــ عـــلـــى الانــ
المـــلـــيـــارديـــر يــفــجــيــنــي بــريــغــوجــن عــلــى قيد 
الوسطى،  أفريقيا  جمهورية  الحياة.وقالت 
الدولة الإفريقية الرئيسية التي تنشط فيها 
»فـــاغـــنـــر«، إن روســـيـــا ســتــواصــل حــضــورهــا 
في البلد، سواء بواسطة المجموعة المسلحة 
الخاصة أو بصيغة مغايرة. وقالت الرئاسة 
إن عــشــرات مــن مــقــاتــلــي مــجــمــوعــة »فــاغــنــر« 
وصـــلـــوا إلــــى الـــبـــاد لــلــمــســاعــدة فـــي تــأمــن 
قد  )تموز(  استفتاء دستوري في 30 يوليو 
ــة الــرئــيــس فــوســتــان  يــنــتــج عــنــه تــمــديــد ولايــ
ــان مـــئـــات مـــن مــقــاتــلــي  ــ آركـــانـــج تــــواديــــرا. وكـ
ــد غـــــــــادروا جـــمـــهـــوريـــة أفــريــقــيــا  »فــــاغــــنــــر« قــ
ــام مـــن تـــمـــرد بــريــغــوجــن.  ــ الــوســطــى بــعــد أيـ
ــتــــمــــرد تـــــســـــاؤلات حــــــول مــســتــقــبــل  وأثـــــــــار الــ
في  والتجارية  العسكرية  »فاغنر«  عمليات 

دول بينها جمهورية أفريقيا الوسطى.
وكــان قد أعلن وزيــر الخارجية الروسي 
ســيــرغــي لافــــروف قــبــل أســابــيــع أن مستقبل 
على  يعتمد  أفريقيا  فــي  »فــاغــنــر«  مجموعة 

»الدول المعنية«. وقال لافروف: »مصير هذه 
ومجموعة  الأفــريــقــيــة  الـــدول  بــن  الترتيبات 
فاغنر هو أولا وقبل كل شيء مسألة تخص 
حكومات الدول المعنية ما إذا كانت ستواصل 

هذا النوع من التعاون أم لا«.
الــدول  فرنسا جميع  دعــت  مــن جانبها، 
المــعــنــيــة إلــــى الـــنـــأي بــنــفــســهــا عـــن »فــاغــنــر«، 
ــعـــدة لــــفــــرض عـــقـــوبـــات  ــتـ وقـــــالـــــت إنــــهــــا مـــسـ
إلى  المنسوبة  الــجــرائــم  خلفية  على  إضافية 
المجموعة في مسارح عملياتها. كما أعلنت 
واشنطن عن عقوبات جديدة تطال المجموعة 
خصوصا على خلفية نشاطها في جمهورية 

أفريقيا الوسطى.
ــتــــحــــدة الاثـــنـــن  ــــت الــــــولايــــــات المــ ــــرضـ وفـ
عـــقـــوبـــات عــلــى ثـــاثـــة مـــســـؤولـــن مـــن مــالــي، 
الدفاع، بعد اتهامهم بمساعدة  بينهم وزير 
مــجــمــوعــة »فــاغــنــر« عــلــى بـــدء أنــشــطــتــهــا في 

الباد والتوسع فيها.
وقــــال جــيــك ســولــيــفــان مــســتــشــار الــبــيــت 
الأبــيــض لــشــؤون الأمــن القومي أمــام مؤتمر 
أسبن للأمن قبل أسبوع إن مجموعة »فاغنر« 
العسكرية الروسية الخاصة لم تعد تقاتل في 
أوكرانيا في الوقت الحالي. ووصف الرئيس 
ــيـــو مـــــاتـــــاريـــــا، حـــضـــور  ــيـــرجـ ــــي سـ ــالـ ــ ــــطـ الإيـ
وانتشارها  أفريقيا  فــي  »فــاغــنــر«  مجموعة 
»الأمـــر المــثــيــر للقلق«،  الــواســع فــي الـــقـــارة، بــــ
ــه وكــالــة »آكــــي« الإيــطــالــيــة  ــ بحسب مــا أوردتـ

للأنباء، أمس )الخميس(.

موسكو: »الشرق الأوسط«

كييف تقول إنها غير قادرة على التصدي لضربات روسيا

مسؤولون أميركيون يؤكدون 
بدء هجوم أوكرانيا »الرئيسي«

نقل مسؤولون أميركيون عن نظرائهم 
تــنــخــرط الآن في  قــواتــهــم  أن  ــيـــن  ــرانـ الأوكـ
ــــي جـــنـــوب  ــاد فـ ــ ــــضـ ــهــــجــــوم الـــرئـــيـــســـي المـ الــ
شــرقــي الــبــاد، دافــعــن بــالمــزيــد مــن الــقــوات 
قرب  رئيسية  ثــاث جبهات  على  والــعــتــاد 
اخــتــراق الخطوط  إلـــى  زابــوريــجــيــا، سعياً 
ولا  التحصن  الشديدة  الروسية  الدفاعية 
سيما فــي أوريــخــيــف، والــوصــول إلــى بحر 
آزوف، بينما أقر الرئيس الروسي فاديمير 
بوتن بتصاعد كبير في القتال، فيما اكدت 
الجيش الاوكــرانــي لفرانس  متحدثة باسم 
بـــــرس ان اوكــــرانــــيــــا تــفــتــقــر الـــــى دفــــاعــــات 
الحبوب  جوية لحماية منشآتها لتصدير 
مــن الــضــربــات الــروســيــة، فــي وقـــت فرضت 
مــوســكــو حـــصـــارا »عــلــى غــالــبــيــة مـــوانـــىء« 

الباد.
وعـــزا المــســؤولــون الأمــيــركــيــون، الــذيــن 
ــم فــي  طـــلـــبـــوا عـــــدم نـــشـــر أســـمـــائـــهـــم، الــــزخــ
ثاثة  إلــى  الأوكرانية  العسكرية  العمليات 
أسباب، يتعلق أولها بالتطورات الأخيرة؛ 
إذ إنـــه »لأكــثــر مــن ســبــعــة أســابــيــع، قاتلت 
القوات الأوكرانية على طول ثاث جبهات 
رئــيــســيــة عــبــر عــــدة مـــئـــات مـــن الأمـــيـــال في 
ــنـــوب شـــرقـــي الــــبــــاد، وضــغــطــت  شــــرق وجـ
لإيــجــاد نقطة ضــعــف لإحــــداث اخــتــراق في 

الدفاعات الروسية المحصنة بشدة«.
أحرزت  الأوكرانية  القوات  أن  وأضافوا 
»تــقــدمــاً ثــابــتــاً« لــلــعــبــور مــن حــقــول الألــغــام 
وأشـــاروا  الأخـــرى.  والتحصينات  الروسية 
ــرابــــات  ــر يـــتـــصـــل بــــالاضــــطــ ــ ــ ــى عــــامــــل آخـ ــ ــ إلـ
داخــــل الــقــيــادة الــعــســكــريــة الــروســيــة، حيث 
ــيــــة فــرصــة«  ــقــــوات الأوكــــرانــ »اســـتـــشـــعـــرت الــ
الميجور  الروسي  الإقليمي  القائد  إقالة  مع 
جنرال إيفان بوبوف، الذي خاطب قواته في 
أربــع دقــائــق الشهر الماضي،  تسجيل مدته 
واتهم رؤســاءه »بتوجيه ضربة لقواته من 
خـــال إقــالــتــه مــن منصبه انــتــقــامــاً لإعــانــه 
أمــام  المعركة  الحقيقة حــول مشاكل ســاحــة 
أما  المغلقة«.  الأبــــواب  العليا خلف  الــقــيــادة 
الضعف  »نــقــاط  إلــى  فيعود  الثالث  السبب 
الروسية المحتملة«، ولا سيما بعد استهداف 
المدفعية الأوكرانية لنقاط المدفعية الروسية 
في  القيادة  ومــراكــز  الذخيرة  ومستودعات 
الأمامية،  الخطوط  خلف  الــواقــعــة  المناطق 
مما أوجــد »نقطة ضعف يمكن استغالها 
قــادرة  المتقدمة  الأوكرانية  القوات  كانت  إذا 
على اخــتــراق الــدفــاعــات الــروســيــة وإحـــداث 

فوضى في العمق«.
وقــــــال مــــســــؤول غــــربــــي، الأربـــــعـــــاء، إن 
»الـــــــــروس مــــرهــــقــــون«؛ لأنــــهــــم »لا يــــزالــــون 
يعانون مشاكل في الخدمات اللوجيستية 

والإمداد والأفراد والأسلحة«.
ــم تــقــدم الـــقـــوات الأوكــرانــيــة،  وعــلــى رغـ
 )نحو 100 

ً
فهي لا تزال على مسافة 60 ميا

كيلومتر( من بحر آزوف. ولكن إذا تمكنت 
مــن الـــوصـــول إلــيــه سيقطع الــجــســر الــبــري 
الــوحــيــد لــروســيــا إلـــى شــبــه جــزيــرة الــقــرم، 
الــقــوات والمــعــدات  وهــي قناة رئيسية لنقل 
وقالت  أوكرانيا.  إلى  الروسية  والإمـــدادات 
الدفاع الأوكرانية هانا ماليار  نائبة وزيــر 
إن القوات الأوكرانية »تتقدم تدريجياً« في 
وبيرديانسك  ميليتوبول  مدينتي  اتــجــاه 
التي  الساحليتن، لكنها لم تحدد المسافة 

قطعت.
إنهما  أميركيان  قال مسؤولان  وكذلك 
لأوكرانيا  الرئيسي«  »التوجه  أن  يعتقدان 
هو التوجه إلى روبوتن، التي تبعد نحو 6 
 
ً
أميال عن مدينة أوريخيف، ونحو 50 ميا

شمال ميليتوبول.

وأقر المسؤولون الروس والأوكرانيون 
بــوجــود قــتــال عنيف حــول بــلــدة روبــوتــن، 
مــتــضــاربــة. وبينما  قــدمــوا روايــــات  لكنهم 
ــادت وزارة الـــدفـــاع الــروســيــة بــأنــه جــرى  أفــ
التي  المنطقة  الأوكــرانــي على  الهجوم  صد 
تـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا روســـــيـــــا، نـــفـــى مـــســـؤول 
تدمير  عن  الروسية  التصريحات  أوكراني 
جــنــد  نــــاقــــات  و10  أوكــــرانــــيــــة  دبــــابــــة   20
ــقــــوات الأوكـــرانـــيـــة  مــــدرعــــة، مــوضــحــاً أن الــ
ــــت وزارة  تــكــبــدت بــعــض الــضــحــايــا. وادعــ
الهجمات  أنها أجهضت  الدفاع الأوكرانية 
الروسية في مواقع عدة على طول الجبهة 
الـــتـــي يــبــلــغ طــولــهــا 600 مــيــل )نـــحـــو ألــف 
كــيــلــومــتــر( وحـــقـــقـــت بـــعـــض المـــكـــاســـب فــي 
اســـتـــعـــادة الأراضــــــــي المــحــتــلــة فــــي مــنــطــقــة 
زابوريجيا كجزء من »عملية هجومية في 

اتجاهات ميليتوبول وبيرديانسك«.
وتــعــامــل مـــســـؤول أمــيــركــي بـــحـــذر مع 
الــجــبــهــة، متجنباً  الــــــــواردة مـــن  الـــتـــقـــاريـــر 
الأولية  التحركات  من  النتائج  استخاص 
فـــي ســاحــة المــعــركــة. لــكــنــه أكـــد أن الاتــجــاه 
الــرئــيــســي لــلــهــجــوم المـــضـــاد بــــدأ بــالــفــعــل. 
وقـــــال: »إنـــنـــا نــشــهــد دلائــــل عــلــى تــحــركــات 
ــي مــنــطــقــة  ــ ــة فـ ــيــ ــافــ تـــمـــهـــيـــديـــة لـــــقـــــوات إضــ
زابــوريــجــيــا لــلــدخــول فــي الــقــتــال«، مضيفاً 
أنــه »ليس مــن الــواضــح مــا هــو الــغــرض من 
تلك التحركات«. ورجح أن تكون »الوحدات 
أرسلت إلى هناك لتشكيل العمليات، وهي 
المواتية  الــظــروف  تهيئة  فــي  تساعد  مــهــام 
لمعركة أكبر، مثل العثور على نقاط ضعف 
لاســتــغــال دفـــاعـــات الـــعـــدو أو تــدمــيــرهــا«. 
أنـــه »مـــن المحتمل أيــضــاً أن تأتي  وأضــــاف 
ــدة لـــتـــحـــل مـــحـــل الـــجـــنـــود  ــديــ ــجــ الـــــقـــــوات الــ
المــنــهــكــن مــن الــقــتــال الــشــرس ضــد الــقــوات 

الروسية المتحصنة«.
ــــي  ــروســ ــ ــر الـــــرئـــــيـــــس الــ ــ ــعـ ــ وعـــــلـــــنـــــاً، شـ
فاديمير بوتن بالثقة بأن الهجوم المضاد 
لأوكــرانــيــا »فــشــل«، وأن إمــــدادات الأسلحة 
لــن تساعد أوكــرانــيــا  الــغــرب  الــتــي يرسلها 
عــلــى الــفــوز فــي الـــحـــرب. وقـــال بــوتــن على 
هامش قمة للزعماء الأفارقة في بطرسبرغ: 
ــة اشــــتــــدت  ــيــ ــدائــ ــعــ الــ »نـــــؤكـــــد أن الأعــــــمــــــال 

وبطريقة كبيرة«.
وقـــالـــت نــاتــالــيــا غــومــيــنــيــوك متحدثة 
الاوكرانية  للقوات  الجنوبية  القيادة  باسم 
»نحتاج الى دفاع جوي ومضاد للصواريخ، 
التصدي  مــعــزز وقــــوي وحـــديـــث، يستطيع 
الــصــواريــخ التي يستخدمها العدو  لانـــواع 
ضـــدنـــا«. واضـــافـــت أن الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة 
بحاجة إلــى مقاتات اميركية من طــراز اف 
الأسلحة  أنظمة  اســتــهــداف  على  قــــادرة   16
المستخدمة لاســتــهــداف  الــروســيــة  والــســفــن 
جــنــوب اوكــرانــيــا. وأشــــارت الــى أن موسكو 
تقوم في وقت واحد بإطاق صواريخ كروز 
واخرى فرط صوتية وأخرى مضادة للسفن 
ــاع«،  ــدفــ مـــا يـــــؤدي إلــــى »تــشــتــت وســـائـــل الــ
عــلــمــا أن هــــذه الـــوســـائـــل«غـــيـــر قــــــادرة على 
مواجهة هذا التهديد«. وأضافت أن موسكو 
عــززت حصارها للموانىء الاوكــرانــيــة منذ 
انسحابها من اتفاق الحبوب مؤكدة أن »ما 
يــحــدث حــالــيــا هــو أن كــافــة المـــوانـــئ تقريبا 
مــغــلــقــة. ولا يــمــكــن لأي ســفــيــنــة المــــغــــادرة«. 
وأكـــدت أن كييف تعتمد على »حــســن نية« 
حلفائها الــغــربــيــن لــتــقــديــم انــظــمــة الــدفــاع 
الجوي »في الوقت المحدد«. لكنها نبهت الى 
أنه »في غضون شهرين أو ثاثة، لن يكون 
لدينا على الأرجح أي موانىء«. والخميس، 
وعد الرئيس الروسي فاديمير بوتن لدى 
افتتاحه قمة بن روسيا وإفريقيا في سان 
بطرسبرغ في شمال غرب الباد، ست دول 
ــقـــارة بــتــأمــن شــحــنــات مجانية  مـــن هـــذه الـ

تراوح بن 25 و50 ألف طن من الحبوب.

واشنطن: علي بردى
كييف: »الشرق الأوسط«

وعود بزيادة التبادل التجاري وتوسيع إمدادات الغذاء... والسلاح

بوتين يحشد »الحلفاء« في القمة الروسية ــ الأفريقية

أطــلــقــت الــقــمــة الــروســيــة - الأفــريــقــيــة الــتــي عُـــقـــدت أمــس 
الــخــمــيــس فـــي عــاصــمــة الــشــمــال الـــروســـي ســــان بــطــرســبــرغ، 
ــقـــارة  ــدان الـ ـــلــ ــعـــاون بــــن روســــيــــا وبـ مـــرحـــلـــة جــــديــــدة فــــي الـــتـ
زيــادة  على  موسكو حرصها  تأكيد  مقابل  وفــي  الأفــريــقــيــة. 
الــتــبــادل الــتــجــاري وتــوســيــع إمــــدادات الــغــذاء والمــســاهــمــة في 
الــقــارة، لمــواجــهــة التحديات  لــبــلــدان  الــقــدرات العسكرية  رفــع 
الــخــارجــيــة الــتــي تــواجــهــهــا، أكــد الــقــادة الأفــارقــة خــال القمة 
عزمهم على منح التعاون مع موسكو في مختلف المجالات 

طابعاً استراتيجياً طويل الأمد.
وحضر القمة الثانية من نوعها بعدما كان القادة الروس 
والأفـــارقـــة قــد الــتــقــوا فــي أول قــمــة مــن هـــذا الــنــوع قــبــل أربــع 
أفريقياً، ولــم يخفِ  بلداً  ســنــوات، زعماء ومسؤولون من 49 
الرئيس فاديمير بوتن ارتياحه لانعقاد القمة في توقيتها 
عــلــى الــرغــم مــن الــضــغــوط الــغــربــيــة الــواســعــة الــتــي مــورســت 
لحمل بلدان القارة على مقاطعة الاجتماع في روسيا. وقال 
بوتن في كلمته أمام قادة الاتحاد الأفريقي إن باده منفتحة 

على تعزيز التعاون في المجالات كافة.
وأشــــــار إلــــى أن حــجــم الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بـــن روســيــا 
في  وزاد  مــلــيــار دولار،   18 نــحــو   2022 ــام  عـ بــلــغ  وأفــريــقــيــا 
الــنــصــف الأول مــن عـــام 2023 بــنــحــو 35 فــي المـــائـــة، كــمــا أن 
بــن روســيــا والــقــارة الأفريقية  الرئيسية  الــتــعــاون  مــجــالات 
ومجالات  والــزراعــة  التربة  واســتــخــدام  الطاقة  تشمل  باتت 
ــــرى كــثــيــرة لـــم تــكــن تـــدخـــل فـــي قـــطـــاعـــات الـــتـــعـــاون الــتــي  أخـ
إمــدادات الساح  القارة على  كانت تقتصر مع بعض بلدان 

العسكرية. والتقنيات 
في  للمساعدة  روسيا  استعداد  الــروســي  الرئيس  وأكــد 
تعزيز سيادة الدول الأفريقية، وقال إن باده ترى في أفريقيا 
»شــريــكــاً مهماً وأســاســيــاً«، وتــعــد الاتــحــاد الأفــريــقــي منظمة 
الــدول  إقليمية رائــــدة، وأعـــرب عــن أمــلــه فــي تتخذ مجموعة 
الاتــحــاد  انــضــمــام  قـــرار  بالهند  المقبلة  قمتها  فــي  الــعــشــريــن 

الأفريقي إليها.
وتــطــرق بشكل مــوســع إلــى أزمـــة إمــــدادات الــغــذاء بسبب 
أن روســيــا مستعدة لتوفير  الــحــبــوب«، وأكــد  تعطل »صفقة 
ما بن 25 و50 ألف طن من الحبوب مجاناً لبوركينا فاسو 
وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى 
وإريتريا خال الأشهر المقبلة. وشن حملة قوية على الغرب، 
الوضع  بالتسبب في  الغربية »تتهمنا زوراً  الــدول  إن  وقــال 
الــراهــن لــلأزمــة فــي ســوق الــغــذاء العالمية، إلا أنها فــي الوقت 

نفسه تعيق إمدادنا بالحبوب والأسمدة للدول المحتاجة«.
ــــاده الانـــســـحـــاب مــــن صــفــقــة  ــرار بــ ــ ودافـــــــع بـــوتـــن عــــن قــ
الحبوب، وزاد: »لمدة عام تقريباً بعد إبرام الصفقة المزعومة، 
تــم تــصــديــر مــا مــجــمــوعــه 32.8 مــلــيــون طــن مــن الــحــبــوب من 
البلدان ذات  إلــى  أوكرانيا، ذهــب أكثر من 70 في المائة منها 

ذلــك داخــل  فــي  الــدخــل، بما  المرتفعة ومتوسطة  المــســتــويــات 
الاتحاد الأوروبي، بينما بلغ ما وصل إلى دول مثل إثيوبيا 
والسودان والصومال وعدد من الــدول الأخــرى أقل من 3 في 

المائة«.
ــن شــــــروط الــصــفــقــة  ــاء بـــــأي مــ ــ ــــوفـ وزاد أنـــــه »لـــــم يـــتـــم الـ
المتعلقة بــرفــع الـــصـــادرات الــروســيــة مــن الــحــبــوب والأســمــدة 
إلــى الأســـواق العالمية، وتــم وضع  مــن العقوبات ووصــولــهــا 
الــعــراقــيــل أمــــام تــبــرعــنــا بـــالأســـمـــدة المــعــدنــيــة لأفــقــر الــبــلــدان 
المحتاجة. وقد تم إرســال دفعتن فقط إلى أفريقيا من أصل 
262 ألف طن من الأسمدة المحجوبة في الموانئ الأوروبية: 20 
ألف طن إلى ماوي و34 ألف طن إلى كينيا والباقي ظل في 

أيدي الأوروبين«.
وقال الرئيس الروسي إن »حصة روسيا في سوق القمح 
الــعــالمــيــة بلغت 20 فــي المــائــة، فــي مــقــابــل أن حــصــة أوكــرانــيــا 
أقــل مــن 5 فــي المــائــة، مــا يعني أن مساهمة روســيــا فــي الأمــن 
الــغــذائــي الــعــالمــي كــبــيــرة، وهـــي مـــورد دولـــي قـــوي ومــســؤول 
عن جزء كبير من المنتجات الزراعية العالمية. وأولئك الذين 
يجادلون في هذا الأمر، وفي أن فقط توفير ما تسمى )صفقة 
الحبوب لتصدير الحبوب الأوكرانية( هم ببساطة يشوهون 
الغربية  الــدول  الأكاذيب. تلك ممارسات  الحقائق، ويقولون 
لعقود، إن لم يكن لقرون خلت، وستستمر بادنا في توفير 

الإمدادات الإنسانية لدعم الدول والمناطق المحتاجة«.
مجالات  فــي  الأفريقية  الـــدول  بمساعدة  بــوتــن  وتعهد 
عــدة لتطوير قــدراتــهــا عــلــى صعيد ضــمــان الأمـــن الــغــذائــي، 
ــال إن مــوســكــو »ســــوف تــعــمــل لــكــي تــتــمــكــن أفــريــقــيــا في  وقــ
المناسبة  الــزراعــيــة  الــتــقــنــيــات  مــن خـــال تطبيق  المــســتــقــبــل، 
إطعام  من  فقط  ليس  الــزراعــي،  للإنتاج  المناسب  والتنظيم 
كذلك مصدرة  لتصبح  بل  الغذائي،  أمنها  نفسها، وضمان 

لأنــــواع مختلفة مــن الـــغـــذاء، ولـــن تــاقــي فــي ذلـــك ســـوى كل 
الدعم من جانب روسيا«.

وتطرق كذلك إلى رزمة واسعة من المساعدات التي تنوي 
الـــزمـــاء في  الـــقـــارة بينها »دعــــم  إلـــى بــلــدان  بــــاده تقديمها 
أفريقيا ليس فقط فيما يتعلق بالتعليم العالي، ولكن كذلك 
في مؤسسات التعليم العام والثانوي وإعداد كوادر المعلمن. 

ونتطلع إلى تدريس اللغة الروسية في بعض الدول«.
وقال بوتن إن برامج التبادل ما بن الشباب في روسيا 
راد. وشدد على عزم موسكو أيضاً على 

ّ
وأفريقيا تتسع باط

تعزيز التعاون في مجال الإعام لا سيما في مجال المضمون 
الإعـــامـــي. وقــــال: »تــوجــد خــطــط لافــتــتــاح عـــدد مــن الــقــنــوات 

الروسية في أفريقيا«.
وفـــي قــطــاع الــطــاقــة، قـــال الــرئــيــس الــروســي إن صـــادرات 
النفط الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال من 
إلــى أفريقيا زادت بمقدار 2.6 مــرة، ويــوجــد الآن أكثر  بــاده 
من 30 مشروعاً واعــداً للطاقة بمشاركة روسية في 16 دولة 

أفريقية بدرجات متفاوتة من التنمية.
وحــــث الـــبـــلـــدان الأفــريــقــيــة عــلــى تــوســيــع تــعــاونــهــا مع 
مــوســكــو فــي مــجــال مــواجــهــة تــداعــيــات الــعــقــوبــات الغربية، 
وقـــال إنـــه »مـــن الـــضـــروري الــتــحــرك بــنــشــاط أكــبــر فــي مجال 
ــة لـــلـــمـــعـــامـــات الـــتـــجـــاريـــة  ــيـ ــالـ ــتـــســـويـــات المـ الـــتـــحـــول إلـــــى الـ
بــالــعــمــات الــوطــنــيــة، بــمــا فــي ذلـــك الـــروبـــل، مــن أجـــل زيـــادة 
والاقتصادية.  التجارية  للعاقات  الكامل  النطاق  توسيع 
ونــحــن، فــي هــذا الــصــدد، على اســتــعــداد للعمل مــع البلدان 
الأفريقية لتطوير بنيتها التحتية المالية، وربط المؤسسات 
المصرفية بالنظام الذي تم إنشاؤه في روسيا لنقل الرسائل 
المــالــيــة، الــتــي تسمح بــالــدفــع عــبــر الـــحـــدود، بــعــيــداً عــن بُعد 

الأنظمة الغربية الحالية المقيدة«.
بــــدوره أشــــاد رئــيــس الاتـــحـــاد الأفــريــقــي عــثــمــان غــزالــي، 
ــارة لمــكــافــحــة المــشــكــات  ــقـ »تـــعـــاون الـــروســـي مـــع بـــلـــدان الـ بـــالــــ
الـــزراعـــيـــة«. وفــــي إشـــــارة إلــــى الــتــعــويــل الأفـــريـــقـــي عــلــى دعــم 
المشاركة  لأفريقيا  »يحق  أنــه  زاد  الأفريقية،  الــقــارة  تطلعات 
ــقــــرارات الـــدولـــيـــة، وأن يــكــون لــاتــحــاد  الــفــعــالــة فـــي اتـــخـــاذ الــ
الأفريقي مكان في مجلس الأمن، وأتمنى أن تؤيد هذه الفكرة 
روسيا. وبن دول مجموعة العشرين لا بد أن تشارك أفريقيا 
الأفريقي  الوجود  إن توسيع  المجموعة.  كذلك في عمل هــذه 

في مجموعة العشرين أمر في غاية الأهمية اليوم«.
وأكــــد أن »قـــارتـــنـــا تــثــق بــمــســتــقــبــل الـــتـــعـــاون الـــروســـي - 
المشتركة.  والمصلحة  المتبادل  الاحترام  على  القائم  الأفريقي 
والازدهـــار  الــســام  نحو  التقدم  لنا  الحالية ستتيح  وقمتنا 

لروسيا وأفريقيا لمصلحة الشعوب«.
الافت أن الكرملن حرص على إضفاء طابع ديني على 
جهود حشد المواقف الأفريقية لصالح موسكو في المواجهة 
الروسية  الأرثــوذكــســيــة  الكنيسة  ألقى رئيس  إذ  الــغــرب،  مــع 

البطريرك كيريل كلمة أمام الحاضرين. 

بوتين مع عدد من قادة أفريقيا بالقمة الثانية في سان بطرسبرغ )إ.ب.أ(

موسكو: رائد جبر

بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا 
وأفريقيا عام 2022 نحو 18 مليار 

دولار، وزاد في النصف الأول 
من عام 2023 بنحو 35 %

صورة من »فيسبوك« لقائد »فاغنر« مع أحد الشخصيات من أفريقيا الوسطى في سان بطرسبرغ



بــدأت الأمــور تتضح في النيجر، 
في اليوم الثاني من احتجاز الرئيس 
محمد بازوم، على يد أفراد من كتيبة 
الحرس الرئاسي، كانوا أعلنوا مساء 
الأربــعــاء الإطــاحــة به وتعطيل العمل 
ــبـــاد  بـــالـــدســـتـــور وإغــــــــاق حـــــــدود الـ
وفــــرض حــظــر تـــجـــول، قــبــل أن يــؤكــد 
الجيش، الخميس، دعم التحرك الذي 
أصبح من الممكن وصفه بأنه »انقاب 

عسكري« مكتمل الأركان.
الجيوش  العامة لأركـــان  الــقــيــادة 
ــنــــيــــجــــر، بــــعــــد يـــــــوم كــــامــــل مــن  فـــــي الــ
 
َّ
إن فيه  قالت  بياناً  أصــدرت  الصمت، 
قيادات الجيش عقدت أمس اجتماعاً 
ــره الــــوقــــوف فـــي صف  ــ ــررت عــلــى إثـ ــ قـ
قادة الانقاب على حكم محمد بازوم.
وأوضـــــح الــبــيــان أن قــائــد أركــــان 

ــــرال عــــبــــده صــــدّيــــق  ــنـ ــ ــــجـ ــيــــش، الـ ــجــ الــ
العسكرية  الــقــيــادات  وبــقــيــة  عــيــســى، 
الأخــــرى فــي الــجــيــش، اتــخــذوا الــقــرار 
»حــرصــاً عــلــى ضــمــان ســامــة رئيس 
الجمهورية وعائلته، وسعيًا لتفادي 
ــــن مــخــتــلــف  ــة بـ ــ ــويـ ــ ــهــــة دمـ أي مــــواجــ
الــتــشــكــيــات المــســلــحــة، ســـتـــؤدي إلــى 

حمام دم، وتهدد أمن السكان«.
وأكد الجيش أن قراره نابع أيضاً 
من »حرصه على ضمان وحدة قوات 

الأمن والدفاع«.
 الـــقـــول إن قـــيـــادات 

ُ
لــكــن لا يــمــكــن

كانت  مــا  فكثيراً  متجانسة،  الجيش 
تــبــرز عــلــى الــســطــح خــافــات عاصفة 

بن القيادات العسكرية في النيجر.
قيادة أركان الجيش بعد أن بررت 
قــرار دعــم الانقاب حــذرت من أن »أي 
تــدخــل عــســكــري خـــارجـــي، مــهــمــا كــان 
إلــى نتائج كارثية  مــصــدره، سيؤدي 

وغير محسوبة العواقب على شعبنا، 
الفوضى«، وهو  في  بلدنا  وسيدخل 
تحذيراً ضمنياً  مــراقــبــون  اعتبره  مــا 
ــرابـــط في  لـــلـــقـــوات الــفــرنــســيــة الـــتـــي تـ
قـــواعـــد عــســكــريــة بــالــنــيــجــر، ويــصــل 
عددها لأكثر من 1500 جندي فرنسي.
ــبــــوا  ــكــــن مــــراقــــبــــن آخـــــريـــــن ذهــ لــ
ــى أن تــحــذيــر الــجــيــش مـــوجـــه إلــى  إلــ
المــجــمــوعــة الاقـــتـــصـــاديـــة لـــــدول غــرب 
ــيـــا )إيـــــــكـــــــواس(، الــــتــــي أعــلــنــت  ــقـ أفـــريـ
رفضها لانقاب، وسبق أن أحبطت 
بالتدخل  سابقة  انقابية  مــحــاولات 
الــعــســكــري المـــبـــاشـــر، كــمــا حــــدث قبل 
ســـنـــوات فـــي غــامــبــيــا، وبــعــد ذلـــك في 

غينيا بيساو.
ــد الــجــيــش فـــي نــهــايــة بــيــانــه  ــ وأكـ
»الــنــيــجــر ســيــبــقــى حــصــنــاً منيعاً  أن 
ــــن والاســـتـــقـــرار  ــه انـــعـــدام الأمـ فـــي وجــ
الــــذي تــنــشــره المــجــمــوعــات الإرهــابــيــة 

المسلحة ومجموعات أخرى للجريمة 
المنظمة«.

ــادة أركــــــــان الــجــيــش  ــيــ وطـــلـــبـــت قــ
مــن قــوات الأمــن والــدفــاع أن »تحتفظ 
ــلـــى مــهــمــتــهــا  بـــتـــركـــيـــزهـــا مــنــصــبــاً عـ
عـــلـــى  تـــــحـــــافـــــظ  وأن  الأســــــــاســــــــيــــــــة، 
جــاهــزيــتــهــا الــقــتــالــيــة المـــشـــهـــودة، من 
أجـــل مــواصــلــة الــحــرب عــلــى الإرهــــاب 
والجريمة المنظمة«، وفق نص البيان.
وعلى الرغم من أن قادة الانقاب 
بالرئيس،  الإطاحة  بيان  في  أعلنوا، 
تشكيل مــجــلــس عــســكــري تــحــت اســم 
الــوطــن«،  الــوطــنــي لحماية  »المــجــلــس 
من دون تسمية رئيسه، فإن المصادر 
مجمعة على أن الجنرال عمر تشياني 
هــو زعــيــم الانــقــاب والــحــاكــم الجديد 
الــذي ظل يقود الحرس  للباد، وهــو 
ــنــــوات الــعــشــر  ــاســــي طـــــــوال الــــســ ــرئــ الــ

الأخيرة.

الــنــيــجــر خامس  وفــيــمــا تعيش 
انــــقــــاب عـــســـكـــري مـــنـــذ اســتــقــالــهــا 
عن فرنسا عــام 1960، بــدت شــوارع 
العاصمة نيامي، صباح الخميس، 
هادئة والحركة فيها طبيعية بينما 
بـــازوم  يــتــرقــب مصير  الجميع  كـــان 
المحتجز في القصر الرئاسي، حتى 
إذا أعلن الجيش دعمه لانقابين 
ــوارع مــســيــرات  ــشــ شـــهـــدت بــعــض الــ
مـــؤيـــدة لـــانـــقـــاب، تــخــلــلــهــا هــجــوم 
ــذي يــتــزعــمــه  ــ ــ عـــلـــى مـــقـــر لـــلـــحـــزب الـ

بازوم، ورفع للعلم الروسي.
وخــصــصــت الــصــحــف أعـــدادهـــا 
ــديــــث عــن  ــحــ ــلــ الــــــــصــــــــادرة الــــــيــــــوم لــ
ــارزة، وســط  ــ ــ ــاع بــعــنــاويــن بـ ــ ــ الأوضـ
تـــــضـــــارب واضــــــــح مـــــا بـــــن صــحــف 
ــــاب  ــقـ ــ »الانـ ـــ ــ ــــري بـ ــــجـ ــــت مـــــا يـ ــفـ ــ وصـ
ــرى ظــلــت تصفه  ــ الـــعـــســـكـــري«، وأخــ
بـــأنـــه »مــــحــــاولــــة انـــقـــابـــيـــة«، فــيــمــا 

ذهــبــت أخـــرى لتختار عــنــوانــاً على 
شاكلة »نهاية حكم بازوم«.

ولـــم يــعــرف بــعــد مصير محمد 
بـــــازوم )63 عـــامـــاً(، المــحــتــجــز رفــقــة 
عــائــلــتــه فـــي شــقــة ســكــنــيــة بالقصر 
الــــــرئــــــاســــــي، عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن أن 
الانــقــابــيــن أكــــدوا أنــهــم يضمنون 
ــا عــــــاد الــجــيــش  ــ ــه، وهــــــو مـ ــتــ ســــامــ
ــم الانــــقــــاب،  ــ ــيـــان دعـ لـــيـــؤكـــده فــــي بـ
فيما جددت الأمم المتحدة الخميس 

دعوتها للإفراج الفوري عن بازوم.
وقـــــــال مــــفــــوض الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
الــســامــي لــحــقــوق الإنــــســــان، فــولــكــر 
ــان: »أنــــــــا مـــصـــدوم  ــ ــيـ ــ ــي بـ ــ تـــــــــورك، فـ
ــن جــــــراء مـــحـــاولـــة الانـــقـــاب  ــزيــ وحــ
الـــعـــســـكـــري فــــي الـــنـــيـــجـــر، وأديـــنـــهـــا 
بـــأشـــد الــــعــــبــــارات... يــجــب بــــذل كل 
الدستوري  النظام  لإعـــادة  الجهود 

وحكم القانون«.
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الجيش دعم الانقلاب وحذر من أي »تدخل عسكري خارجي«

النيجر... نهاية حكم بازوم

نواكشوط: الشيخ محمد

مؤيدو الانقلاب قرب سيارة محطمة الزجاج تابعة لحزب الرئيس محمد بازوم في نيامي أمس )أ.ف.ب(مؤيدو الانقلاب يهاجمون مقراً لحزب الرئيس محمد بازوم في نيامي أمس )أ.ف.ب(

صنعه الرئيس السابق وكان رجل ثقته

عمر تشياني... جنرال حرق المراحل نحو رئاسة النيجر

عادت النيجر، الدولة الحبيسة التي 
تحاصرها الأزمات الأمنية والاجتماعية 
والاقـــتـــصـــاديـــة، إلــــى مـــربـــع الانـــقـــابـــات 
الــعــســكــريــة، وذلــــك لــلــمــرة الــخــامــســة في 
كل  ومــع  الــحــديــث،  السياسي  تاريخها 
انـــقـــاب كــــان يـــبـــرز اســــم عــســكــري قــوي 
يحكم الباد، وفي هذه المرة هنالك اسم 
وحيد يــردده النيجريون: الجنرال عمر 

تشياني.
ومع تكرار اسمه على كل لسان في 
البلد الواقع في قلب الصحراء الكبرى، 
ــداً حــول  تــبــقــى المــعــلــومــات شــحــيــحــة جــ
شخصية هذا »الجنرال الغامض«، كما 
لا تتوفر تفسيرات كافية للأسباب التي 
دفــعــتــه لقلب نــظــام الــحــكــم فــي بــلــد كــان 
انتقال سلمي  بــأول  يحتفل  عامن  قبل 

للسلطة بن رئيسن منتخبن.
يــــــنــــــحــــــدرُ تــــشــــيــــانــــي مـــــــن مـــنـــطـــقـــة 
»تــيــابــيــري«، وهــي منطقة تقع جنوب 
الحدود مع دولتي  النيجر، على  غربي 
مالي وبوركينا فاسو، ضمن ما يعرف 
»المـــثـــلـــث الـــــحـــــدودي«؛ حــيــث تــتــمــركــز  بــــ
ــة لـــتـــنـــظـــيـــم »الـــــدولـــــة  ــيــ ــوالــ ــات مــ ــاعــ ــمــ جــ
ــراء الــــكــــبــــرى«  ــ ــــحـ ــــصـ ــة فـــــي الـ ــ ــيـ ــ ــــامـ الإسـ
»جــمــاعــة  )داعـــــــــش(، وأخـــــــرى مـــوالـــيـــة لـــ
نــصــرة الإســـام والمــســلــمــن« الــتــي تتبع 

تنظيم )القاعدة(.
وهــــي المــنــطــقــة نــفــســهــا الـــتـــي سبق 
أن قــتــل فــيــهــا أربـــعـــة جــنــود مـــن الــقــوات 
ــام 2017، حــن  ــ عـ الأمـــيـــركـــيـــة  الـــخـــاصـــة 
كانوا يقومون بتدريب جنود من جيش 
النيجر، وتعرضوا لهجوم عنيف تبناه 

تنظيم )داعش(.
تــشــيــر المـــصـــادر إلـــى أن »تــشــيــانــي« 
ــة الـــــهـــــوســـــا، وهــــي  ــيــ ــرقــ ــنــــحــــدر مـــــن عــ يــ
ــر انـــتـــشـــاراً فـــي الــنــيــجــر،  ــثـ الــعــرقــيــة الأكـ
امــتــدادات ديموغرافية واسعة في  ولها 
الـــجـــوار الإقــلــيــمــي وخـــاصـــة نــيــجــيــريــا، 
ــان نــاشــطــون ســيــاســيــون - أغــلــبــهــم  ــ وكـ
ينحدر من الهوسا - قد عارضوا ترشح 
ــازوم لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة  ــ مــحــمــد بــ
الأخــــيــــرة، بــحــجــة أنــــه »لـــيـــس مــواطــنــاً« 
ــو الــجــدل  بــســبــب أصـــولـــه الــعــربــيــة، وهــ
الذي انحسم في النهاية لصالح بازوم.

»الـــشـــرق  ـــ ــالـــت لـ المــــصــــادر نــفــســهــا قـ
الأوسط« إن تشياني انخرط في صفوف 
الــجــيــش وتــقــلــد رتـــبـــة ضـــابـــط، قــبــل أن 
لقيادة بعض  الــداخــل،  يتولى مهام في 
الـــوحـــدات الــعــســكــريــة، ولــكــنــه بـــرز بقوة 
بــعــد وصــــول الــرئــيــس الــســابــق محمدو 
يــوســفــو إلـــى الــســلــطــة عـــام 2011، الــذي 

جعل منه »رجل ثقته«.

ــاد  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــو اسـ ــ ــفــ ــ ــــوســ ــم يــ ــ ــكــ ــ خـــــــــــال حــ
»تـــشـــيـــانـــي« مــــن تـــرقـــيـــات ســـريـــعـــة فــي 
الرتب العسكرية، جعلته يصل إلى رتبة 
جـــنـــرال دون أن يــســلــك المـــســـار المــعــهــود 
لــذلــك، وهــو ما  العسكرية  المؤسسة  فــي 
جعله محل امتعاض من طرف كثير من 
لا  التي  العسكرية،  والــقــيــادات  الضباط 
تــعــده يستحق مــا وصــل إلــيــه مــن تــدرج 
ــرتـــد أي مـــدرســـة  ــه لــــم يـ ــ فــــي الـــســـلـــم، لأنـ

حربية عليا.
ولكن يوسفو قرر عام 2015 تعين 
»تشياني« على رأس الحرس الرئاسي، 
وهي إحدى وحدات النخبة في الجيش 
الرئيس، وهي  النيجري، مكلفة حماية 
المــهــمــة الــتــي يــبــدو أن »تــشــيــانــي« نجح 
فيها، حن كان دوره محوريا في إفشال 
مــحــاولــة انــقــابــيــة تــعــرض لــهــا يوسفو 

عام 2015.
يــوصــف الــجــنــرال »تــشــيــانــي« بــأنــه 
»رجــــــل مـــنـــعـــزل وصـــــامـــــت«، ولـــكـــنـــه مــع 

ذلك كوّن مركز نفوذ قويا في المؤسسة 
العسكرية، خاصة داخل كتيبة الحرس 
ــنـــحـــو عــشــر  ــــي الــــتــــي قـــــادهـــــا لـ ــــاسـ ــرئـ ــ الـ
ــنـــوات، وأغـــلـــب جــنــودهــا يــديــنــون له  سـ

شخصياً بالولاء.
مع وصول محمد بازوم إلى الحكم 
انــقــابــيــة  لمــحــاولــة  تـــعـــرض  ــام 2021،  عــ
فـــاشـــلـــة، لـــيـــومـــن فـــقـــط، قـــبـــل أن يــــؤدي 
ــوريـــة ويـــنـــصـــب رئــيــســاً  ــتـ الـــيـــمـــن الـــدسـ
للباد، ما دفعه لإجراء تعديات واسعة 
فـــي كــتــيــبــة الـــحـــرس الـــرئـــاســـي، ولــكــنــه 
رأس  على  »تشياني«  بالجنرال  احتفظ 
من  »تــوصــيــة«  إنــهــا  قيل  فيما  الكتيبة، 
الــذي سلم للتو السلطة طوعاً  يوسفو، 
ولــكــنــه ظــل يــرتــبــط بــصــداقــة وثــيــقــة مع 

بازوم.
الــذي أسس جمعية خيرية  يوسفو 
وأعلن تفرغه لها، بعد أن غادر السلطة، 
ظل يتمتع بنفوذ واسع، تجاوز الإبقاء 
ــل ثــقــتــه« عــلــى رأس الــحــرس  ــ عــلــى »رجـ

الــرئــاســي، ليصل إلـــى أنـــه كـــان صاحب 
ــــل الـــحـــزب الــحــاكــم،  الــكــلــمــة الأولـــــى داخـ
وأدخــل ابنه في الحكومة وزيــراً للطاقة 
والمـــــــعـــــــادن، وكـــــانـــــت عــــــدة شــخــصــيــات 
به  ترتبط  الحكومي  الجهاز  فــي  أخــرى 

شخصياً، من بينهم الوزير الأول.
تــقــول مــصــادر فــي النيجر إن مقربن 
مـــن بـــــازوم ظـــلـــوا يـــحـــذرونـــه مـــن الــجــنــرال 
ــانـــي«، ويــنــصــحــونــه بـــإبـــعـــاده عــن  ــيـ »تـــشـ
قــيــادة كتيبة الــحــرس الــرئــاســي مــن أجــل 
تــثــبــيــت أركــــــان حــكــمــه، ولـــكـــن بــــــازوم ظل 
يرفض هذه النصائح لاحتفاظ بالجنرال 

الذي ورثه من صديقه الرئيس السابق.
خـــــــــال الـــــفـــــتـــــرة الأخــــــــيــــــــرة تـــــــــداول 
نـــــاشـــــطـــــون عــــلــــى وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي فــي الــنــيــجــر أنــبــاء تتحدث 
عن نية بازوم إجراء تعديات على رأس 
الحرس  وخــاصــة  العسكرية،  المــؤســســة 
»الــجــنــرال  بموجبها  سيفقد  الــرئــاســي، 
الغامض« منصبه، ورغم أن هذه الأنباء 
ظلت دوما في دائرة الإشاعات، فإنها ما 

فتئت تتكرر وتكبر.
ــلـــشـــأن المــحــلــي  ــبــــون لـ ــراقــ يـــعـــتـــقـــدُ مــ
فــي النيجر أن هـــذه الأنــبــاء - رغـــم عــدم 
تــأكــيــدهــا - كــــان لــهــا دور فـــي الــتــحــرك 
الـــذي قــام بــه الــجــنــرال »تــشــيــانــي«، حن 
ــاع بــقــيــة  ــ ــنـ ــ قـــــرر احـــتـــجـــاز الـــرئـــيـــس وإقـ
التشكيات العسكرية بالالتحاق به في 

انقاب عسكري.
إلى  يذهبون  المراقبن  هــؤلاء  ولكن 
أبعد من ذلك، حن يتساءلون عن عاقة 
أحــــداث أخــــرى بــالانــقــاب الأخـــيـــر، على 
غـــرار شــكــاوى متاحقة وصــلــت مؤخراً 
ــازوم مـــن وزيــــر الــنــفــط والمـــعـــادن،  ــ إلـــى بـ
نجل الرئيس السابق، قدمها مسؤولون 
فــيــهــا إن تسيير  يـــقـــولـــون  الــــــــوزارة  فـــي 
الـــوزيـــر تــســبــب فـــي كــثــيــر مـــن المــشــكــات 

داخل الوزارة.
ولا يستبعد هــؤلاء أن يكون بــازوم 
كان يفكر في إقالة نجل الرئيس السابق 
مــــن مــنــصــبــه وزيـــــــرا لــلــنــفــط والمــــعــــادن، 
الـــوزارة الأهــم في النيجر بسبب وجود 
مــنــاجــم غــنــيــة بـــالـــيـــورانـــيـــوم والـــذهـــب، 
وبعض آبار النفط، ويتساءل هؤلاء عما 
كان ذلك قد تسبب في فتور العاقة بن 

الرئيسن الصديقن: يوسفو وبازوم.
 

ُ
ورغـــــم أن هــــذه المــعــطــيــات مـــا تــــزال
دوافــع  على حقيقة  للوقوف  كافية  غير 
الانـــقـــاب الــــذي قــــاده الــجــنــرال تشياني 
ــازوم، فـــإن المــؤكــد هــو أن يوسفو  ضــد بــ
وإن كــان قــد أطــيــح بصديقه مــن رئاسة 
ــبـــاد، فـــإن »رجــــل ثــقــتــه« ســيــكــون هو  الـ
الــفــتــرة  الـــقـــوي« للنيجر خـــال  »الـــرجـــل 

المقبلة.

الجنرال عمر تشياني قائد الحرس الرئاسي الذي ذكر اسمه بصفته زعيماً للتمرد )صحافة محلية(

نواكشوط: الشيخ محمد

هل يسقط الساحل بسقوط النيجر؟
ــه  ــادتـ ــكـــري الـــــــذي قـ ــعـــسـ ــقــــط الانـــــقـــــاب الـ أســ
وحــــدات مــن الــحــرس الــرئــاســي فــي الــنــيــجــر، آخــر 
أتــون عدم الاستقرار  المركزي، في  الساحل  بلدان 
السياسي، ليلتحق البلد الفقير والهش بكل من 
التي تعيش هي  وتــشــاد،  فاسو  مالي وبوركينا 
الأخــــرى وضــعــيــة دســتــوريــة »غــيــر طبيعية« إثــر 

انقابات عسكرية متاحقة.
تداعيات  لــه  تكون  قــد  النيجر  سقوط  ولكن 
بلداً  تعد  إذ  الثاثة،  أكبر مما حــدث في جيرانه 
مـــحـــوريـــاً فـــي الـــحـــرب عــلــى الإرهـــــــاب والــجــريــمــة 
المنظمة، بسبب موقعها الجغرافي الاستراتيجي، 
كبلد محاذٍ للجنوب الليبي حيث تنشط جماعات 
ــــدوده  ــلـــى حـ الـــتـــهـــريـــب والـــجـــريـــمـــة المـــنـــظـــمـــة، وعـ
الــغــربــيــة كـــل مـــن مــالــي وبــوركــيــنــا فـــاســـو، حيث 
تنشط »القاعدة« و»داعش«، وفي الجنوب تحدّه 
نيجيريا حيث تتمركز »بوكو حــرام« و»داعــش« 
وفـــي الــشــرق الــغــربــي تــطــل عليها بــحــيــرة تــشــاد، 

»داعش«. حيث المعاقل المركزية لـ
الدولية  النيجر مركز الحرب  وهكذا تصبحُ 
على الإرهاب في منطقة الساحل، وبلداً يراد له أن 
الإرهابية  التنظيمات  أمام تواصل  يكون حاجزاً 
الــتــي تحيط بها مــن مختلف الــجــهــات، وذلـــك ما 
يــفــســر الـــوجـــود الــعــســكــري الــفــرنــســي الــكــبــيــر في 
الــبــلــد، إذ يـــزيـــد عــــدد الــجــنــود الــفــرنــســيــن فــوق 
الــقــوات  مــن  أغلبهم   ،1500 عــلــى  النيجر  أراضــــي 
الخاصة المتمركزة في القاعدة الجوية العسكرية 

الفرنسية بنيامي.
ولــيــســت فــرنــســا بصفتها قـــوة اســتــعــمــاريــة 
سابقة للبلد، هي وحدها مَن تهتم بالنيجر، بل 
إن الولايات المتحدة الأميركية تنشر قوات خاصة 
فـــي الــبــلــد، تــتــولــى تـــدريـــب وتــأطــيــر قـــواتـــه على 
مواجهة الجماعات الإرهابية، كما شيدت قاعدة 
جــويــة فـــي الــشــمــال بــالــقــرب مـــن مــديــنــة أغـــاديـــز، 
وهــي قــاعــدة خــاصــة بــالــطــائــرات المــســيّــرة لمراقبة 

الصحراء الشاسعة.
كـــمـــا تــنــشــر عـــــدة دول أوروبـــــيـــــة قــــــوات فــي 
الجماعات  مواجهة  على  البلد  لمساعدة  النيجر، 
بشكل  هجماتها  تشن  التي  المسلحة،  الإرهــابــيــة 
 في 

ً
ــــرب الـــبـــاد، مــتــســبــبــة مــتــكــرر فـــي جـــنـــوب وغـ

سقوط آلاف القتلى خال السنوات الأخيرة.
وعلى الرغم من أن قــادة الانقاب العسكري 
الإرهــاب،  الحرب على  أكــدوا مضيّهم في  الأخير 
الإطــار،  ذلك  في  الدولية  بالشراكات  واحتفاظهم 
ــاً وصــريــحــاً  ــه رفـــضـــاً واضـــحـ ــإن انــقــابــهــم واجـــ فــ
مــن طـــرف فــرنــســا والـــولايـــات المــتــحــدة والاتــحــاد 
ــــي والأمــــم المــتــحــدة، فيما تــزيــد المــخــاوف  الأوروبـ
من أن يسلك انقابيو النيجر نفس الطريق التي 
فاسو، حن  وبوركينا  مالي  في  أقرانهم  سلكها 

تحالفوا مع روسيا بدل الغرب.
وتــضــاعــفــت هـــذه المـــخـــاوف حـــن اتــهــم قـــادة 
الانــــقــــاب، الــخــمــيــس، الــجــيــش الــفــرنــســي بــخــرق 
قرار إغاق الحدود البرية والجوية للباد، الذي 
أعـــلـــنـــوه مـــســـاء الأربــــعــــاء، حـــن اخـــتـــرقـــت طــائــرة 
عـــســـكـــريـــة فـــرنـــســـيـــة أجــــــــواء الـــنـــيـــجـــر لــتــحــط فــي 

القاعدة الجوية الفرنسية بالعاصمة نيامي.
وقـــال الانــقــابــيــون فــي بــيــان صــحــافــي -كــان 

 »الشريك 
َّ
رابع بيان يصدر عنهم منذ الانقاب- إن

الفرنسي قام بخرق قــرارات المجلس المعلن عنها 
ــى أن طــائــرة  ــم ثــــاثــــة«، مــشــيــراً إلــ فـــي الـــبـــيـــان رقــ
في  حطت   )A400M( نــوع  مــن  فرنسية  عسكرية 

مطار نيامي الدولي، فجر الخميس.
ومع أن المجلس العسكري الذي يحكم الباد 
لم يعلن عن اتخاذ أي إجراء ضد القوات الفرنسية، 
إلا أن هــذا يُعيد إلــى الأذهـــان بــدايــة الــخــاف بن 
الـــقـــوات الــفــرنــســيــة فـــي مـــالـــي والانـــقـــابـــيـــن عــام 

2021، حول السيادة على الأجواء.
ــال الــصــحــافــي المختص  ــذا الــســيــاق، قـ فــي هـ
»الشرق  بقضايا الأمن في أفريقيا، الأمن سالم لـ
الأوســــــــط«: »لا شـــك أن الانــــقــــاب الـــــذي وقــــع في 
ــاً عـــلـــى مــنــطــقــة  ــويــ ــيــــره قــ ــأثــ الـــنـــيـــجـــر ســـيـــكـــون تــ
ــل«، وأوضـــــــح أن الـــنـــيـــجـــر »هـــــي الـــدولـــة  ــاحــ ــســ الــ
الـــوحـــيـــدة مـــن دول الــســاحــل المـــركـــزي الـــتـــي كــان 
يحكمها رئيس مدني منتخب«، واليوم أصبحت 
جميع دول الــســاحــل )مــالــي، والــنــيــجــر، وتــشــاد، 

وبوركينا فاسو( يحكمها العسكريون.
وأضـــاف الأمـــن ســالــم أن محمد بـــازوم رغم 
كونه مدنياً »فإنه كان يتمتع بعاقات جيدة مع 
فــرنــســا والاتـــحـــاد الأوروبـــــي والـــولايـــات المتحدة 
إلــى أن ما حــدث هو »سقوط  الأميركية«، مشيراً 
في  النيجر،  مثل  مهمة  دولـــة  فــي  للغرب  حليف 
ظــرفــيــة يــتــزايــد الــنــفــوذ والــــوجــــود الـــروســـي في 

المنطقة«.
ــكـــان أن  ــول إمـ ـــطـــرح حــ

ُ
ــار إلــــى أســئــلــة ت ــ وأشــ

»يغيّر الحكام الجدد للنيجر موقفهم من الغرب، 
وأن يسلكوا الطريق التي سلك أقرانهم في مالي 
وبوركينا فاسو«، معتبراً أن تلك ستكون ضربة 
ــا عــلــى  ــيــ ــه مــــع روســ ــراعــ مـــوجـــعـــة لـــلـــغـــرب فــــي صــ

الأراضي الأفريقية.
ويـــبـــدو أن روســـيـــا مــنــتــبــهــة لمـــا يـــجـــري في 
الــنــيــجــر، خــصــوصــاً أنــــه تـــزامـــن مـــع انــعــقــاد قمة 
ــان بــطــرســبــرغ  روســـيـــا – أفــريــقــيــا فـــي مــديــنــة ســ
الـــروســـيـــة، الــخــمــيــس، الــتــي أكـــد المــتــحــدث بــاســم 
ــتـــري بـــيـــســـكـــوف، أنــهــا  ــيـ الـــرئـــاســـة الـــروســـيـــة دمـ

ستناقش الوضع في النيجر.
الــحــال،  الـــروســـي: »بطبيعة  المـــســـؤول  وقــــال 
تــتــم مــنــاقــشــتــه عــلــى هـــامـــش الـــقـــمـــة، وبــالــتــأكــيــد 
القمة  أحـــداث  خــال  مــا  بطريقة  مناقشته  ستتم 
عقد اليوم وغداً«، وأكد في السياق ذاته: 

ُ
التي ست

»لا يمكن تــجــاهــل مــثــل هـــذه الأحــــداث فــي الــقــارة 
الأفريقية«.

ــراع الــــدولــــي فـــي المــنــطــقــة،  إلــــى جـــانـــب الــــصــ
ــة ســيــاســيــة  ــ انـــــــزلاق الــنــيــجــر ودخـــولـــهـــا فــــي أزمــ
د الأوضاع في منطقة الساحل، حن يُفتح 

ّ
سيعق

الباب أمام صعود الجماعات الإرهابية المسلحة، 
الــتــي كثيراً مــا تستغل مثل هــذه الأوضــــاع، كما 
مــالــي وبوركينا فاسو  فــي دولــتــي  سبق وفعلت 

قبل عشر سنوات.
النيجر تعاني من تحديات أخــرى جوهرية 
الفساد وضعف  تتمثل في تغير المناخ وانتشار 
أفقر  ف من بن 

َّ
المركزية، ما جعلها تصن الــدولــة 

خمس دول في العالم، رغم أنها تعدّ من بن أغنى 
دول العالم باليورانيوم الذي تستغل مناجمه من 
طرف شركات فرنسية، كما يتمتع البلد بثروات 

معدنية أخرى مهمة على غرار الذهب.

نواكشوط: الشيخ محمد
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المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: يوليو الحالي أسخن الشهور على الإطلاق

غوتيريش: عصر الغليان العالمي بدأ
ــتــــحــــدة  دعــــــــا الأمــــــــــن الــــــعــــــام لـــــأمـــــم المــ
اتخاذ  إلــى  الخميس،  غوتيريش،  أنطونيو 
ــة تــتــعــلــق بــالــتــغــيــر  ــة فـــوريـ إجـــــــراءات جـــذريـ
المناخي، مؤكداً أن درجات الحرارة المرتفعة 
بشكل كبير فــي يــولــيــو )تــمــوز( تــؤشــر إلــى 

بدء »عصر الغليان العالمي«.
ــــورك إن  ــــويـ ــيـ ــ وقــــــــال غــــوتــــيــــريــــش فـــــي نـ
مـــوجـــات الـــحـــر فـــي نــصــف الـــكـــرة الأرضـــيـــة 
ــة«، مـــضـــيـــفـــا: »الـــتـــغـــيـــر  ــ ــبـ ــ ــرعـ ــ الـــشـــمـــالـــي »مـ
الــــحــــراري هــنــا. وهــــو مـــرعـــب، وهــــذه مــجــرد 
الــحــراري.  الاحتباس  انتهى عصر  الــبــدايــة. 
ما ذكرت  وفــق  العالمي«،  الغليان  حل عصر 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ــع: »بــالــنــســبــة لــلــكــوكــب بــأكــمــلــه،  ــابــ وتــ
فــإنــهــا كـــارثـــة«، مــشــيــرا إلـــى أنـــه »باستثناء 
العصر الجليدي المصغر خلال الأيام المقبلة 
فإن يوليو 2023 سيحطم الأرقــام القياسية 
فــي جــمــيــع المـــجـــالات«. ووصــــف غوتيريش 
الأرضية  الكرة  في نصف  المرتفعة  الــحــرارة 

الشمالي بأنها »صيف قاس«.
ــــن الـــعـــام لـــأمـــم المــتــحــدة أن  ورأى الأمـ
التأثيرات الشديدة للتغير المناخي تتماشى 
مــع »الــتــوقــعــات والــتــحــذيــرات المــتــكــررة« من 
العلماء، مضيفا أن »المفاجأة الوحيدة  قبل 
هــــي ســـرعـــة الـــتـــغـــيـــيـــر«. ودعــــــا غــوتــيــريــش 
مــرة أخــرى إلــى اتخاذ إجـــراءات سريعة في 

مواجهة العواقب »المأسوية«.
الطموح  كما دعــا غوتيريش قبيل قمة 
سبتمبر  فــي  سيستضيفها  الــتــي  المــنــاخــي 
إلــى الالتزام  الــدول المتقدمة  )أيــلــول( المقبل، 
بتحقيق حيادية الكربون في أقرب وقت من 
أقرب  في  الناشئة  وللاقتصادات   2040 عام 

وقت من عام 2050.
ــــن الـــعـــام لـــأمـــم المــتــحــدة أن  ورأى الأمـ
»الـــدمـــار« الـــذي بــدأتــه الإنــســانــيــة »يــجــب ألا 
يبعث على اليأس بل العمل«، محذرا من أنه 
من أجــل منع أســوأ النتائج على الإنسانية 
»تحويل عــام مــن الــحــرارة الملتهبة إلــى عام 

من الطموح الملتهب«.
ــاد  ــالمـــيـــة لــــأرصــ ــــت المـــنـــظـــمـــة الـــعـ ــانـ ــ وكـ
الـــجـــويـــة ومـــرصـــد المـــنـــاخ الـــتـــابـــع لــلاتــحــاد 
ــــي )كــوبــرنــيــكــوس( رجّــحــا أن يكون  الأوروبـ
ــر الــــشــــهــــور المــســجّــلــة  ــثــ ــيـــو الــــحــــالــــي أكــ يـــولـ

سخونة على الإطلاق.
ــارلـــو  ــيــــكــــوس« كـ ــر »كــــوبــــرنــ وقـــــــال مــــديــ
الــحــرارة المسجّلة في  بونتيمبو إن درجــات 
هذه الفترة »استثنائية« لدرجة أن العلماء 
واثــــقــــون مــــن أن الأرقــــــــام الــقــيــاســيــة قــــد تــم 

تجاوزها حتى قبل نهاية الشهر.
وبـــعـــيـــداً مـــن الأرقـــــــام الـــرســـمـــيـــة، تشير 
ــرة - مثل  ــاشـ ــبـ الـــبـــيـــانـــات المــنــاخــيــة غــيــر المـ
- إلى  الــتــي تــحــدد عمرها  حلقات الأشــجــار 
أن درجــات الــحــرارة التي سُجلت في يوليو 
تاريخنا  تكون »غير مسبوقة في  قد   2023
ــر بــضــعــة آلاف مــن الـــســـنـــوات«، وفــق  فــي آخـ
بونتيمبو. وأضــاف أن هــذه الــدرجــات ربما 

قياسية حتى »منذ نحو مائة ألف عام«.

ــال الإطـــفـــاء  ــ ــان رجـ ــذا الـــوقـــت، كــ وفــــي هــ
ــة ومــــتــــطــــوعــــون، وســـكـــان  وأفـــــــــــراد الــــشــــرطــ
مـــن مــنــطــقــة مــاجــنــيــســيــا بـــوســـط الـــيـــونـــان، 
ــريـــق ضـــخـــم انـــدلـــع  يـــواصـــلـــون مــكــافــحــة حـ
ــلـــدة فــيــلــيــســتــيــنــو. وأفــــــــادت صــحــيــفــة  فــــي بـ
»كاتيميريني« اليونانية، بأن الحريق أودى 

بحياة شخصن، لم يتمكنا من الفرار.
وقالت دائرة الإطفاء إنه لم ترد تقارير 
فــوريــة بــشــأن وجـــود أشــخــاص محاصرين 
ــه قـــد تم  ــد المــصــانــع، إلا أنـ داخــــل مــبــانــي أحـ
لقيا حتفهما  العثور على جثتي شخصن 
ــرة فــــي المــنــطــقــة  ــعـ ــتـ ـــق المـــسـ ــرائـ ــحــ بـــســـبـــب الــ

المحيطة.
ــتــــحــــدث بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة  وأوضـــــــــح المــ
الــيــونــانــيــة بــافــلــوس مــاريــنــاكــيــس أن 177 
ــات انـــدلـــعـــت فــــي شـــتـــى أرجـــــاء  ــابــ حـــريـــق غــ

اليونان خلال الأيام الثلاثة الماضية.
ــاران حــتــفــهــمــا الـــثـــلاثـــاء إثــر  ــيــ ولـــقـــي طــ
ــفـــاء الـــحـــرائـــق الـــتـــي كــانــا  تــحــطــم طـــائـــرة إطـ
على متنها خــلال مهمة فــوق جــزيــرة إيفيا 

اليونانية. 
وتحركت دول الاتــحــاد الأوروبـــي لدعم 
بإرسال  بالتكتل،  العضو  الــدولــة  الــيــونــان، 
نــحــو 500 رجـــل إطــفــاء وســبــع طــائــرات إلــى 

مناطق مختلفة من البلاد، بحسب ما ذكرته 
المفوضية الأوروبية الأربعاء.

وفــــي مـــــــادراس الـــهـــنـــديـــة، يـــبـــذل وزراء 
الــبــيــئــة فــــي مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن مــســاعــي 
اتفاقيات لمكافحة  الهند لإبـــرام  فــي  جــديــدة 
ــد أيـــــــام عــلــى  ــعـ ــاخــــي، وذلـــــــك بـ الـــتـــغـــيـــر المــــنــ
ــدة إثــــــر عـــدم  ــ ــديـ ــ ــادات شـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ تـــعـــرضـــهـــم لانـ

توصلهم لاتفاق بشأن الاستغناء تدريجيا 
عن استخدام الوقود الأحفوري.

ويــركــز وزراء المــجــمــوعــة الــتــي تــضــم 20 
من  أكثر  وتمثل  الرئيسية  الاقــتــصــادات  مــن 
80 فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
الــعــالمــي وانــبــعــاثــات ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون، 
على مواضيع بالغة الأهمية، بينها تمويل 
التكيّف مع تغير المناخ والتنوع البيولوجي 
على  القائمة  الاقتصادية  الأنشطة  ومبادئ 
المــحــيــطــات. والاتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــي ســيــتــوصــل 
إليها وزراء البيئة في مؤتمرهم الذي ينعقد 
ليوم واحــد، الجمعة، سيوقعها قــادة الدول 
في سبتمبر  نيودلهي  تستضيفها  قمة  في 

)أيلول(.
ويقول خبراء المناخ إن درجات الحرارة 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم تــســجــل مــســتــويــات 
قــيــاســيــة مــتــســبــبــة بــفــيــضــانــات وعـــواصـــف 
ــاد  ــ ــــحـ ــــوض الاتـ ــفـ ــ ومــــــوجــــــات حـــــــــرّ. وقـــــــــال مـ
الأوروبــــــــــي لــــشــــؤون الـــبـــيـــئـــة فــيــرغــيــنــيــوس 
سينكيفيتشوس لوكالة الصحافة الفرنسية 
في ساعة متأخرة الأربعاء، إن »سبل عيش 
ر«، مشيرا إلى »تزايد الأدلة على  دمَّ

ُ
الناس ت

المـــدمـــرة« بما  المــنــاخــيــة  لــلــتــداعــيــات  الأرض 
يشمل حرائق الغابات في اليونان وصقلية.

نيويورك: »الشرق الأوسط«

غوتيريش يتحدث في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أمس )أ.ف.ب(

كوريا الشمالية تحتفل 
مع »حليفيها« بـ»يوم النصر«

)الخميس(،  الشمالية،  كــوريــا  احتفلت 
ـــ70 للهدنة الــتــي أوقــفــت الحرب  بــالــذكــرى الـ
مـــع الــشــطــر الــجــنــوبــي، فــيــمــا تــســمــيــه »يـــوم 
بحليفيها،  ــــرة  المـ هــــذه  واحــتــفــت  الـــنـــصـــر«، 
الــروســي والــصــيــنــي، الــلــذيــن أرســـلا وفــديــن 
رفيعَي المستوى للمشارَكة في هذه المناسبة 
الدرجة بن  توتر متفاوت  تتزامن مع  التي 

هذه الأطراف الثلاثة، والغرب.
ويــــزور وزيـــر الــدفــاع الــروســي سيرغي 
ــد عـــســـكـــري، ووفــــد  ــ شـــويـــغـــو عـــلـــى رأس وفـ
المكتب  المــســتــوى يضم عضو  عــالــي  صيني 
الــســيــاســي لــلــحــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي لي 
أول  بوصفهما  يانغ  بيونغ  تشونغ،  هونغ 
ضيوف أجانب يستقبلهم كيم علنا منذ بدء 

وباء »كوفيد«.
وفــي مؤشر على دعــم كــوريــا الشمالية 
وكالة  قالت  أوكــرانــيــا،  في  الروسية  للحرب 
ــكـــوري  ــيـــم الـ »أســـوشـــيـــيـــتـــد بــــــرس« إن الـــزعـ
الـــشـــمـــالـــي الـــتـــقـــى وزيــــــر الــــدفــــاع الــــروســــي؛ 
لمناقشة القضايا العسكرية والبيئة الأمنية 
الإقليمية. وذكرت وكالة »يونهاب« الرسمية 
أن شــويــغــو ســلــم الــزعــيــم الــكــوري الشمالي 
ــــي فــلاديــمــيــر  ــروسـ ــ رســــالــــة مــــن الـــرئـــيـــس الـ
لبوتن  بالشكر  بـــدوره  كيم  وتــقــدم  بــوتــن. 
الـــذي أرســـل وفـــداً عــســكــريــا لــبــلاده برئاسة 
العلاقات  اللقاء عمّق  أن  إلى  شويغو، لافتا 
»الاســتــراتــيــجــيــة والــتــقــلــيــديــة« بـــن كــوريــا 

الشمالية وروسيا.
وتعد روسيا، الحليفة التاريخية لكوريا 
الشمالية من بن مجموعة صغيرة من الدول 
التي تقيم معها بيونغ يانغ علاقات ودية. 
ثابت  الشمالي بشكل  الكوري  الزعيم  ودعّــم 
الغزو الروسي لأوكرانيا، حتى إن واشنطن 
تــفــيــد بــأنــه زوّد مــوســكــو بـــصـــواريـــخ، وهــي 

تهمة تنفيها بيونغ يانغ.
وأظـــهـــرت صـــور بــثــتــهــا وســـائـــل الإعـــلام 
الــرســمــيــة كــيــم وهـــو يصطحب شــويــغــو في 
جــــولــــة فــــي مــــعــــرض دفــــاعــــي كـــبـــيـــر يــعــرض 
صواريخ كوريا الشمالية النووية، وما أفاد 
موقع »إن كاي نيوز« بأنها مسيّرات جديدة، 
وذلك بعدما اتهمت واشنطن بيونغ يانغ في 
وقــت ســابــق مــن هــذا الــعــام بتزويد موسكو 
بأسلحة من أجل حربها في أوكرانيا، وفق 

ما ذكرت »وكالة الصحافة الفرنسية«.
الأسلحة  »مــعــرض  كيم وشــويــغــو  وزار 
ــا ذكـــــرت »وكـــالـــة  مـ والمــــعــــدات 2023«، وفــــق 
ــتـــي نــشــرت  ــة«، الـ ــزيــ ــركــ ــة المــ ــوريـ ــكـ ــاء الـ ــبــ الأنــ
أكبر صــواريــخ باليستية  صــوراً تستعرض 
ي »هواسونغ - 17«، 

َ
عابرة للقارات من طراز

و»هواسونغ - 18«.
وأثناء الزيارة، تحدث كيم إلى شويغو 
عــن »الأســلــحــة والمــعــدات التي تــم اختراعها 
الوطنية  الــدفــاع  إطــار خطة  فــي  وإنتاجها« 
ــــدى مــــراراً اعــتــقــاده  الــكــوريــة الــشــمــالــيــة و»أبـ
قان 

ّ
سيُحق ن  الروسيَّ والشعب  الجيش  بأن 

نجاحات كبيرة«، استناداً إلى الوكالة.
تعد زيـــارة شويغو لافــتــة نــظــراً إلــى أن 

وزراء الدفاع الروس لم يزوروا بيونغ يانغ 
بــشــكــل دوري مــنــذ مــا قــبــل انــهــيــار الاتــحــاد 
»وكالة  أفــاد خبراء  ما  السوفياتي، بحسب 
الصحافة الفرنسية«. وقال أستاذ الدراسات 
ــلــــو، فــلاديــمــيــر  الـــكـــوريـــة لــــدى جــامــعــة أوســ
الفرنسية«  الصحافة  »وكــالــة  لـــ تيخونوف، 
ــد تـــحـــتـــاج إلــــــى إمـــكـــانـــيـــات  ــ إن »روســـــيـــــا قـ
الشمالية  الــكــوريــة  الــعــســكــريــة  الــصــنــاعــات 
فـــي مــجــال الأســلــحــة الــتــقــلــيــديــة، بــيــنــمــا قد 
تكون كوريا الشمالية مهتمة بالحصل على 

التكنولوجيا الصاروخية من روسيا«.
ــن الــتــغــطــيــة الـــواســـعـــة  ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
لــزيــارة شــويــغــو، فــإنــه مــن المــرجّــح أن تكون 
ــذرة لـــلـــغـــايـــة« حــيــال  كــــوريــــا الــشــمــالــيــة »حـــــ
تزويد موسكو بأسلحة من أجل حربها في 
أوكــرانــيــا، وفــق مــا قــال الأســتــاذ فــي جامعة 
»وكـــالـــة الــصــحــافــة  ــارك وون-غــــــون لــــ ــــوا، بــ آيـ
الــفــرنــســيــة«. وتــابــع: »إذا تــأكّــد الأمـــر علنا، 
ــة أيـــضـــا إلـــى  ــ ــيــ ــ فــســتــتــحــول الـــــــدول الأوروبــ
ل 

ّ
خصوم«، مضيفا أن كوريا الشمالية تفض

وأوضــح:  إضافية.  لعقوبات  التعرّض  عــدم 
»لذا ستكون حذرة، لكن من الممكن أن تسعى 
روسيا للحصول على مزيد من الدعم سرّاً«.
تشير صـــور الأقــمــار الاصــطــنــاعــيــة إلــى 
ــر لعرض 

ّ
أن كــوريــا الــشــمــالــيــة كــانــت تــحــض

عسكري واسع النطاق لمناسبة الذكرى الـ70 
)الخميس(.

ــب إلـــى  ــانــ ويـــعـــد انـــضـــمـــام ضـــيـــوف أجــ
أمــراً غير مسبوق منذ  العام  احتفالات هــذا 
الـــوبـــاء، ويــشــي بــأنــه تــم تخفيف الــضــوابــط 
الجنوبي  الكوري  الجيش  وأكــد  الحدودية. 
أن »السلطات الاستخباراتية )في واشنطن 
ــثــــب« تـــحـــضـــيـــرات  ــــن كــ ــــب عـ ــراقـ ــ وســـــيـــــول( تـ
ــالـــي،  ــمـ ــوري الـــشـ ــ ــكــ ــ ــ الـــــعـــــرض الـــعـــســـكـــري ال
مضيفا أنها تتابع أيضا »اتجاهات تطوير 

الأسلحة« في البلاد.
وقــــــــال نــــاطــــق بــــاســــم رئـــــاســـــة الأركــــــــان 
أنظمة  الحالي  الوقت  في  »نحلل  المشتركة: 
الأسلحة التي كشفت عنها كوريا الشمالية، 

ولا تعليق إضافيا لدينا«.
تعد بكن أهــم حليف وداعــم اقتصادي 
لــكــوريــا الــشــمــالــيــة، عــلــمــا بــــأن الــعــلاقــة بن 
الكورية في  الحرب  البلدين تعززت في ظل 

خمسينات القرن الماضي.
ال  الــوفــد  أيضا  أون  كيم جونغ  والتقى 
صــيــنــي  بــرئــاســة عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي 
ــنـــي، لــــي هــونــغ  ــيـ ــيـــوعـــي الـــصـ ــلـــحـــزب الـــشـ لـ
الــكــوري  »الشعب  أن  لأخير  وأكـــد  تشونغ، 
أبــداً حقيقة أن الجنود الشجعان  لن ينسى 
المــنــضــويــن فـــي صـــفـــوف مــتــطــوعــي الــشــعــب 
الــصــيــنــي دفــعــوا دمـــاءهـــم مــن أجـــل تحقيق 

النصر في الحرب«.
ــا الــشــمــالــيــة جـــزءاً  ــم تــســتــأنــف كـــوريـ ولــ
مــن الــتــجــارة مــع الــصــن إلا الــعــام المــاضــي، 
ــكــــن الــــجــــديــــد وانـــــغ  ــمــــحــــت لمـــــنـــــدوب بــ وســ
ياجون بتولي منصبه هذا العام. وهو أول 
دبلوماسي بارز يُعرف بأنه عبر إلى كوريا 
غــلــقــت الـــحـــدود فـــي يــنــايــر 

ُ
الــشــمــالــيــة مــنــذ أ

)كانون الثاني( 2020.

سيول: »الشرق الأوسط«

الأولوية للدعم الإنساني و»المعاملة الكريمة« للنساء والفتيات

الدوحة تستضيف محادثات أميركية مع »طالبان«
أعلن مسؤولون أميركيون وآخرون 
ــان« الأفــــغــــانــــيــــة أن  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــة »طـ ــركــ ــــن حــ مـ
اجتماعا سيُعقد في العاصمة القطرية 
ــالــــح  ــوع لمــــنــــاقــــشــــة »المــــصــ ــ ــ ــبـ ــ ــ هـــــــذا الأسـ
الـــحـــيـــويـــة« فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، وتــشــمــل 
قــضــايــا تــتــعــلــق بـــالأوضـــاع الإنــســانــيــة 
النساء والفتيات في  والأمنية وحقوق 

البلاد.
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  وأفــــــــــــــــــــادت 
ــاء، بـــأن  ــ ــعــ ــ ــان، الأربــ ــيــ ــيـــة فــــي بــ ــيـــركـ الأمـ
المــمــثــل الـــخـــاص لأفــغــانــســتــان تــومــاس 

ويــســت والمــبــعــوثــة الأمــيــركــيــة الخاصة 
ــيـــات وحـــقـــوق  ــتـ ــفـ لــــشــــؤون الـــنـــســـاء والـ
الإنــــــــســــــــان إلـــــــــى أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان، ريــــنــــا 
ــيـــري، ســيــتــوجــهــان إلـــى أســتــانــا في  أمـ
كـــازاخـــســـتـــان، ثـــم إلــــى الـــدوحـــة مـــن 26 
يــولــيــو )تــــمــــوز( الـــحـــالـــي إلــــى 31 مــنــه. 
أضافت أنه أثناء وجودهما في أستانا، 
كازاخستان  مــن  زمــلاءهــمــا  سيلتقيان 
ــان  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــاجـ ــ وقـــــــرغـــــــيـــــــزســـــــتـــــــان وطـ
لحضور  وأوزبــكــســتــان  وتركمانستان 
»مـــجـــمـــوعـــة 5   1«  لــــ جـــلـــســـة خــــاصــــة 
الـــخـــاصـــة بــأفــغــانــســتــان، الـــتـــي شكلت 
ــد الـــرئـــيـــس  ــهــ ــــي عــ ــن هـــــــذه الـــــــــــدول فــ ــ مــ

الأمــيــركــي الأســبــق بــــاراك أوبــامــا خــلال 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة لعام 
رئيسية  حـــوار  منصة  بوصفها   2015

للولايات المتحدة مع دول المنطقة.
ــــد الأمـــيـــركـــي  ــــوفـ كـــمـــا ســيــلــتــقــي الـ
أعــضــاء المجتمع المــدنــي الــذيــن يركزون 
ــلـــى »تــــعــــزيــــز الـــتـــمـــكـــن الاقــــتــــصــــادي  عـ

للمرأة في أفغانستان وكازاخستان«.
ــوزارة فــي بيانها أن  ــ الـ وأوضــحــت 
»اجـــتـــمـــاعـــات ســتــحــصــل فــــي الـــدوحـــة 
مــع وفــد مــن ممثلي )طــالــبــان( وخــبــراء 
تـــكـــنـــوقـــراط مــــن الــــــــــــوزارات الأفـــغـــانـــيـــة 
الــرئــيــســيــة لمــنــاقــشــة المــصــالــح الحيوية 

ــة أن  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــــضـ فـــــــــي أفـــــــغـــــــانـــــــســـــــتـــــــان«، مـ
المــــحــــادثــــات »ســتــشــمــل الـــقـــضـــايـــا ذات 
ــم الإنـــســـانـــي  ــدعــ ــة، كــتــقــديــم الــ ــ ــويــ ــ الأولــ
الاســتــقــرار  وتحقيق  الأفــغــانــي  للشعب 
الاقتصادي والمعاملة العادلة والكريمة 
ــان، بــمــا فــي ذلـــك الــنــســاء  ــغـ لجميع الأفـ
وجهود  الأمنية  والقضايا  والــفــتــيــات، 
مكافحة إنتاج المخدرات والاتجار بها«.
الـــنـــاطـــق بـــاســـم الـــــــــوزارة، فــيــدانــت 
بـــاتـــيـــل، أشـــــار إلــــى مـــخـــاوف الـــولايـــات 
ــقـــوق  ــــات حـ ــاكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــدة بـــــشـــــأن انـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
الإنـــســـان وتــهــمــيــش الــنــســاء والــفــتــيــات 
»طــالــبــان«،  حكم  تحت  أفغانستان  فــي 

مضيفا أن محادثات الدوحة »لا تعني 
تطبيع  أو  الاعــــتــــراف  عــلــى  مـــؤشـــر  أي 
ــاء الـــشـــرعـــيـــة عــلــى  ــفــ الــــعــــلاقــــات أو إضــ
بحكومتها  تعترف  لم  التي  )طالبان(« 
ــنـــذ عــــودتــــهــــا إلـــى  ــا مـ ــيـ ــمـ أي دولـــــــة رسـ
الــســلــطــة عــقــب الانـــســـحـــاب الــفــوضــوي 
ــات  ــادة الــــولايــ ــيـ ــقـ ــقـــوات الأجـــنـــبـــيـــة بـ ــلـ لـ
المتحدة من البلاد عام 2021، بعد حرب 

استمرت 20 عاما.
يــشــيــر  لا  »هــــــــذا  أن  ــلــــى  عــ وشــــــــدد 
إلــــى أي تــغــيــيــر فـــي ســيــاســة الـــولايـــات 
في  للغاية  واضــحــن  كنا  لقد  المتحدة. 
بالصورة  )طالبان(  مع  أننا سنتعامل 

الملائمة حن يكون ذلك في مصلحتنا«.
وزارة  بـــــــاســـــــم  الــــــنــــــاطــــــق  وقـــــــــــــال 
الخارجية في حكومة »طالبان« إن وزير 
الــخــارجــيــة بــالــوكــالــة أمــيــر خـــان متقي 
سيترأس الــوفــد الأفــغــانــي. وأوضـــح أن 
»أولـــويـــة أفــغــانــســتــان خـــلال المــحــادثــات 
السوداء  والقوائم  العقوبات  إنهاء  هي 
وإلغاء تجميد الاحتياطيات المصرفية 
الأفغانية ووقف انتهاك المجال الجوي 
الوفد سيجتمع  أن  الأفغاني«، مضيفا 

أيضا مع مسؤولن قطرين.
ومع الانسحاب الفوضوي للقوات 
»حلف شمال  الأميركية، وتلك التابعة لـ

)الــنــاتــو(«، عــام 2021، حــاول  الأطلسي 
آلاف الأفـــغـــان الــيــائــســن دخــــول مــطــار 
كابل وتشبث بعض الرجال بالطائرات 
انتحاري  مهاجم  وقتل  إقلاعها.  أثناء 
تــابــع لتنظيم »داعـــــش« 13 جــنــديــا من 
القوات الأميركية وأكثر من 150 أفغانيا 

أمام إحدى بوابات المطار.
ــــة  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ الـ وزارة  وانـــــــتـــــــقـــــــدت 
الأمـــيـــركـــيـــة، فــــي تـــقـــريـــر صـــــدر الــشــهــر 
المــــاضــــي الـــرئـــيـــس جــــو بــــايــــدن وســلــفــه 
دونــــالــــد تـــرمـــب بــســبــب ســحــب الـــقـــوات 
الـــــــذي تــــفــــاوض عـــلـــيـــه تــــرمــــب، وجــــرى 

تنفيذه في عهد بايدن.

واشنطن: علي بردى

غوتيريش دعا 
إلى إجراءات سريعة 

لمواجهة العواقب »المأسوية«

أحجار الدومينو الفرنسية في منطقة الساحل الأفريقي تتداعى
مـــفـــارقـــتـــان رئــيــســيــتــان لا بــــد مــن 
الــــتــــوقــــف عـــنـــدهـــمـــا فــــي مــــا يـــتـــبـــن أن 
الانقلاب العسكري في النيجر سينجح 
فــــي الإطــــاحــــة بــحــكــم الـــرئـــيـــس مــحــمــد 
بازوم القريب من فرنسا، وتحديداً من 

الرئيس إيمانويل ماكرون.
الأولــــى، تبن أنــه فــي الــوقــت الــذي 
ــاكـــرون لــتــعــزيــز حــضــور  يــســعــى فــيــه مـ
بــــلاده فـــي مــنــطــقــة الــهــنــدي - الـــهـــادئ، 
حيث لها مصالح مهمة، منها تمتعها 
هــــنــــاك بــمــنــطــقــة اقـــتـــصـــاديـــة خــالــصــة 
تجعل منها ثاني أكبر دولة في العالم 
عــلــى هــــذا الــصــعــيــد، فــإنــهــا بــالــتــوازي 
آخـــذة بــخــســارة مواقعها فــي مــا يمكن 
اعتباره »حديقتها الخلفية« أي بلدان 

الساحل.
ـــيــــجــــر هـــو  ـــنـ ــر الـ ــكــ فـــــانـــــقـــــلاب عــــســ
الثالث من نوعه )بعد مالي وبوركينا 
الفرنسي  النفوذ  الــذي يصيب  فــاســو( 
بـــاريـــس حليفا  الــقــلــب. إذ تــخــســر  فـــي 

ع معها اتفاقيات عسكرية 
ّ
وصديقا وق

أساسية مكّنتها من إعــادة نشر قوات 
»بـــرخـــان« الــتــي اضــطــرت إلـــى سحبها 
من مالي إلى قواعد في النيجر، أهمها 
في العاصمة نيامي، حيث ترابط قوة 

فرنسية من 1500 رجل.
وإذا خــســرت بــاريــس هـــذا المــوقــع، 
التنظيمات  محاربة  على  قدرتها  فــإن 
ــــي مــنــطــقــة  الــــجــــهــــاديــــة والإرهـــــابـــــيـــــة فـ
الـــســـاحـــل تـــكـــون قــــد تـــراجـــعـــت بــنــســبــة 
متوافرة  عمليا  تكون  لا  قد  بل  كبيرة، 
قواتها  اضــطــرت  أن  بعد  المستقبل  فــي 
للخروج من مالي، كما اضطرت لاحقا 
الــكــومــانــدوز الخاصة  إلــى سحب قــوة 
)غير معروفة الــعــدد( لأمــن واغــادوغــو 

)عاصمة بوركينا فاسو(.
وباختصار، فإن كل ما استثمرته 
بــاريــس أمــنــيــا فــي 3 مــن مستعمراتها 
ــنــــذ انــــطــــلاق  ــا مــ الــــســــابــــقــــة، خــــصــــوصــ
الــعــام 2014 بعد  فــي  بــرخــان«  »عملية 
أن أنقذت مالي من هيمنة المجموعات 
يكون  عليها،  والإرهــابــيــة  »الجهادية« 

قد ذهب مع الريح.
ثـــم لا بـــد مـــن الإشــــــارة إلــــى أهــمــيــة 
ــا، حــيــث  ــرنــــســ ــفــ ــة لــ ــبـ ــنـــسـ ــالـ الـــنـــيـــجـــر بـ
إنـــهـــا تــمــثــل مـــصـــدراً رئــيــســيــا لــتــوفــيــر 
الــــيــــورانــــيــــوم الـــطـــبـــيـــعـــي لــصــنــاعــتــهــا 
النووية. فمنذ أكثر من 50 عاما، تقوم 
والشركات  الفرنسية  »أورانــــو«  شــركــة 
التابعة لها باستخراج اليورانيوم من 
المــنــاجــم الــواقــعــة شــمــال غـــرب النيجر، 
وبالتالي فإن خسارتها ستشكل نكسة 
كــبــيــرة لــبــاريــس ســيــاســيــا واقــتــصــاديــا 

وأمنيا.
ــد أن الــســلــطــات  ــن المــــؤكــ ولـــيـــس مــ
الــجــديــدة فــي الــنــيــجــر، فــي حـــال تمكن 
الانقلابيون من السيطرة على الوضع 
باماكو  فــي  نــظــراؤهــم  فعل  كما  تماما 
ــو، عــلــى الـــرغـــم مـــن تــنــديــد  ــ ــادوغــ ــ وواغــ
فرنسا والدول الأفريقية والأمم المتحدة 
ــــوف تــحــتــرم  ــم، سـ ــهـ وأطــــــــراف أخــــــرى بـ
ــنــــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة  ــيــــات الأمــ ــاقــ ــفــ الاتــ
الموقعة مع الجانب الفرنسي، ما يعني 
تراجع نفوذ الدولة المستعمرة السابقة 

في منطقة الساحل.
ــا الـــبـــيـــان الــــصــــادر عــن  ــتـ ــان لافـ ــ وكــ
باريس  فيه  اتهموا  الــذيــن  الانقلابين 
ــال الــجــوي  ــــلاق المـــجـ ــرار إغـ ــ بــانــتــهــاك قـ

الذي فرض منذ حدوث الانقلاب.
ــان المــــذكــــور  ــيــ ــبــ ــار الــ ــبــ ــتــ يـــمـــكـــن اعــ
الــذي يؤشر على طبيعة  الغيث«  »أول 
المتوترة  الــعــلاقــات  مــن  المقبلة  المــرحــلــة 

بن باريس ونيامي.
ــي الـــحـــالـــتـــن الــســابــقــتــن  وكـــمـــا فــ
ــــو(، ســتــعــمــل  ــاسـ ــ ــا فـ ــنـ ــيـ )مــــالــــي وبـــوركـ
فــرنــســا عــلــى مــمــارســة الــضــغــوط على 
ــيــــة  ــقــــلابــ ــة الانــ ــريــ ــكــ المــــجــــمــــوعــــة الــــعــــســ
مباشرة، ولكن أيضا من خــلال تفعيل 
الأفريقية،  المجموعة  الأولـــى  رافعتن؛ 
والــــثــــانــــيــــة الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــي. بــيــد 
ــع بـــامـــاكـــو  ــ الـــســـابـــقـــة مـ الــــتــــجــــارب  أن 
وواغـــادوغـــو، مــن خــلال فــرض نــوع من 
الـــعـــزلـــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة أو الــعــقــوبــات 
المالية والاقتصادية، لم تؤتِ أكلها، ولا 
فــي حالة  قــد تنجح  بأنها  شــيء يشي 

النيجر.

وفي أي حال، فإن الانقلاب الثالث 
الذي حصل في بلدان الساحل الثلاثة 
ــود قــــوة عــســكــريــة  ــ عــلــى الـــرغـــم مـــن وجـ
فــرنــســيــة كــبــيــرة فــيــهــا، يــبــن للقاصي 
التأثيرية  بــاريــس  ــدرات  قــ أن  والـــدانـــي 
على الــقــرار الأفــريــقــي هــنــاك قــد تآكلت 

حقيقة.
ولا تقل المفارقة الثانية عن الأولى 
أهمية، إذ يتعن النظر لما يحصل في 
ــد. من  نــيــامــي ومــوســكــو فــي وقـــت واحــ
جــهــة، »الــدومــيــنــو الــفــرنــســيّ« فــي هــذه 
الرئيس  بــالانــفــراط، فيما  آخــذ  المنطقة 
في  يستقبل  بوتن  فلاديمير  الروسي 
مــديــنــة بــطــرســبــرغ لــيــومــن 17 رئــيــس 
دولة أفريقية، ليبن لمن لا يريد أن يرى 
أن الجهود الغربية، وتحديداً الفرنسية 
لم  أفــريــقــيــا  فــي  لجهة تغلغل مــوســكــو 

تفضِ إلى أي نتيجة إيجابية.
بـــــاريـــــس عــمــلــت  ولــــيــــس ســـــــراً أن 
الــذي تتمتع به لدى  النفوذ  لاستغلال 
عدد لا يستهان به من الدول الأفريقية 
لغرض إبعاد دول الــقــارة الــســوداء عن 

مــوســكــو. والـــحـــال أن الــنــفــوذ الــروســي 
ــا الـــهـــيـــمـــنـــة الـــفـــرنـــســـيـــة  ــمـ ــيـ يــــتــــعــــزز، فـ

السابقة تتراجع.
ــواردة من  ــ وكــانــت لافــتــة الــصــور الـ
هتفوا  المتظاهرين  مئات  حيث  نيامي 
الفرنسية  الـــقـــوات  بـــخـــروج  لــلــمــطــالــبــة 
من بلادهم، في الوقت الذي رفعت فيه 

الأعلام الروسية.
ــا فـــي الــعــاصــمــة  ــنـ ــا يـــجـــري راهـ ومــ
النيجرية جرى مثله سابقا في عواصم 
الــجــوار. وحــتــى الــســاعــة، ليست هناك 
»فاغنر«  لمجموعة  دور  عــن  معلومات 
الــتــي إن أصــيــبــت بــضــربــة مــوجــعــة في 
روسيا وأوكرانيا بعد مغامرة رئيسها 
بريغوجن الفاشلة، فإن حضورها في 

أفريقيا ما زال قائما.
وكـــانـــت بـــاريـــس جــعــلــت مـــن تــمــدد 
ــا دائـــمـــا  ــدفــ ــــي أفـــريـــقـــيـــا هــ »فــــاغــــنــــر« فـ
لــهــجــمــاتــهــا الــســيــاســيــة ولاتــهــامــاتــهــا 
بــأنــهــا تــعــمــد إلــــى ســـرقـــة ثــــــروات هــذه 
الدول، سواء أكان في أفريقيا الوسطى 
مـــالـــي  إلــــــــى  الـــــــــســـــــــودان، وصــــــــــــولًا  أو 

وبوركينا فاسو.
الأرض  عـــلـــى  الــــواقــــع  أن  والــــحــــال 
يــفــرض نــفــســه وهـــو يــبــن أن »فــاغــنــر« 
ــا، فـــيـــمـــا الـــحـــضـــور  ــ ــورهـ ــ ــــضـ ــزز حـ ــ ــعـ ــ تـ

الفرنسي يتراجع.
ــة الـــتـــي  ــيـ ــالـ ــتـ ــتـ بـــعـــد الـــنـــكـــســـات المـ
أصــــابــــت بــــاريــــس فــــي بــــلــــدان الــســاحــل 
الفرنسية  الــســلــطــات  ــررت  قـ وأفــريــقــيــا، 
المنطقة  هــذه  تغيير نهج تعاطيها مع 
وتـــوجـــيـــه جـــهـــودهـــا بـــاتـــجـــاه دول مــا 
يـــســـمـــى »خــــلــــيــــج غــــيــــنــــيــــا«، وأبـــــرزهـــــا 
ســـاحـــل الـــعـــاج وغـــانـــا وتـــوغـــو وبــنــن 
والـــكـــامـــيـــرون... وقــــام مـــاكـــرون بــزيــارة 
رسمية لـ3 منها العام الماضي، مشدداً 

على خطط بلاده الجديدة.
النيجر  والــحــال أن ما يحصل في 
يبن أن على فرنسا أن تتعامل بشكل 
اليوم،  به حتى  قامت  لما  تماما  مغاير 
وإلا فإن أحجار الدومينو الفرنسية في 
سيتواصل  وأفريقيا  الــســاحــل  منطقة 
انفراطها، وليست النيجر سوى مؤشر 

ملموس على ذلك.

باريس: ميشال أبونجم
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

لبنان... »الثنائي« ومسؤولية التمثيل
ــاك فــــي مــــواقــــف الـــنـــواب  ــ ــبـ ــ ــمـــوض وارتـ غـ
ــركـــزي الــلــبــنــانــي  ــة لــحــاكــم المـــصـــرف المـ ــعـ الأربـ
بعد آخــر اجتماع عــقــدوه مــع رئــيــس الـــوزراء 
الـــلـــبـــنـــانـــي نــجــيــب مـــيـــقـــاتـــي، ولـــــم يــخــرجــوا 
أو  بقرار واضــح حــول بقائهم في مناصبهم 
استقالتهم جميعاً أو استقالة اثنين منهم إذا 
المركزي،  للمصرف  تعيين حاكم جديد  تعثر 
ــا أن الــــحــــاكــــم الــــحــــالــــي ريـــــــاض ســامــة  وبــــمــ
المنتهية مدته أعلن نهاية خدمته، فإن الفراغ 
في المنصب هو الأرجــح، وعلى نواب الحاكم 
تصريف الأعــمــال، وهــذا ما يضع المسؤولية 
منصوري،  وسيم  الأول  النائب  على  الكبرى 

الذي كان أول من لوّح بالاستقالة.
حسب وسائل إعام لبنانية رصينة، فإن 
مــنــصــوري لــم يـــأتِ مــن عــالــم المـــال والمــصــارف 
أكــاديــمــيــاً ولا مــهــنــيــاً، بــل إنـــه حــقــوقــي تــدرج 
فــــي عـــــدة مـــنـــاصـــب فــــي مـــجـــالـــه الأكــــاديــــمــــي، 
الحاكم ضمن نظام  وتــم تعيينه في منصب 
المــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة الـــــذي وزع وظــائــف 
الـــدولـــة مــن الــحــاجــب إلـــى الـــوزيـــر بــين الــقــوى 
الــطــائــفــيــة الـــتـــي تــعــتــمــد فـــي أغـــلـــب الأحـــيـــان 
ــار مــمــثــلــيــهــا وفـــقـــاً لمــعــايــيــر طــائــفــيــة،  ــيـ ــتـ اخـ
ــا الــــــــــولاء، ولــيــس  ــهـ ــيـــســـت مـــهـــنـــيـــة، شـــرطـ ولـ
المــعــرفــة، وهـــذا كــان أحــد أبـــرز أســبــاب تراجع 
إدارات  وفــي  التنفيذية،  السلطة  فــي  الكفاءة 

الدولة ومؤسساتها كافة.   
بـــعـــيـــداً عــــن خــلــفــيــة مـــنـــصـــوري المــهــنــيــة 
بالاستقالة  بكر 

ُ
الم تلويحه  فإن  والأكاديمية، 

من منصبه ليس إلا تهرباً من تحمل مسؤولية 
السياسة النقدية في أصعب ظروف يمر بها 
الاقــتــصــاد الــوطــنــي، وفـــي أعــمــق أزمــــة مالية 
تضرب العملة الوطنية، حيث إن قيمة الليرة 
الانخفاض من جهة، ومن  مهددة بمزيد من 
جهة أخــرى فإن من رشحه لهذا المنصب، أي 
الثنائي الحاكم والمتحكم بالطائفة الشيعية، 
)حـــزب الــلــه وحــركــة أمـــل( لا يــريــدان أن يكون 

وكيل »تفليسة« الدولة المحتملة.
في  الثنائي  ينجح  لم  الآن  حتى  فعلياً، 
فـــإذا فــشــل مجلس  المــســؤولــيــة،  التملص مــن 
ــوزراء فــي اخــتــيــار حــاكــم جــديــد للمركزي.  الــ
ــإن »الـــثـــنـــائـــي الـــشـــيـــعـــي«  ــ وهـــــــذا المـــــرجـــــح. فــ
النقدية  السياسة  إدارة  سيحمل على عاتقه 
فــي بــلــد مــهــدد مــصــرفــه المـــركـــزي بــالإفــاس، 
الأزمــة  عــن  مسؤوليته  سيضاعف  مــا  وهـــذا 

خصوصاً  معالجتها،  وكيفية  الاقــتــصــاديــة 
ــاً وشـــريـــكـــاً لــســامــة،  ــمـ ــان داعـ أن الــثــنــائــي كــ
التي  النقدية  السياسات  كل  في  له  وحامياً 
أثــارت  والــتــي  منصبه،  تسلمه  منذ  بها  قــام 

ــلـــب الــلــبــنــانــيــين الــــذيــــن خـــســـروا  حــفــيــظــة أغـ
اللبنانية، وهـــذا ما  المــصــارف  فــي  ودائــعــهــم 
ســيــزيــد الــقــلــق الــعــام مــن الــســيــاســات المقبلة 
ــزي، بــســبــب أن  مــنــصــوري  ــركــ لــلــمــصــرف المــ
في  الكافية  الخبرة  لديهما  ليست  والثنائي 
تختلف  لا  قــد  الــتــي  النقدية  السياسة  إدارة 
المـــالـــيـــة عــبــر  لــلــســيــاســة  الــثــنــائــي  عـــن إدارة 
ــازة  ــ ــاً عـــلـــى إجـ ــر لــلــمــالــيــة حـــاصـــل أيـــضـ ــ وزيــ
فــي الــحــقــوق، لــديــه تصريح خــالــد فــي ذاكــرة 
والعملة  الاقتصاد  انهيار  عشية  اللبنانيين 

بأن »الليرة بألف خير«.
فـــي خــصــوصــيــة المـــوقـــف الــطــائــفــي، فــإن 
مــحــاولــة الــثــنــائــي )حـــركـــة أمــــل وحــــزب الــلــه( 
نقاشاً  تفتح  النقدية  المسؤولية  مــن  التهرب 
الــــدولــــة  إدارات  مــــع  تـــعـــاطـــيـــه  كــيــفــيــة  ــول  ــ حــ
الــتــي يعتمد عليها فــي خــيــاراتــه،  والمــعــايــيــر 
المــركــزي  المــصــرف  لحاكم  نائباً  حقوقي  فمن 
إلـــى مــســؤول حــزبــي وزيــــراً للمالية، يــمــارس 
المهنية،  تعتمد  لا  توظيف  سياسة  الثنائي 
تسببت فــي إبــعــاد كـــفـــاءات طــائــفــتــه المــوالــيــة 
ــه، نــتــيــجــة  ــكـ ــلـ ــتــــي تـــــــدور فــــي فـ ــلـــك الــ لــــه أو تـ
ــن يــنــاســبــه ســيــاســيــاً  لــجــوئــه إلــــى اخـــتـــيـــار مـ
الإدارة مهنياً،  يناسب  ما  وتنظيمياً، وليس 
تــحــقــيــق  فــــي  ــوا  نـــجـــحـ إذا  ــم  ــادهـ ــعـ ــبـ ــتـ اسـ أو 
مــســاحــة مــســتــقــلــة فـــي مــواقــعــهــم كــمــا جــرى 
مــع الــلــواء عباس إبــراهــيــم، وهــذا لا يعني أن 
ممثلي القوى الطائفية الأخــرى يلجأون إلى 
اختيار مستقلين، إلا أنهم في بعض الإدارات 
يختارون اختصاصيين من داخل تنظيماتهم 

أو من الموالين لهم.  
 أداء الثنائي يدفع إلى إعادة 

َّ
وعليه، فإن

مراجعة التمثيل الشيعي في الدولة ومقاربته 
ــلــــة الإقــــطــــاع  ــلــــتــــين، الأولــــــــــى مــــرحــ بـــــين مــــرحــ
الــســيــاســي الــشــيــعــي المــتــهــم مـــن قــبــل الــيــســار 
التمثيل  بسوء  الشيعي  السياسي  والإســام 
واحــتــكــاره مــن الــعــائــات الإقطاعية وتــرويــج 
الشهيرة »كامل عم  )الكذبة  الإشــاعــات ضــده 
مــروراً  الــجــنــوب(،  أهــل  الــتــي يعرفها  يتعلم« 
المهنية  واخــتــيــاراتــهــا  السياسية  بــالمــارونــيــة 
نسبياً في إدارات الدولة زمن الرئيسين كميل 
شمعون وفؤاد شهاب، التي تحتاج أيضاً إلى 
نقد ومراجعة محايدة ومهنية، وأما المرحلة 
الــثــانــيــة فــحــكــم الــثــنــائــي بــعــد نــهــايــة الــحــرب 

الأهلية.

مصطفى فحص

الإعلام ومهنية تناول الخبر
ــلــــين عـــلـــى هـــذه  فــــي ظــــل تـــهـــافـــت الــــداخــ
التواصل  عبر وسائل  بشكل مخيف  المهنة 
ــاد مـــنـــهـــجـــيـــة الإعــــــام  ــ ــســ ــ ــاعــــي وإفــ ــمــ ــتــ الاجــ
 عــلــى وســائــل 

ً
ورســالــتــه، يــــزداد الــعــبء ثِــقــا

ى المهنية  الإعـــــام الــتــقــلــيــديــة، الــتــي تــتــحــرَّ
والرصانة في رسالتها.

ــــام الــتــقــلــيــديــة  ــائـــل الإعــ  وسـ
َّ
لا شـــك أن

ــن الـــقـــفـــزات  ــ تـــســـتـــفـــيـــد اســــتــــفــــادة هـــائـــلـــة مـ
ــة ووســـــــــائـــــــــل الـــــتـــــواصـــــل  ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــولـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الـ
الاجتماعي، لكن لا بد من الحرفية، والحذر 
ــــل وكــيــفــيــة  ــائـ ــ ــــوسـ مــــمــــا يــــــــدور فـــــي هـــــــذه الـ

معالجتها للأخبار والموضوعات الأخرى.
ــاول المــــســــار  ــ ــنــ ــ ــأتــ ــ بــــيــــد أنـــــنـــــي هــــنــــا ســ
الــتــقــلــيــدي لـــإعـــام ومــهــنــة الـــخـــبـــر، ســـواء 
بنقله أو صناعته والمشكات التي تواجهه، 
بــين الــبــقــاء فــي مــســار المهنية والــدخــول في 
انتظار  مــن  بــدلًا  الخبر،  »صناعة«  مجاهل 
حدوثه، فالتعاطي مع الخبر بشكل خاطئ، 
الــداء   

ُ
مكمن هــو  واستقصائه،  الظن  بتتبع 

في الفشل الإعامي من الجانب المهني، فهو 
 حتى في وجود 

ً
الحقيقة مغيبة يجعل من 

البعض  عند  قصور  نتاج  وهــذا  شهودها، 
ــــام بــشــكــل مهني  عـــن الإيـــفـــاء بــمــفــهــوم الإعـ
صــحــيــح ومــســتــقــل عــــن مـــصـــدر الــتــمــويــل، 
فالإعام اليوم في كثير منه يقع بين إعام 
والماسنة  الــســبــاب  منهج  ينهج  إقــصــائــي، 
ميثاق  بمبادئ  معرفة  دون  من  الشخصية 
الـــشـــرف المــهــنــي، وحـــــدود ثــقــافــة الاخــتــاف 
ــــين إعــــــام آخـــر  ــرام الـــــــرأي الآخـــــــر، وبـ ــ ــتـ ــ واحـ
تهيمن وتسيطر عليه آيديولوجية خاصة، 
ــــي  جــمــاعــتــهــا،  ــيـــره وتـــحـــصـــره فـ تـــرفـــض غـ

ويصادر أي فكر غيره.
الإعام خاصة بشكله الفضائي المحلي 
- أضحى يفتقد كثيراً  أغلبه  - في  والعالمي 
للحقيقة والموضوعية والشفافية والمهنية، 
بسبب أنه يتعاطى مع الخبر بشكل خاطئ، 
الــذي  النفيس  ابــن  ودعــونــا نستعير مقولة 
قالها قبل ثمانية قرون: »وأما الأخبار التي 
بأيدينا الآن فإنما نتبع فيها غالب الظن لا 
مغيبة  الحقيقة  مــن  يجعل  المــحــقــق«.  العلم 
ــود شــهــود الــعــيــان، ويــصــوغ  حــتــى فـــي وجــ

الخبر بعين عوراء.  
ــاطـــئ عــــن الإعــــــــام، جــعــل  ــهـــوم الـــخـ ــفـ المـ
المواطن والمتتبع العادي، في حيرة وذهول 

من هذا المشهد الملوث بإعام متشابك، يقدم 
للمهنية  مــعــيــار  ــــى  أدنـ مـــن دون  الــخــبــر  لـــه 
الخبر،  )متى حدث  الستة  تضمن عناصره 
وأيــن، ومــاذا، وكيف، ومــن، ولمــاذا( من دون 
ـــرأي ضـــمـــن تــحــلــيــل الـــخـــبـــر، وإلا  ــ ــ إقــــحــــام ال
تكاد  التي  والشفافية،  الموضوعية  أفقدته 
تــكــون مــنــعــدمــة فـــي صــيــاغــة أخـــبـــار معظم 
والمرتبك  المتخبط  الحالي،  الإعـــام  وســائــل 
الحقيقي لأي إعام  المعيار  من دون وجــود 
ــدم الـــخـــبـــر بــشــكــلــه  ــقــ ــح يـــســـعـــى لأن يــ ــاجــ نــ

الصحيح.
الفاسد يبدأ بالخبر  الإعــام   

َّ
أن لا شك 

الناجح هو  الفاسد، ولكن ما يميز الإعــام 
فـــي التعبير،  الــحــريــة والمــصــداقــيــة  امـــتـــاك 
التامة،  والحيادية  المخاطبة  إرادة   وتــوفــر 
والابــــتــــعــــاد عــــن إقــــصــــاء الــــــــرأي الآخــــــــر، أو 
التعتيم عليه، في ظل وجود فضاء مفتوح 

ــادر، لــلــحــصــول عـــلـــى الــخــبــر  ــ ــــصـ مـــتـــعـــدد المـ
ومــنــافــســة بـــين وكـــــالات الأنـــبـــاء فـــي الــخــبــر 
الـــعـــاجـــل، والـــتـــأثـــيـــر فـــي الــــــرأي الـــعـــام على 
حـــســـاب الـــحـــقـــيـــقـــة، وأصـــبـــحـــنـــا لا نــشــاهــد 
الــــصــــورة إلا مـــجـــتـــزأة فـــي وســـائـــل كــثــيــرة، 
مــا يــضــطــرنــا للبحث فــي مــصــادر مــتــعــددة 
لاســتــكــمــال الــــصــــورة، فــتــتــفــاجــأ بــالــتــاعــب 
بالخبر وصــورتــه، بــل وضــع عــنــوان للخبر 
لا تجده في متنه من أجل تزييف الحقيقة.  
ــم الـــكـــامـــي، والـــفـــضـــائـــيـــات  رغـــــم الــــزخــ
ــثــــرت، ووســــائــــل الإعـــــام  الـــجـــديـــدة الـــتـــي كــ
ــإن الـــــصـــــورة لا تـــــــزال مـــجـــتـــزأة  ــ الأخـــــــــرى، فــ
والحقيقة لا تزال غائبة في أغلب أخبارها، 
أو تـــكـــاد تـــكـــون مــغــيــبــة بــالمــعــنــى الأصـــــح، 
عـــوامـــل  ثـــمـــة  أن  إلا  مـــــوجـــــودة  فــالــحــقــيــقــة 

تحجبها.
 الخطر يكمن في وجــود إعــام قوي 

َّ
إن

يروج لفكر خاطئ، مقابل إعام متأخر عنه 
الــتــفــاعــل وتــنــاول الخبر  فــي الأداء وســرعــة 
 على الوسائل الرصينة 

َّ
والتحليل. لذا، فإن

أن تنتبه لهذا الأمر وتعيره اهتماماً كبيراً.
مما يميز الإعــام الناجح في مخاطبة 
الآخــر أنــه لا يسعى إلــى إقصاء مــحــاوره أو 
 
ً
تظليل فكرته، بل يجعلنا نشعر برغبته فعا
فــي الاســتــمــاع قــبــل الإســـمـــاع، إعـــام يمتلك 
الــتــعــبــيــر وإرادة   الـــحـــريـــة والمـــصـــداقـــيـــة فـــي 
عن  والابتعاد  التامة،  والحيادية  المخاطبة 
إقصاء الــرأي الآخــر، فحينها تكون لإعام 
فــالإعــام  مصداقية،  وللمخاطبة  ولــلــحــوار 
الخبر ضمن  الــذي يتعاطى مــع  المهني هــو 
معايير المهنية، ولا يلتفت للربح والخسارة 
والــــجــــري خــلــف المــانــشــيــت وخـــبـــر الـــســـراب 

المضلل. 
نحن اليوم في حاجة إلى إعام شفاف 
مهني لا تحركه الإشاعة كمصدر لاستسقاء 
الأخــبــار، فــي ظــل وجــود محطات التواصل 
ــبــــوك« و»تــــويــــتــــر«  ــســ ــتـــمـــعـــي مـــــن »فــــيــ المـــجـ
ــتـــي أصـــبـــحـــت تـــعـــج بــالــكــذب  وغـــيـــرهـــمـــا، الـ
ــا بــيــنــهــمــا، حتى  والــتــضــلــيــل والـــصـــدق ومــ
العام للشعوب لمن  أصبحت محركاً للمزاج 

استطاع إدارتها.
فالخبر الكاذب لا يدوم إلا بتكرار نشره، 
أمــا السكوت عنه فهو يميته، كما جــاء في 

الأثر: »أميتوا الباطل بالسكوت عنه«.

جبريل العبيدي

مانديلا يتحول من بطل إلى كبش فداء
في جنوب أفريقيا، يوجد نيلسون مانديا في كل 
مكان. عملة الباد تحمل وجهه المبتسم، وأطلق اسمه 
على ما لا يقل عن 32 شارعاً، وما يقرب من 20 تمثالًا 

في صورته تراقب بلداً في حالة تغير مستمر.
فــي 18 يوليو )تــمــوز( مــن كــل عــام، تحتفل جنوب 
أفريقيا بيوم مانديا عبر التطوع لمدة 67 دقيقة - طاء 
متنزهات  تنظيف  أو  البطانيات،  حياكة  أو  المــــدارس، 
مانديا  التي قضاها  الـــ67  للسنوات  تكريماً   - المدينة 
العنصري،  للفصل  مناهض  كزعيم  الــبــاد  خــدمــة  فــي 

وأغلبها خلف القضبان.
لــكــن بــعــد 10 ســنــوات مــن مــوتــه، تــغــيــرت المــواقــف. 
الــذي ترأسه  الأفريقي،  الوطني  المؤتمر  ويــواجــه حــزب 
مانديا عقب إطــاق ســراحــه مــن السجن، خطر فقدان 
الأغلبية المطلقة له للمرة الأولــى منذ أن أصبح رئيساً 
في عام 1994 في أول انتخابات حرة، بعد سقوط نظام 

الفصل العنصري.
تحولت صورة مانديا - التي رسمها حزب المؤتمر 
الــوطــنــي الأفــريــقــي فــي جميع أنــحــاء الــبــاد - بالنسبة 

للبعض من صورة البطل إلى كبش الفداء.
فـــي حـــين يــحــظــى مـــانـــديـــا بــشــعــبــيــة كــبــيــرة فــي 
جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، يــعــتــقــد الــعــديــد مـــن مــواطــنــي 
جنوب أفريقيا، سيما الشباب، أنه لم يفعل ما يكفي 
حظوظ  ترفع  أن  شأنها  مــن  هيكلية  تغييرات  لخلق 
يــزال سكان جنوب  الــبــاد. ولا  الــســوداء في  الأغلبية 
أفريقيا البيض يحتفظون بحصة غير متناسبة من 
أراضي الباد، ويحصلون على 3 أضعاف ما يكسبه 

السود.
لـــدخـــول قــاعــة المــحــكــمــة فـــي جــوهــانــســبــورغ حيث 
قدماً   20 بمنحوتة طولها  ثيبي  أوفانتس  يمر  يعمل، 
النظر  ب عمداً 

َّ
إنــه يتجن الشاب كماكم. وقــال  لمانديا 

إليها، خوفاً من أن يتحول إلى »كرة غضب تمشي على 
قدمين«.

العمر 22 عاماً: »إنني لست  البالغ من  قــال ثيبي، 
بــمــانــديــا«. وأضــــاف: »هــنــاك الكثير من  أكــبــر معجب 
الأشياء التي كان يمكن التفاوض عليها بشكل أفضل 
مواطني  لجميع  الــحــريــة  بتوفير  الأمـــر  يتعلق  عندما 

جنوب أفريقيا عام 1994«.
من بين المشاكل الرئيسية التي يواجهها في مجال 
الاقتصاد هي الافتقار إلى فرص العمل. ويصل معدل 
الــبــطــالــة إلـــى 46 فــي المــائــة بــين ســكــان جــنــوب أفريقيا 
الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و34 عاماً. وهناك مايين 
أخـــرى مــن الــعــمــالــة الــنــاقــصــة، عــلــى غـــرار ثــيــبــي. درس 
الجامعي، ولم يحصل  الكمبيوتر على المستوى  علوم 

على شهادة.
أغلقت متاهة قاعات المحاكم ذات الأعمدة الرخامية 
والافتات الباهتة في اليوم الأخير بسبب نقص المياه 
ــحـــاء المـــديـــنـــة. وقـــبـــل أيــــــام، أغــلــقــت المــحــكــمــة لأن  فـــي أنـ
الكهرباء كانت مقطوعة. انقطاع التيار الكهربائي في 

جميع أنحاء الباد أمر روتيني.
المــائــة من  قـــال 70 فــي  يــنــهــار.  الإيـــمـــان بالمستقبل 
مواطني جنوب أفريقيا عام 2021 إن الباد تسير في 
المائة  فــي  النسبة 49  كــانــت  أن  الــخــاطــئ، بعد  الاتــجــاه 
عام 2010، وفقاً لأحدث استطاع نشره مجلس بحوث 

العلوم الإنسانية في الباد.
ــم مــانــديــا بــهــذه  ــن، لا يــرتــبــط اســ ــاكــ فـــي مــعــظــم الأمــ
ــفـــاقـــات، بـــل بــالانــتــصــار عــلــى الــظــلــم. هــنــاك تماثيل  الإخـ
لمانديا، وشوارع أو ساحات من واشنطن إلى هافانا إلى 
بكين إلــى نانتير، فرنسا. حكومة جنوب أفريقيا أزاحــت 
الستار عن نصب تذكاري آخر، في مسقط رأس أجداده، في 
مقاطعة الكاب الشرقية في جنوب أفريقيا بجامعة كونو.

لكن عندما ظهرت أخبار نصب مانديا التذكاري 
ــلــــى وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل  ــلــــى صـــفـــحـــتـــهـــا عــ الــــجــــديــــد عــ
الاجتماعي، شعرت أنيسيمو سينغيمبو، وهي باحثة 
وصانعة أفام طموحة تبلغ من العمر 22 عاماً، بذهول 
عميق للغاية، إذ قالت: »ربما لا يزال كبار السن يهتمون 
 
ً
بها، لكننا لا نفعل... في الواقع، أصبح من المزعج قليا
أنه عندما يتعلق الأمر بالانتخابات، فإنهم لا يفعلون 
أي شيء مختلف حقاً، إنما يظهرون وجه مانديا مرة 

أخرى«.
أثــنــاء فــتــرة الانــتــقــال المــضــطــربــة مــن نــظــام الفصل 
العنصري، أخبرت عائات الأطفال الملونين بأن مانديا 
كـــان واحـــــداً مـــن الــزعــمــاء الــعــديــديــن الـــذيـــن يــنــاضــلــون 
مـــن أجــــل حــريــتــهــم. ولـــكـــن بــعــد أن خــــرج مـــن الــســجــن 
ل في العالم وقاد الباد إلى  منتصراً عام 1990، وتجوَّ

 فريداً.
ً
الديمقراطية، صار بطا

في الملعب، قفز الأطفال على الحبل وغنوا: »هناك 
ــادي مـــن مــكــان بــعــيــد، اســمــه نيلسون  ــ رجـــل بــشــعــر رمـ

مانديا«.
بــالــنــســبــة إلـــى أولـــئـــك الـــذيـــن أتــيــحــت لــهــم الــفــرصــة 

محى.
ُ
ليكونوا في حضوره، فقد ترك عامة لا ت

في منطقة الموظفين في الطابق السفلي من فندق 
شيراتون بريتوريا، قامت سيلينا بابو بمتابعة جدار 
مــن الــصــور لــضــيــوف كــبــار الشخصيات حــتــى وجــدت 

صورة بالأبيض والأسود لمانديا من عام 2004.
قــالــت بــابــو وهـــي تــبــتــســم: »كــــان الأمــــر كــمــا لــو أنــه 
ذهــبــي«. وقــالــت إنـــه مــنــذ نــحــو 20 عــامــاً كــانــت مــن بين 
مــجــمــوعــة مــن مــديــري الــغــرف الــذيــن رحــبــوا بمانديا 
بترنيمة ثناء في الردهة. كانت الذكريات لا تزال حية 
للغاية لدرجة أنها انطلقت في الغناء وشرعت في أداء 

رقصة قصيرة من خطوتين.

عاشت بابو، في ذروة عيد مياد مانديا. عملت 
الفنادق الدولية  في مجال الضيافة مع عــودة ساسل 
إلى جنوب أفريقيا. درست عن طريق المراسلة، ودعمت 
أشقاءها من خال المدرسة، وفي نهاية المطاف اشترت 
منزلًا فيما كان ذات يوم ضاحية يعيش فيها البيض 

فقط.
وانــقــطــاع  الــخــانــقــة  المعيشة  كــانــت تكاليف  الــيــوم، 
الــتــيــار الــكــهــربــائــي ســبــبــاً فـــي تــاشــي تــفــاؤلــهــا بــشــأن 

جنوب أفريقيا، لكنها لا تلقي باللوم على بطلها.
ــخــلــد 

ُ
حــتــى أن بــعــض الــنــصــب الـــتـــذكـــاريـــة الـــتـــي ت

بــأوقــات عصيبة. ويعتبر جسر  مـــرت  مــانــديــا  ذكـــرى 
جوهانسبورغ الذي سمي باسمه، الذي يعبر عشرات 
القطارات المتوقفة على المسارات الصدئة نقطة ساخنة 
للصوص. بدأ شرخ في الانقسام في قاعدة أكبر نصب 
ــبــــاد: تــمــثــال بــــرونــــزي طــولــه  تــــذكــــاري لمـــانـــديـــا فـــي الــ
التنفيذية لجنوب  الــعــاصــمــة  بــريــتــوريــا،  فــي  قــدمــاً   30

أفريقيا.
مدينة  في  مانديا  نيلسون  مكتبة جامعة  خــارج 
بورت إليزابيث الساحلية، قال أسيمال غوالا إنه عندما 
ــان طــالــبــاً قــضــى ســـاعـــات جــالــســاً عــلــى مــقــعــد بــجــوار  كـ
تمثال بالحجم الطبيعى لمانديا. كان الطاب يجلسون 
في حضن التمثال، أو يزينون التمثال بالمابس وأحمر 

الشفاه.
ــك تــذكــيــراً بــأن  ــه يــــرى ذلــ ــاً( إنــ ــــوالا )26 عـــامـ ــال غـ قــ
مانديا كان إنساناً وليس عامة تجارية كما فعلوا به.
ــي جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا ســـوف  ــنــ ــواطــ وأضـــــــــاف أن مــ
أن  كــان بوسعهم  إذا  المزيد عن مانديا  يتعرفون على 
وه »إنــســانــاً يــريــد أن يــغــيــر عـــالمـــه«، ولــيــس مجرد  يـــعـــدُّ

تمثال ونصب تذكاري.
* خدمة »نيويورك تايمز«

لينسي شوتيل*

سكان جنوب أفريقيا البيض 
يحتفظون بحصة غير 

متناسبة من أراضي البلاد 
ويحصلون على 3 أضعاف 

ما يكسبه السود

إذا فشل مجلس الوزراء 
في اختيار حاكم جديد 
للمركزي فإن »الثنائي 

الشيعي« سيحمل 
على عاتقه إدارة 
السياسة النقدية

في ظل وجود محطات 
التواصل المجتمعي 

الكثيرة لا بدَّ من إعلام 
مهني لا تحركه الإشاعة
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اليوم، يواجه حكام إيــران معضلة مختلفة، في خضم 
مــحــاولاتــهــم الانــضــمــام لأنــديــة لــن تــقــبــل بــهــم أعــضــاء بها. 
الدعاية الإيرانية حول  على امتداد أسابيع، تركزت جهود 
مسألة سفر رئيس الجمهورية الإسلامية، آية الله رئيسي 
لمجموعة  السنوية  بالقمة  للمشاركة  أفريقيا،  جنوب  إلــى 

»بريكس«.
جدير بالذكر أن الجمهورية الإسلامية تطلب الانضمام 
لهذه المجموعة منذ عام 2010، عندما أعلن »المرشد الأعلى« 
آية الله علي خامنئي، عزمه خلق »نظام عالمي جديد« من 

خلال بناء تحالف ثلاثي بين إيران والصين وروسيا.
وأفادت مصادر من داخل طهران بأن المطلب الإيراني، 
بالرفض  قوبل  والهند،  أفريقيا  قبل جنوب  رغــم دعمه من 

الهادئ من جانب روسيا، وبالتجاهل من قبل الصين.
خامنئي  مستشاري  كبير  أن  في  هنا  المفارقة  وتكمن 
داعمي  كبار  أحــد  ولايــتــي،  أكبر  علي  الخارجية،  للسياسة 
روسيا، ادعى خلال مناسبات عدة أن روسيا ستدعم طلب 

إيران للانضمام إلى »بريكس«.
هذا العام، اكتسب الأمر برمته جانباً كوميدياً عندما 
»نصحت« جنوب أفريقيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
)آب(،  أغسطس  و24   23 يومي  المــقــررة  القمة  بعدم حضور 
إنــذاراً  الدولية في لاهــاي  الجنائية  المحكمة  بسبب إصــدار 
أحــمــر بــحــق بــوتــين، بــخــصــوص اتــهــامــات بــارتــكــاب جــرائــم 
حرب وجرائم ضد الإنسانية. ومع أن روسيا لم توقع على 
المعاهدة التي أنشأت المحكمة بموجبها، فإن جنوب أفريقيا 
كان لزاماً عليها، بسبب الإنذار، اعتقال بوتين فور وصوله. 
مــن خلال  بالقمة  بوتين  الآن مشاركة  تقرر  لــذلــك،  ونتيجة 
التي تسمح  بالقوة  ليس  موقفاً  يعكس  ما  »زوم«،  تطبيق 
بــالــتــوصــيــة بــانــضــمــام الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة فــي التكتل 

.
ً
مستقبلا

من الواضح أن روسيا حتى لو أرادت مساعدة إيران، 

وهــو أمــر لا تــرغــبــه، على الانــضــمــام إلــى »بــريــكــس«، فإنها 
ــادرة عــلــى ذلـــك. ومـــع ذلـــك، يبقى بــإمــكــانــهــا معاونة  غــيــر قــ
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة عــلــى الانــضــمــام إلـــى أنــديــة أخــرى 
تتعطش طــهــران للانضمام إليها. واحــد مــن هــذه الأنــديــة، 
الـــذي أنشأته موسكو عام  الاتــحــاد الاقــتــصــادي الأوراســــي 

2014، عــلــى أمـــل إحـــيـــاء الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، عــلــى الأقـــل 
عــلــى الــصــعــيــد الاقـــتـــصـــادي. يــتــألــف الاتـــحـــاد مـــن أرمــيــنــيــا 
وبــيــلاروســيــا وكــازاخــســتــان وقــيــرغــيــزســتــان وروســـيـــا، مع 
الصين ومولدوفا وأوزبكستان كأعضاء منتسبين. تقدمت 
طهران بطلب لنيل عضوية المنتسبين عام 2016، في وقت 
نحو  »التطلع  باستراتيجية  يبشر  خامنئي  الــلــه  آيــة  كــان 

الشرق«.
ومــن جديد، أفــادت مصادر من داخــل النظام الإيراني 
بأن الفيتو الروسي، الذي لم يُعلن رسمياً قط، هو ما يبقي 

الجمهورية الإسلامية في العراء.
ومع ذلك، تخلت روسيا، العام الماضي، عن حق النقض 
آخــر، مجموعة  نــادٍ  إيـــران بعضوية  التحاق  على  )الفيتو( 
شنغهاي، ربما بفضل نجاح الصين في »إقناعها«. بعد أن 
قرر غزو وضم أوكرانيا، رأى بوتين أنه سيحتاج إلى دعم 
إيــرانــي في شكل إمـــدادات طــائــرات من دون طيار، وتجنيد 
مــرتــزقــة ســـوريـــين وغــيــرهــم لــلــقــتــال مـــع الــجــانــب الـــروســـي. 
وحتى في ذلك الوقت، اضطرت إيران للانتظار قبل السماح 
الدقيقة غير  أهــدافــه  تـــزال  الـــذي لا  لــلــنــادي  لها بالانضمام 

واضحة.
ومــا زاد الطين بلة، وقعت الــصــين، مــن خــلال رئيسها 
شي جينبينغ، وروسيا، ممثلة في وزير الخارجية سيرغي 
لافـــروف، بيانات تشكك بوضوح في وحــدة أراضــي إيــران، 
حق  يمتلكان  اللذين  الوحيدين  العضوين  بذلك  لتصبحا 
يقدمان  المتحدة  للأمم  التابع  الأمــن  مجلس  داخــل  النقض 

على هذا الأمر.
ــام أن حــلــم خــامــنــئــي »نــظــام عالمي  وبـــذلـــك، أثــبــتــت الأيــ
جــديــد« بــقــيــادة إيـــران والــصــين وروســيــا، ليس ســوى وهم 
عاش في ذهن زعيم يعمل في عالم خيالي. وعبر سلسلة من 
الأميركي  »الشيطان  أن  الأعلى«  »المرشد  ادعــى  الخطابات، 
ــلـــدان الــشــرق  ــران مــثــل بــقــيــة بـ ــ ــاول أن يــجــعــل إيــ ــ الأكـــبـــر« حـ

الأوســـط، بينما إيــران هي من تجعل بقية الشرق الأوســط 
مثلها، على الطريق نحو إعادة تشكيل العالم ككل.

الماضي، عندما  الوهم، الأسبوع  تهاوى جــزء من هــذا 
قــــام الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طــيــب إردوغــــــــان بـــــأول زيــــارة 
خارجية له بعد فوزه في الانتخابات، للسعودية والإمارات 

 إيران تماماً.
ً
العربية المتحدة وقطر، متجاهلا

وبــحــســب مـــصـــادر فـــي طـــهـــران، كـــان عــلــى الــرئــيــس أن 
أيــام قبل أن يتمكن من ترتيب مكالمة هاتفية  ينتظر ثلاثة 

مع أنقرة، لتهنئة إردوغان على إعادة انتخابه.
فــي خــضــم ذلــــك، كــانــت طــهــران تــعــلــن عــن »انــتــصــارات 
الشرق«  نحو  »التطلع  نطاق  في  ليس  مهمة«  دبلوماسية 
لخامنئي، وإنما في الدول الأفريقية، تحديداً كينيا وأوغندا 
وزيمبابوي. وجاء على رأس هذه الانتصارات، قرار أوغندا 
رفـــع الــتــأشــيــرات عـــن الــســيــاح الإيـــرانـــيـــين، بــافــتــراض أنــهــم 

تمكنوا بطريقة ما من الوصول هناك.
ولأول مرة، أصبح وهم خامنئي الدائر حول »التطلع 
نحو الشرق«، موضع تساؤل علني من قبل مصادر مطلعة 
مــن داخـــل الــنــظــام، ومعلقين مقربين مــن »أصــحــاب الــقــرار« 
في طهران. وشهد اجتماع لما يسمى مجلس استراتيجية 
ــة فـــــي وقــــــت ســــابــــق مـــــن الأســـــبـــــوع،  ــيــ ــارجــ الـــســـيـــاســـة الــــخــ
كبار  والعديد من  وحضره خمسة وزراء خارجية سابقين 
انــتــقــادات  المــتــقــاعــديــن،  شبه  أو  المتقاعدين  الدبلوماسيين 
شديدة للاعتماد على تحالف متخيل مع الصين وروسيا. 
وبحسب مــصــادر، عمد أحــد المــشــاركــين، والـــذي يُعتقد أنه 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــســابــق عــلــي أكــبــر صــالــحــي، إلـــى تذكير 
الحضور بأن »الإمام« الراحل روح الله الخميني قد دعا إلى 

سياسة خارجية »لا تميل شرقاً ولا غرباً«.
علاوة على ذلك، اشتكى وزير الخارجية السابق جواد 
ظريف، من أن روسيا »طعنتنا في ظهرنا« في العديد من 

المناسبات على مدار سنوات.

كــمــا حـــذر الــرئــيــس الــســابــق للجنة الأمـــن الــوطــنــي في 
الله فلاحات بيشه،  )الــبــرلمــان(، حشمت  المجلس الإســلامــي 
الإسلامية  الجمهورية  مع  تعاملتا  وروسيا  الصين  أن  من 
برلماني  لهما. ودعـــا  ربــح  مــصــدر  ليست ســوى  باعتبارها 
آخــــر، مــســعــود بــيــزشــكــيــان، إلـــى مــراجــعــة شــامــلــة لسياسة 
»التطلع نحو الشرق«. بجانب ذلــك، طالب تجمع سياسي 
جديد يُعرف باسم »شيريان«، يُعتقد أنه جرى تشكيله من 
قبل الحرس الثوري الإسلامي، في ضوء الانتخابات العامة 
نحو  »التطلع  بإسقاط شعار  المقبل، علانية  الــعــام  المــقــررة 
الشرق«، والعودة إلى سياسة الخميني القائمة على فكرة 

»عدم الميل شرقاً ولا غرباً«.
من جهته، حذر وزير النفط السابق بيجان زنكنه من 
أن روسيا، بعد أن طردت إيران من سوق النفط الأوروبية، 
ــي الأســـــــــواق الــهــنــديــة  ــيء نــفــســه فــ ــشــ ــاول الآن فـــعـــل الــ ــحــ تــ

والصينية من خلال تقديم خصومات كبيرة.
الصين  واردات  تــراجــعــت  المـــاضـــي،  )آذار(  مـــارس  مــنــذ 
النفطية من إيــران بنحو 40 في المائة، طبقاً لتقديرات غير 
رســمــيــة، مــع اســتــحــواذ روســيــا عــلــى الــحــصــة الــتــي فقدتها 

إيران.
فـــي تــلــك الأثــــنــــاء، جــــاء مـــا اعـــتـــبـــره بــعــض الإيـــرانـــيـــين 
ــــي الإيــرانــيــة،  ــروف عــلــى وحـــدة الأراضـ هــجــومــاً مــن قــبــل لافــ
شعر الكثيرون بالاستياء من رفض الرئيس أو عدم قدرته 
على الاعتراض على الروس. ويساور القلق الكثيرين من أن 
والصينية،  الروسية  التحركات  إزاء  الصمت  التزام طهران 

قد يشجع دولًا أخرى على تبني موقف مماثل ضد إيران.
ويبدو من غير المحتمل أن يتخلى خامنئي، 84 عاماً، 
عما كان يأمل أن يكون »إرثاً تاريخياً« له أو، على حد قوله، 
»طـــرد الــشــيــطــان الأكــبــر وحــلــفــائــه مــن المــنــطــقــة«. ربــمــا لهذا 
السلطة، لا تشعر بكين ولا  السبب، طالما ظل خامنئي في 

موسكو بالقلق من إثارة غضب إيران، مهما فعلتا.

إيران وطريق »بريكس«

ــــوزان - يــولــيــو )تــمــوز(  فـــي الـــذكـــرى المــئــويــة لمــعــاهــدة لـ
1923 - التي جرت المفاوضات عليها في المدينة السويسرية 
بــين الــــدول المــنــتــصــرة فــي الــحــرب الــعــالمــيــة الأولــــى وممثلي 
عصبة الأمــم مع جمهورية تركيا الجديدة آنــذاك، اشتعلت 
الأقلام في تركيا بين مادحٍ وناقد، وأجمع الأكراد في البلاد 
لـــوزان بعد مائة  بــهــا. عــن معاهدة  التنديد  والمــهــاجــر على 
عــام كتب سعيد عبد الـــرازق فــي جــريــدة »الــشــرق الأوســط« 
تحقيقاً )2023/7/25(. أما الزميل الدكتور محمد الأرناؤوط 
 مضيئة عن معاهدة 

ً
فقد كتب قبل أيام من كوسوفو مقالة

سيفر عام 1920 بين تركيا والأطــراف ذاتها. اعتبر الأتــراك 
معاهدة سيفر مذِلة، لأنها أعطت اليونان أجزاء من تركيا، 
وكـــانـــت الــيــونــان وقــتــهــا تــســتــعــدّ لاحـــتـــلال أزمـــيـــر وتــشــريــد 
 منذ عام 1918 

ً
سكانها، كما كانت إسطنبول ما تزال محتلة

من جانب قوات الحلفاء. والفرق بين المعاهدتين أنه في عام 
1922 كانت القوات التركية بقيادة مصطفى كمال قد طردت 
وانسحب  بالتركية،  الناطقة  الأراضـــي  كــل  مــن  اليونانيين 
مع  للتفاوض  مستعدين  وصـــاروا  إسطنبول،  من  الحلفاء 
بعده عصمت  من  وخليفته  بنائبه   

ً
)ممثلا كمال  مصطفى 

الكمالية على ما تريده  تركيا  إينونو( من جديد. حصلت 
في غرب الأناضول وشرقه، وتخلت عن »حقوقها« بالدول 
العربية، وظلت تطالب بالموصل ثم تنازلت عنها لتحصل 
الفرنسيين  المستعمرين  مــن  الإســكــنــدرون  عــلــى  بــعــد  فيما 
ــراد )ومــعــهــم الأرمــــن( منزعجين  لــســوريــا! لمـــاذا مــا يـــزال الأكــ
 معاهدة سيفر )مــادة 62( كانت قد 

ّ
من معاهدة لــوزان؟ لأن

تحدثت عن حقوق الأكــراد والأرمــن، في حين تجاهلت تلك 
الحقوق في لوزان!

الهزيمة  بعد   1914 اتفاقيات  »سيفر«  مرجعية  كانت 

الــعــثــمــانــيــة فـــي الـــحـــرب الــبــلــقــانــيــة الــثــانــيــة. بــيــنــمــا صـــارت 
بين   )1917( بيكو   - ســايــكــس  اتــفــاقــيــات  ــــوزان«  »لـ مرجعية 
والطموح  العربية،  الأقطار  تقاسم  على  وفرنسا  بريطانيا 
أخـــرى، وهي  ـــواحٍ 

َ
ون لتقييد ســيــادة تركيا على إسطنبول 

الأمور التي زالت في لوزان بالانتصار التركي على اليونان، 
زيـــل حــقــوق الأرمـــن والأكـــــراد، بينما رُوعــيــت 

ُ
ومــمــا زال أو ا

الأقــلــيــات الأخـــرى، وصـــارت لها حقوق ودول فــي لبنان ثم 
في فلسطين.

لمـــاذا هــذا التفصيل؟ لأنــه فــي لـــوزان جــرى الــنــص على 
التبادل السكاني بين اليونان وتركيا. التبادل ماذا يعني؟ 
الإثــنــيــة أو الــديــن؟ هُــجّــر مــئــات الآلاف مــن الأرثـــوذكـــس إلى 
اليونان وكثيرون منهم ما كانوا يعرفون اليونانية، وهُجّر 
مئات الآلاف من المسلمين من اليونان إلى تركيا وكثيرون 
منهم مــا كــانــوا يــعــرفــون الــتــركــيــة! وازداد الأمـــر ســـوءاً على 
الأقـــلـــيـــات فـــي الــبــلــقــان مــثــل بــلــغــاريــا وصــربــيــا ومــقــدونــيــا 
 لأنهم مسلمون، وطوراً لأنهم 

ً
ورومانيا، فتهجر ملايين تارة

 عدد الذين عانوا 
ّ
من أصول تركية! وقد قرأت قبل سنوات أن

الملايين  نحو  عــددهــم  يبلغ  البلقان  مــن  التهجير  أو  المـــوت 
الستة، وما غادروا جميعاً إلى تركيا، بل جاء كثيرون إلى 
سوريا والأردن، كما سبق للأرمن نتيجة المذابح عام 1915. 
دولة  قيام  عند  والمهجرين  القتلى  ملايين  نتذكر  لو  فماذا 

باكستان الإسلامية عام 1947!
ــت المشكلة الــكــرديــة منذ مــا قبل الــحــرب وإلــى 

ّ
مــا انــحــل

والعراق  مليوناً(،   15( تركيا  بين  موزعون  والأكـــراد  اليوم، 
)5 ملايين( وإيران )7 ملايين( وسوريا )مليونان وأكثر(. أما 
المسيحيون بلبنان ثم الأرمن فصارت لهم دول، لكنها كما 

هو معروف: دول فاشلة!
 
ٌ
انــصــبَّ مــن جــانــب الــدارســين والاســتــراتــيــجــيــين سخط

شديدٌ على »الدول الصغيرة« منذ مبدأ ويلسون عام 1920 
في حق تقرير المصير للأقليات. وكما بدا الاضطراب والفشل 
منذ وقتٍ مبكرٍ في تجارب الدولة في الشرق الأوسط، صار 

بعد ذلك حاضراً في كل مكانٍ في أفريقيا، وبعض النواحي 
الآســيــويــة. فــالآيــديــولــوجــيــا والمــمــارســات لـــدول انــدمــاجــيــة 
شــامــلــة أو شــمــولــيــة، بينما الـــواقـــع الاجــتــمــاعــي تــعــددي لا 
ل من تأثيراته وجود أكثرياتٍ في الدين أو في الإثنية. 

ّ
يقل

والأقـــلـــيـــات الــديــنــيــة والإثــنــيــة ضــائــقــة بــواقــعــهــا وبــالــحــزام 
المشدود عليها. وبعد جهدٍ جهيد على مدى عقود وتسمية 
الأتـــراك لأكــرادهــم أتـــراك الــجــبــال، أمــكــن لهم إنــشــاء حــزب أو 
أحزاب، والوجود في البرلمان، ثم جاء إردوغان وبعد انفتاحٍ 
مبدئي أدخل زعيم الحزب الكردي المشروع إلى السجن، كما 
الصفاء  ح. وما عاد 

َّ
المسل الكردي  التنظيم  قبله زعيم  دخل 

الــقــومــي وحــيــداً فــي تــصــرفــات بــعــض الــــدول، فــأضــيــف إليه 
إيــران وإسرائيل،  اليهودي في  الصفاء الإسلامي والصفاء 
ـــلـــي بــالــصــفــائــيــة 

ُ
وقــبــلــهــمــا وبــعــدهــمــا الــــســــودان الـــــذي ابـــت

الإسلامية في أواخر الثمانينات من القرن الماضي، فأفضى 
الــيــوم على  ذلــك إلــى انقسام جنوبه عنه، وهــا نحن نشهد 
تــجــدد مــشــكــلــتــين: مــشــكــلــة الــجــيــش والمــيــلــيــشــيــا، والمــشــكــلــة 
العرقية )وليس الدينية( في دارفور، التي ظهرت عام 2004!
كـــانـــت أوروبـــــــا الـــخـــارجـــة مـــن حـــربـــين ضــــروســــين، قد 
لها  وأتــاحــت  والانــدمــاجــيــة،  الصافية  القومية  عــن  ت 

ّ
تخل

 
ّ

ــوعٍ مـــا فـــي ظــل ديــمــقــراطــيــتــهــا الــتــعــبــيــر عـــن تــعــدديــةٍ مـــن نــ
صعوداً  شهدت  الأخــيــرة  العقود   

ّ
لكن المتساوية.  المواطنة 

كبيراً لأحزاب اليمين التي تشدد على الهوية، وتراها أحياناً 
الليبرالية.  النزعة  ذات  بالقوانين  أو  بالمهاجرين،  دة  مــهــدَّ
 الإســلامــوفــوبــيــا لــيــســت أشــــدّ أمـــــراض الاجــتــمــاع 

ّ
ومــــع أن

ــبـــدو أحــيــانــاً  ــالًا تـ ــكــ ــارت تــتــخــذ أشــ ــ الأوروبــــــــــي، لــكــنــهــا صــ
كــاريــكــاتــيــريــة وأحــيــانــاً أخــــرى مــأســاويــة! هــنــاك مــبــاريــات 
مــن ســنــواتٍ ومـــزايـــدات فــي التحقير مــن الإســـلام ورمـــوزه. 

ومــن ذلــك حــدوث استفتاء ناجح على منع بناء المــآذن في 
سويسرا، أو النشر المثير لأشكالٍ ورســومٍ لا هدف لها إلّا 
إثارة الكراهية والتحقير وتارة تجاه الرموز التاريخية في 
الدين أو ضد الحجاب. وشاع أخيراً في السويد والدنمارك 
)الــلــيــبــرالــيــاتــين الــعــريــقــتــين!( »تــقــلــيــد« إحــــراق المــصــحــف أو 
الدولتين بحجة صون  السلطات في  تمزيقه وبــإجــازةٍ من 
ــاب يــمــزحــون بــذكــر عــبــارة كــارل 

ّ
حــريــة التعبير! وكـــان الــكُــت

 مأساة 
ً
مـــرة يــكــون  لكنه  الــتــاريــخ يعيد نفسه،   

ّ
أن مــاركــس 

ومرة ملهاة – فصار ذلك جدياً!
لقد ثبت أن السلطات الجديدة في الدول الأوروبية تكره 
الاخــتــلاف والــتــعــدديــة، ســـواء فــي السياسة أو فــي الثقافة. 
يعد مقبولًا. وبالأمس  لم  اليساري عندهم  التلوين  فحتى 

شهدنا ذلك في إيطاليا، واليوم نشهده في إسبانيا.
مـــاذا يعني جــنــون الــهــويــات هـــذا؟ تــقــول رئيسة وزراء 
التي فازت في الانتخابات بسبب تشددها، وهي  إيطاليا، 
عن  الهجرة  موجات   

ّ
بكف التونسي  الرئيس  إقناع  تحاول 

نريد  لكننا  المــهــاجــرة،  للعمالة  مــحــتــاجــون  نــحــن  بـــلادهـــا: 
تنظيمها! ولماذا عاش العرب والأفارقة في دارفور معاً قروناً 

متطاولة، وما عادوا يستطيعون ذلك الآن؟!
تركيا تحتفي بمئوية اتفاقية لــوزان التي جلبت لها 
 ربــع شعبها 

ّ
ــرْضــيــة. لكن

ُ
الم الاستقلال والحرية والــحــدود 

ه الأحزاب السياسية التركية القومية  عُدُّ
َ
يضيق ذرعاً بما ت

والإسلامية إنجازاً. وبعد مائة عام على قيام دولة »الأمة 
الــلــبــنــانــيــة« هـــنـــاك فـــريـــق مــعــتــبــر مـــن الــلــبــنــانــيــين مـــا عــاد 
مقتنعاً بالعيش مع الآخرين في دولةٍ واحدة! لا خيار بين 
فيها  تشتعل  التي  الأقوامية  والأخـــرى  الاندماجية  الــدول 

النزاعات!

الدول »الأقوامية« في أوَج ازدهارها!

في لوزان جرى النص 
على التبادل السكاني 

بين اليونان وتركيا، 
التبادل ماذا يعني: 

الإثنية أو الدين؟

روسيا لا تستطيع 
مساعدة إيران 
على الانضمام 
إلى »بريكس«،
 حتى لو أرادت

أمير طاهري

رضوان السيد
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ECONOMY

»السيادي« السعودي يؤسس 
»أسفار« للاستثمار السياحي

ــدوق الاســـتـــثـــمـــارات  ــ ــنـ ــ ــلــــن »صـ أعــ
السعودية  »الشركة  تأسيس  العامة« 
ــار(«،  ــ ــفــ ــ ــاحـــي )أســ ــيـ لـــاســـتـــثـــمـــار الـــسـ
القطاع  قــــدرات  لتعزيز  تــهــدف  والــتــي 
الــســيــاحــي المــحــلــي، والاســـتـــثـــمـــار في 
ــات  ــ ــــروعـ ــــشـ ــتــــه، وإنـــــــشـــــــاء المـ ــنــــظــــومــ مــ
ــدن الــــبــــاد،  ــ الـــســـيـــاحـــيـــة بــمــخــتــلــف مــ
ــة فــي  ــ ــاذبـ ــ ــجـ ــ ــات الـ ــ ــهـ ــ ــــوجـ وتــــطــــويــــر الـ
قطاعات الضيافة والترفيه والتجزئة 

والأغذية.
ــار« عــلــى تمكين  ــفــ وســتــعــمــل »أســ
استثمارات  من خال  الخاص  القطاع 
مشتركة، واستحداث فرص للمقاولين 
للشركات  المحليين، إضافة  ديــن  والمــورِّ
ــة، لــلــمــســاهــمــة  ــتـــوســـطـ الـــصـــغـــيـــرة والمـ
فـــي تــطــويــر المـــشـــروعـــات والـــوجـــهـــات 
ــلـــق بــيــئــة تــنــافــســيــة،  الـــســـيـــاحـــيـــة، وخـ
مما يسهم في تحسين نوعية وجودة 

مة. الخدمات المقدَّ
وتــســعــى الــشــركــة لــاســتــفــادة من 
الموقع الجغرافي الاستراتيجي الفريد 
الــقــارات  للسعودية، والـــذي يربط بــين 
ــثـــــاث؛ آســـيـــا وأوروبــــــــــا وأفـــريـــقـــيـــا،  ــ الـ
التنافسية  والمـــزايـــا  المــقــومــات  وكــذلــك 
للمدن، حيث ستشمل أعمالها مختلف 
تضاريسها  باختاف  المملكة  مناطق 
ــا، الأمــــــــــــر الــــــــــــذي يــــعــــزز  ــ ــهــ ــ ــاتــ ــ ــافــ ــ ــقــ ــ وثــ
ــراء الــتــجــارب الــســيــاحــيــة،  ــ تــنــويــع وإثــ
ــل  ــ ــداخـ ــ ــن الـ ــ واســــتــــقــــطــــاب الــــســــيــــاح مــ
والــــــخــــــارج، والمـــســـاهـــمـــة فــــي تــحــقــيــق 

إلى  للوصول  الــبــاد،  رؤيــة  مستهدف 
100 مليون زائر بحلول عام 2030.

من جانبه، قال مشاري الإبراهيم، 
ــه والــــســــيــــاحــــة  ــيــ ــرفــ ــتــ ـــاع الــ ــطــ ــ ــر قـ ــ ــديـ ــ مـ
والرياضة في إدارة استثمارات الشرق 
بالصندوق:  أفريقيا  وشمال  الأوســط 
مدن  دور  بتفعيل  )أســفــار(  »ستسهم 
ــادة مــســاهــمــتــهــا فــي  الـــســـعـــوديـــة وزيــــــ
أنه  مبيناً  المــحــلــي«،  الاقــتــصــاد  تعزيز 
»ســـتـــجـــري الاســــتــــفــــادة مــــن المـــقـــومـــات 
والمـــزايـــا الــتــنــافــســيــة لــكــل مــديــنــة، بما 
السياحة  تجربة  وإثـــراء  تنويع  يــعــزز 

والترفيه في المملكة«.
ــار« مــع  ــ ــفـ ــ ــــاق »أسـ ويـــتـــمـــاشـــى إطــ
إلــى  الــهــادفــة  الــصــنــدوق  استراتيجية 
ــــاق إمـــكـــانـــات الـــقـــطـــاع الــســيــاحــي،  إطـ
وتعزيز الفرص الاستثمارية للشراكة 
مـــع الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي الــســعــوديــة، 
واســـتـــحـــداث عــــدد مـــن فــــرص الــعــمــل، 
وتـــنـــويـــع مـــصـــادر الـــدخـــل لــاقــتــصــاد 
ــدفـــات »رؤيــــــة  ــهـ ــتـ ــلــــي، وفــــقــــاً لمـــسـ ــحــ المــ

.»2030
ــدوق عـــــــــدداً مــن  ــ ــنـ ــ ــــصـ ويـــمـــتـــلـــك الـ
الاســــتــــثــــمــــارات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــتــي 
ــة وجــهــة  ــوديـ ــعـ ــسـ تـــســـهـــم فــــي جـــعـــل الـ
بينها شركتا  عــالمــيــة، ومـــن  ســيــاحــيــة 
ــي تـــهـــدف  ــتــ »عـــســـيـــر لـــاســـتـــثـــمـــار« الــ
لتحويل »عسير« إلى وجهة سياحية 
الــعــام، و»داون تاون  عالمية على مــدار 
الــــســــعــــوديــــة« الــــتــــي تـــســـعـــى لإنــــشــــاء 
ــهـــات  وتـــطـــويـــر مــــراكــــز حـــضـــريـــة ووجـ

متعددة في أنحاء الباد.

تسهم »أسفار« في الوصول إلى 100 مليون زائر بحلول 2030 )صندوق الاستثمارات العامة(

الرياض: »الشرق الأوسط«

خبراء لـ                                               : قرار »ساما« رفع الفائدة يُرتب أعباء على القطاع الخاص

السعودية لمواصلة احتواء التضخم محلياً
الــســعــوديــة عملية رفــع  عــــاودت 
معدل اتفاقية إعادة الشراء »الريبو« 
بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.00 في 
اتفاقية إعــادة  ــادة معدل  المــائــة، وزيـ
الشراء المعاكس 25 نقطة أساس إلى 
5.50 فــي المــائــة، فــي إطــار مساعيها 
خفض معدل التضخم الــذي لا يزال 
فـــي المــســتــوى المــتــدنــي وغــيــر المقلق 

حالياً عند 2.7 في المائة.
ــــزي  ــركـ ــ جـــــــاء قـــــــــرار المـــــصـــــرف المـ
ــقــــب إقـــــــرار  ــا( عــ ــ ــ ــامـ ــ ــ الـــــســـــعـــــودي )سـ
ــركـــي«، الأربـــعـــاء،  ــيـ »الـــفـــيـــدرالـــي الأمـ
زيــــــادة أســـعـــار الـــفـــائـــدة بـــمـــقـــدار 25 
نقطة أساس، واتساقاً مع أهدافه في 

المحافظة على الاستقرار النقدي.
ــــزي  ــركـ ــ ــــي قـــــــــرار »الــــبــــنــــك المـ ــأتـ ــ يـ
ــد تـــثـــبـــيـــت ســعــر  ــعــ الــــــســــــعــــــودي«، بــ
الـــــفـــــائـــــدة فــــــي يــــونــــيــــو )حـــــــزيـــــــران( 
الماضي تماشياً مع خطوة المصرف 
ق 

ّ
المركزي الأميركي الذي كان قد عل

الــتــي عــدّهــا البعض فرصة  الــزيــادة 
لالــتــقــاط الأنـــفـــاس وضـــخ المــزيــد من 

الاستثمارات في السوق المحلية.
»الشرق الأوسط«،  يقول خبراء لـ
تـــحـــويـــل  فــــــي  يــــســــاعــــد  الـــــــقـــــــرار  إن 
الاستثمارات من الكمية إلى النوعية 
شديدة الحذر نتيجة هجرة الأموال 

إلى المصارف المركزية.
ويــعــتــقــد المــخــتــصــون أن الــقــرار 
يــســهــم فـــي الاســـتـــقـــرار الــنــقــدي كــون 
زالــت في  العالمي ما  التضخم  نسبة 
تأثيره  ينعكس  وبالتالي  الارتــفــاع، 
على السعودية التي بدورها اتخذت 
ــفــــاع  كــــل الإجــــــــــــراءات لـــلـــحـــد مــــن ارتــ

المعدل.
 

السياسة المالية والنقدية
الــشــورى  وأكـــد عضو مجلس 
الــــســــعــــودي، فـــضـــل الـــبـــوعـــيـــنـــين، 
»الـــشـــرق الأوســــــــط«، أن أســعــار  لــــ
السيطرة  أدوات  أهــم  مــن  الــفــائــدة 
على التضخم أو تحفيز الاقتصاد 

ــة  ــاديــ ــتــــصــ وفـــــــق المــــتــــغــــيــــرات الاقــ
ومتطلباتها الآنية.

وتابع أن »التحكم في أسعار 
ــقــــق الأهــــــــــداف  ــدة لــــــن يــــحــ ــ ــائــ ــ ــفــ ــ ــ ال
المـــرجـــوة مــا لــم يــكــن هــنــاك تناغم 
والنقدية  المــالــيــة  السياستين  فــي 
ومــواءمــة بــين أدواتــهــمــا لتحقيق 

الهدف الاستراتيجي«.
ــلــــس  وحـــــــــســـــــــب عـــــــضـــــــو مــــجــ
ــا يـــحـــتـــاج إلــيــه  الـــــشـــــورى، فـــــإن مــ
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي قــد لا يكون 
نفسه بالنسبة لاقتصادات الدول 
ومنها  بــالــدولار،  نقدياً  المرتبطة 
الــســعــوديــة، ودول الــخــلــيــج، ومــع 
ذلك تجد نفسها ملزمة بمحاكاة 

للمحافظة  »الفيدرالي«  إجـــراءات 
على الاستقرار النقدي.

لا  ــلـــيـــج  الـــخـ دول  أن  ــرح  ــ ــ وشــ
تــــعــــانــــي مـــــن ارتــــــفــــــاع فـــــي نــســبــة 
التضخم، بل تعد من أقل البلدان 
في المعدل، مؤكداً أن التضخم في 
السعودية ما زال عند مستوياته 
الـــدنـــيـــا غـــيـــر المـــقـــلـــقـــة، فــــي الـــوقـــت 
الـــذي يــحــتــاج فــيــه الاقــتــصــاد إلــى 

التحفيز لمواصلة النمو.
ــق الـــبـــوعـــيـــنـــين، يــتــســبــب  ــ ووفــ
رفـــع الــفــائــدة فــي الــحــد مــن النمو 
الاقتصادي وقــد يؤثر سلباً على 
بــعــض الـــقـــطـــاعـــات والمـــشـــروعـــات 
بــســبــب ارتــــفــــاع تــكــلــفــة الــتــمــويــل، 

وبــخــاصــة الــقــطــاع الــعــقــاري الــذي 
يعتمد بشكل كبير على الإقراض.
ــو مــــجــــلــــس  ــ ــــضــ ــعــ ــ ــاً لــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــبـ ــ ــ وطـ
ــاع أســـعـــار  ــ ــفــ ــ الــــــشــــــورى، فــــــإن ارتــ
التمويل  نمو  في  الفائدة سيؤثر 
الــــعــــقــــاري وتـــنـــفـــيـــذ المــــشــــروعــــات 
ــادة نسبة  ــ وربـــمـــا يــتــســبــب فـــي زيـ
ــر فـــــي مــــحــــافــــظ الـــتـــمـــويـــل  ــثـ ــعـ ــتـ الـ
ــا يــســتــوجــب  ــ ــاري، وهــــــو مـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ

المراجعة والتحوط من تداعياته.
ــن بــحــاجــة  ــحــ ــرد: »نــ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ واسـ
إلـــــــــى وضـــــــــع مــــعــــالــــجــــة شـــامـــلـــة 
ــاع نــســبــة الــفــائــدة  ــفــ لمـــواجـــهـــة ارتــ
وانـــعـــكـــاســـاتـــهـــا المـــتـــوقـــعـــة عــلــى 
ــقـــطـــاع  قـــطـــاعـــات الاقــــتــــصــــاد، والـ

الخاص على وجه الخصوص«.
 

تكاليف الإقراض
مـــن جـــانـــبـــه، أوضـــــح الــخــبــيــر 
ــــادي الــــدكــــتــــور فـــهـــد بــن  ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
»الــــشــــرق الأوســـــــــط«، أن  ـــ جــمــعــة لــ
ــركــــزي الـــســـعـــودي« جــاء  ــرار »المــ ــ قـ
اســتــمــراراً لــســيــاســة »الــفــيــدرالــي« 
ــدة بــــــــ25 نــقــطــة  ــائــ ــفــ ــر الــ ــعـ رفــــــع سـ
أســــــــــاس مــــــن أجــــــــل كــــبــــح جـــمـــاح 
ــائـــة الـــذي  الــتــضــخــم إلــــى 2 فـــي المـ

وصل إلى 3 في المائة حالياً.
أن  الاقتصادي  الخبير  وأبــان 
المــرتــبــطــة عملتها  الــــــدول  جــمــيــع 
بـــــالـــــدولار رفــــعــــت ســـعـــر الـــفـــائـــدة 

تناغماً مع زيادة »الفيدرالي«.
ــع الـــفـــائـــدة  ــ وذكــــــر أن قــــــرار رفـ
ــه انـــعـــكـــاســـات بخفض  ســتــكــون لـ
مـــعـــدلات الــتــضــخــم، وفــــي المــقــابــل 
ســـيـــزيـــد تـــكـــالـــيـــف الـــتـــمـــويـــل مــن 
ــارف إلــــى المـــقـــتـــرضـــين، مما  المــــصــ
يــحــد مــن الــطــلــب مــن جــهــة ويــرفــع 
ــن جــهــة  ــ ــارف مـ ــ ــــصــ ـــن أربـــــــــاح المــ مــ

أخرى.
وأفــــــاد بــــأن الإجـــــــراء ســيــكــون 
الاقتصاد  السلبي على نمو  أثــره 
محدوداً مع تحسن أداء القطاعات 
الاقــــتــــصــــاديــــة واســــتــــمــــرار تــدفــق 

الاستثمارات وتنفيذ المشاريع.

معدل التخضم في السعودية ما زال في المستويات المنخفضة )الشرق الأوسط(

الرياض: بندر مسلم

يتسبب رفع الفائدة في 
الحد من النمو الاقتصادي 
وقد يؤثر سلباً على بعض 
القطاعات والمشروعات 

تعزيزاً لمكانة السعودية وجهةً رائدةً للفعاليات في المنطقة

»الفعاليات الاستثماري« يستحوذ على حصة في »تحالف«
ــــدوق الـــفـــعـــالـــيـــات  ــنـ ــ اســــتــــحــــوذ صـ
في  حــصــة  عــلــى   )EIF( الاســـتـــثـــمـــاري 
شركة »تحالف« السعودية للفعاليات، 
الــتــي تــم إنــشــاؤهــا مــن خـــال مــشــروع 
اســــتــــراتــــيــــجــــي مــــشــــتــــرك بــــــين شـــركـــة 
»إنــفــورمــا« الــدولــيــة الــرائــدة فــي قطاع 
الفعاليات والخدمات الرقمية والمعرفة 
للأمن  السعودي  والاتحاد  الأكاديمية 

السيبراني والبرمجة والدرونز.
ــتــــحــــواذ رســمــيــاً  عــــلــــن عــــن الاســ

ُ
وأ

فـــي حــفــل تــوقــيــع رســمــي بــمــقــر شــركــة 
البريطانية  العاصمة  فــي  »إنــفــورمــا« 
لـــنـــدن، بــحــضــور لــــورد ســتــيــفــن كــارتــر 
الرئيس التنفيذي لمجموعة »إنفورما« 
الـــدولـــيـــة، وفــيــصــل الــخــمــيــســي رئــيــس 
الـــســـعـــودي  ــاد  ـــ ــحـ ــ الاتــ إدارة  مـــجـــلـــس 
ــــي والـــــبـــــرمـــــجـــــة  ــرانــ ــ ــبــ ــ ــيــ ــ ــســ ــ لـــــــلأمـــــــن الــ
ــز، وأحـــمـــد الــجــاســر الــرئــيــس  ــدرونــ والــ
الفعاليات  لصندوق  المكلف  التنفيذي 
الاستثماري، والمهندس الريان قدوري 
مــن شــركــة »صـــلـــة«، والمــهــنــدس متعب 
الـــقـــنـــي الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــاتــحــاد 
السعودي للأمن السيبراني والبرمجة 

والدرونز، وممثلين آخرين من المشروع 
المشترك.

وقـــال مــايــك تــشــامــبــيــون، الرئيس 
ــــف«، إن  ــالــ ــ ــحــ ــ ــة »تــ ــركــ الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــشــ
كبيرة  أهمية  »يكتسي  الشراكة  إعــان 
الدولية،  الفعاليات  لصناعة  بالنسبة 
في  يعملون  للذين  بالنسبة  وخــاصــة 
المملكة العربية السعودية وفي الشرق 
ــابـــــع فـــــي تـــصـــريـــحـــات  الأوســــــــــــط«. وتـــ
»الشرق الأوســط« أن رؤية »تحالف«  لـ
ــــداث عــالمــيــة في  تــتــمــثــل فـــي تــنــظــيــم أحـ
إلـــى مركز  الــســعــوديــة، ودعـــم تحولها 

عالمي للفعاليات.

دعم أهداف رؤية 2030
ــزءاً من  يــشــكّــل هـــذا الاســتــثــمــار جـ
خطة صندوق الفعاليات الاستثماري 
ــة تـــحـــتـــيـــة مـــســـتـــدامـــة  ــيـ ــنـ لـــتـــطـــويـــر بـ
لقطاعات الثقافة والسياحة والترفيه 
والرياضة في السعودية. ومن المقرر 
انــضــمــام شــركــة »صـــلـــة« الــســعــوديــة، 
الـــرائـــدة فـــي خــلــق تـــجـــارب ووجــهــات 
اســتــثــنــائــيــة فـــي المــمــلــكــة، قــريــبــاً إلــى 

شركة »تحالف«.

ــدد، عـــــدّ أســـامـــة  ــ ــــصـ وفـــــي هـــــذا الـ
قرقوري، نائب الرئيس لإدارة تطوير 
»صلة«،  لشركة  والاستثمار  الأعــمــال 
قـــــطـــــاع المـــــــعـــــــارض أحــــــــد المــــحــــركــــات 
الــســعــوديــة،  فــي  للسياحة  الرئيسية 
»الـــشـــرق  ــيـــراً فــــي تـــصـــريـــحـــات لــــ مـــشـ
إلــــــى أن »مـــســـاهـــمـــة هـــذا  الأوســــــــــط« 
وتــدعــيــم وتعزيز  فــي تفعيل  الــقــطــاع 
المملكة واضــح ولا شك  فــي  السياحة 

فيه«.
أكاديمية  إنشاء  ع 

ّ
المتوق من  كما 

ــي ســـتـــوفـــر ســنــويــاً  ــتــ ــــف«، الــ ــالـ ــ ــحـ ــ »تـ
لمــجــمــوعــة مـــن المــهــنــيــين الــســعــوديــين 
الــــشــــبــــاب فــــرصــــة لاكــــتــــســــاب تـــدريـــب 
وإدارة  تــنــظــيــم  فــــي  وخــــبــــرة  عـــمـــلـــي 
خــال سلسلة  من  الدولية  الفعاليات 
ــفـــرص عــبــر أعـــمـــال »إنـــفـــورمـــا«  مـــن الـ
من  أكبر  بشكل  والاستفادة  العالمية، 
للفعاليات  المهني  الاعــتــمــاد  بــرنــامــج 

المعترف بها في القطاع.
ــل هـــــــذه الــــشــــراكــــات  ــثــ ــم مــ ــ ــدعــ ــ وتــ
أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثلة في 
تنويع اقتصادها، وجذب الاستثمار 
الأجــنــبــي، وخــلــق فـــرص عــمــل عالية 

القيمة للمواطنين السعوديين.

مركز جذب عالمي

تعليقاً على المشروع المشترك، قال 
الــلــورد ستيفن كــارتــر: »فــخــورون بأن 
المستدامة  الفعاليات  مــن  جـــزءاً  نــكــون 
على مستوى عالمي في المملكة العربية 
الــســعــوديــة. لقد أظــهــر الــنــجــاح المذهل 
ــر الــتــقــنــي  ــمــ ــــب( المــــؤتــ ــيـ ــ ــيـــات )لـ ــالـ ــفـــعـ لـ
ـــز عـــالمـــيـــة، قـــوة  ــوائـ الـــحـــاصـــل عـــلـــى جــ
يــؤدي  أن  عاً 

ّ
)تــحــالــف(«، متوق تــعــاون 

هـــذا الاســتــثــمــار المــتــزايــد إلـــى تسريع 
وتيرة نمو قطاع الفعاليات في المملكة.
من جهته، رأى فيصل الخميسي، 
رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي 
للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، 
ــة فــعــالــيــاتــنــا  ــ مـ ــواء ــ أنـــــه »مـــــن خـــــال مـ
مــــع أهــــــــداف رؤيـــــــة الـــســـعـــوديـــة 2030 
المعنية في  الجهات  أهــم  والشراكة مع 
النتائج  تــكــون  أن  الــقــطــاع، يمكن  هـــذا 
لها نقلة نوعية وكفاءة عالية«. وقال 
الخميسي إن السعودية استطاعت في 
فترة وجيزة جداً أن تتحول لمركز جذب 
بفضل  النطاق،  واســع  عالمي  واهتمام 
ــــي الــعــهــد  رؤيـــــــة طـــمـــوحـــة بـــقـــيـــادة ولــ
الــســعــودي الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان، 

مــشــيــراً إلـــى أن »الــســعــوديــة هــي أرض 
العالم ووجهة  قــارات  الفرص وملتقى 

الحالمين بمُستقبل أفضل«.
ننظر  لا  »نحن  الخميسي:  وتابع 
فقط إلى وجود الفعاليات، بل نسعى 
ــاء المــــواهــــب  ــنـــ إلــــــى نـــقـــل المــــعــــرفــــة، وبـــ
ــيـــاحـــة الأعــــمــــال،  ــيـــة، وجـــــــذب سـ ــلـ المـــحـ
وإبــــــــراز المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
في  للفعاليات   

ً
رائـــدة  

ً
بوصفها وجــهــة

جميع أنحاء المنطقة«.

أجندة فعاليات طموحة
عـــبّـــر أحـــمـــد الـــجـــاســـر، الــرئــيــس 
التنفيذي المكلف لصندوق الفعاليات 
عه إلى »العمل 

ّ
الاستثماري، عن تطل

مــن كــثــب مــع )إنـــفـــورمـــا( وشــركــائــنــا 
ــــي )تــــحــــالــــف( لـــجـــلـــب الـــفـــعـــالـــيـــات  فـ
هذه  أن  مضيفاً  للمملكة«،  العالمية 
الــشــراكــة »ســتــجــذب مستوى جديداً 
ــــي قـــطـــاع الاجـــتـــمـــاعـــات  وســــبّــــاقــــاً فـ
ــعـــارض  ــمـــرات والمـ والـــحـــوافـــز والمـــؤتـ
فـــي المـــمـــلـــكـــة«. واعـــتـــبـــر الـــجـــاســـر أن 
ــذه الـــفـــعـــالـــيـــات يـــتـــوافـــق مــع  ــ ــم هـ ــ دعـ
ــر بــنــيــة  ــويـ ــطـ ــتـ ــــدوق لـ ــنـ ــ ــــصـ ســــعــــي الـ

الثقافة  لقطاعات  مستدامة  تحتية 
في  والــريــاضــة  والترفيه  والسياحة 
ــاء الـــســـعـــوديـــة، لــتــقــديــم  جــمــيــع أنـــحـ
ــنــــدة فـــعـــالـــيـــات وطـــنـــيـــة طــمــوحــة  أجــ
وتوفير عوائد مالية مستدامة لدعم 

جهود التنويع الاقتصادي.
الكبير  نجاحها  إلــى  واســتــنــاداً 
ــات الـــتـــقـــنـــيـــة  ــيــ ــالــ ــعــ ــفــ ــي إطـــــــــاق الــ ــ فــ
الــحــاصــلــة عــلــى جـــوائـــز عــالمــيــة مثل 
ــــب« و»بـــــــــــاك هـــــــــات« ومـــؤتـــمـــر  ــيــ ــ »لــ
 ،»DeepFest« الاصــطــنــاعــي  ــاء  ــذكـ الـ
المزيد من  تخطط »تحالف« لإطــاق 
على  تركز  التي  المتنوعة  الفعاليات 
مثل  استراتيجياً،  المهمة  القطاعات 
التقنية والعقارات والأدوية والغذاء 
والــــصــــحــــة والـــــجـــــمـــــال والـــســـيـــاحـــة 
ــك المــؤتــمــر  ــ والـــضـــيـــافـــة، بـــمـــا فــــي ذلـ
الـــــبـــــحـــــري الــــــســــــعــــــودي، ومــــعــــرض 
الــصــحــة الـــعـــالمـــي ومـــعـــرض الــطــهــي 
العالمي. كما تخطط »تحالف« لجلب 
»إنفورما«،  لشركة  تجارية  عامات 
وأبـــرزهـــا مــعــرض الــعــقــارات العالمي 
التجميل  ومــهــرجــان   ،»Cityscpae«
 ،»Cosmoprof« الأوســـط  الــشــرق  فــي 
.»CPHI« والمعرض الرائد في الأدوية

إمكانات واسعة

ــتــــور راكــــــــان الـــحـــارثـــي،  ــد الــــدكــ ــ ــ أكّـ
التنفيذي  المــنــتــدب والــرئــيــس  الــعــضــو 
لـــشـــركـــة »صــــلــــة«، ســـعـــي الـــشـــركـــة إلـــى 
تـــقـــديـــم تــــجــــارب وفـــعـــالـــيـــات مـــتـــفـــردة، 
: »إنــــــهــــــا لــــفــــرصــــة واعــــــــــــدة أن 

ً
قـــــــائـــــــا

ــذا المـــجـــال  ــ نــعــظــم مــــن وجــــودنــــا فــــي هـ
المـــتـــنـــامـــي، ونـــتـــطـــلـــع إلـــــى الـــعـــمـــل مــع 
شركائنا لتحقيق منجزات مميزة من 

مستهدفات رؤية المملكة 2030«.
 وعــبّــر مــايــك تــشــامــبــيــون فــي هــذا 
»قـــوة وإمــكــانــات  الــســيــاق عـــن ثــقــتــه بــــ
سعي  مؤكداً  الامتناهية«،  )تحالف( 
ــة لــــارتــــقــــاء بـــمـــجـــال صــنــاعــة  الــــشــــركــ
ــفــــعــــالــــيــــات فـــــي الــــســــعــــوديــــة، حــيــث  الــ
»ســتــواصــل الــشــركــة دورهــــا وسعيها 
الفعاليات  أفضل  لاستقطاب  الـــدؤوب 
الــعــالمــيــة عــلــى أرض المــمــلــكــة«. وتــابــع: 
ــيــــات  ــالــ ــعــ ــفــ »مـــــــــن خـــــــــال صـــــــنـــــــدوق الــ
ــاد الـــســـعـــودي  ــ ــحــ ــ ــمــــاري والاتــ ــثــ ــتــ الاســ
للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز 
من  )تــحــالــف(  ــفـــورمـــا(، ستتمكن  و)إنـ
تقديم فعاليات فريدة، وتطوير قطاع 

المؤتمرات والمعارض في المملكة«.

لندن: نجلاء حبريري

التدفقات الأجنبية للدول العربية تنمو 74%1.2 مليار دولار لتمكين الكوادر السعودية في سوق العمل
صــــرف صـــنـــدوق تــنــمــيــة المـــــــوارد الــبــشــريــة 
»هــدف« في السعودية أكثر من 4.6 مليار ريال 
الــتــدريــب  بـــرامـــج دعـــم  عــلــى  مــلــيــار دولار(   1.2(
والتمكين في ســوق العمل، خــال النصف الأول 

من العام الجاري.
ويــقــدم الــصــنــدوق إعــانــات مــن أجـــل تأهيل 
وتوظيفها  وتــدريــبــهــا  الوطنية  العاملة  الــقــوى 
إلى  الربحي،  غير  والقطاع  الخاص  القطاع  في 

جانب تحمل نسبة من أجور الموظفين.
ــر المــــــوارد الــبــشــريــة والــتــنــمــيــة  ــ وكـــشـــف وزيـ
ــــدف«،  ــ »هـ إدارة  مـــجـــلـــس  رئــــيــــس  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ــنــــدس أحــــمــــد الـــــراجـــــحـــــي، الـــخـــمـــيـــس، عــن  ــهــ المــ
مــســاهــمــة الـــصـــنـــدوق خــــال الــنــصــف الأول من 

ــيـــف 201 ألـــف  ــــي دعــــــم تـــوظـ ــام الــــحــــالــــي، فـ ــ ــعـ ــ الـ
مــواطــن ومــواطــنــة للعمل فــي الــقــطــاع الــخــاص، 
إلـــى جــانــب تــوفــيــر الــخــدمــات لأكــثــر مــن 79 ألــف 
ــار المــــديــــر الــــعــــام لـــصـــنـــدوق  ــ ــ مـــنـــشـــأة. فـــيـــمـــا أشـ
إلى  الجعويني،  تــركــي  البشرية،  المـــوارد  تنمية 
مواصلة جهود »هدف« في دعم تنمية رأس المال 
البشري الوطني، واستدامة التوظيف، وتحفيز 
القطاع الخاص على المساهمة في رفع معدلات 
شتى  في  المواطنين  تمكين  واستمرار  التوطين، 

مجالات سوق العمل.
ــان صــنــدوق تنمية المــــوارد الــبــشــريــة قد  وكـ
أسهم في دعم توظيف 96 ألف مواطن ومواطنة، 
الربع  الخاص خــال  القطاع  في منشآت  للعمل 

الأول من عام 2023.
ــــدف« عـــبـــر بــرامــجــه  ــ ــاءت مــســاهــمــة »هـ ــ ــ وجـ

ومبادراته ومنتجاته المختلفة، بنسبة نمو تزيد 
 بالفترة ذاتها من العام 

ً
على 26 في المائة مقارنة

الماضي، حيث جرى دعم 76 ألف شاب وشابة.
ــام الـــصـــنـــدوق حــيــنــهــا، إلــى  ولـــفـــت مـــديـــر عــ
ــال الــبــشــري،  دعـــم الــحــكــومــة فـــي تــنــمــيــة رأس المــ
الخاص  القطاع  وتحفيز  التوظيف،  واســتــدامــة 

على الإسهام في التوطين.
وتطرق إلى تعزيز شراكة »هدف« مع جميع 
الجهات ذات العاقة في تدريب الكوادر الوطنية 
في  تنافسيتها  وزيـــادة  وتمكينها،  وتوظيفها 

سوق العمل.
للصندوق  الجديدة  الاستراتيجية  وعــززت 
ــدمـــات  ــن الــــبــــرامــــج والـــخـ أعـــــــداد المــســتــفــيــديــن مــ
والمنتجات، على صعيد الأفراد ومنشآت القطاع 

الخاص على حدٍّ سواء.

قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار 
وائتمان الصادرات )ضمان(، ومقرها الكويت، 
ــدد مـــشـــروعـــات الاســتــثــمــار  ــ الـــخـــمـــيـــس، إن عـ
الــواردة إلى المنطقة العربية  الأجنبي المباشر 
ارتفع بنسبة 74 في المائة في سنة 2022 على 

أساس سنوي، ليصل إلى 1617 مشروعاً.
وأضـــافـــت المــؤســســة، فــي بــيــان بمناسبة 
الاستثمار  »مناخ  لـ السنوي  تقريرها  إطــاق 
التكلفة  أن   ،2023 لــعــام  الــعــربــيــة«  الــــدول  فــي 
ــات بــلــغــت 200  الاســتــثــمــاريــة لـــهـــذه المـــشـــروعـ
المــائــة عــن سنة  مليار دولار، بــزيــادة 358 فــي 

.2021
وقــــال المــديــر الــعــام لــلــمــؤســســة، عــبــد الله 

الصبيح، إن المحصلة النهائية لتغيرات وضع 
الدول العربية في المؤشرات الدولية، انعكست 
إيجاباً على عدد المشروعات الأجنبية المباشرة 
الاستثمارية،  وتكلفتها  المنطقة  إلــى  الـــواردة 
مــع تــوقــعــات بــاســتــمــرار الأداء الــقــوي فــي عام 

.2023
وأشـــــــــار إلــــــى ارتـــــفـــــاع عــــــدد المــــشــــروعــــات 
ــواردة لــلــمــنــطــقــة بــمــعــدل 28 في  ــ ــ ــ الأجــنــبــيــة ال
لتبلغ  المــائــة،  فــي  بــمــعــدل 70  المــائــة، والتكلفة 
 ،2023 مــن  الأول  الثلث  مليار دولار خــال   74

مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب التقرير، تركزت تلك المشروعات 
فــــي مـــصـــر بـــحـــصـــة 53 فــــي المــــائــــة مــــن حــيــث 
ــارات بحصة  التكلفة الاســتــثــمــاريــة، وفــي الإمــ
57 في المائة من حيث عدد المشروعات، ولتبلغ 

السنوات  المنطقة خال  في  التراكمية  قيمتها 
تــريــلــيــون دولار، من   1.5 المــاضــيــة  الــعــشــريــن 
رت ما يزيد 

ّ
خال أكثر من 16 ألف مشروع وف

على مليوني فرصة عمل.
ــدد مـــشـــروعـــات  ــ وأوضـــــــح الــصــبــيــح أن عـ
الاستثمار العربي البيني ازداد بنسبة 84 في 
المائة إلى 245 مشروعاً في 2022، كما ازدادت 
المائة  المــشــروعــات بنسبة 623 فــي  تكلفة هــذه 

إلى 45.6 مليار دولار خال العام نفسه.
وأكــــــد أن الـــحـــجـــم الـــتـــراكـــمـــي لــلــعــمــلــيــات 
المضمونة للمؤسسة بلغ نحو 27 مليار دولار 
بنهاية يونيو )حزيران( 2023، مؤكداً مواصلة 
جهودها لتحسين مناخ الاستثمار في الدول 
الــعــربــيــة، وتــشــجــيــع الـــصـــادرات الــعــربــيــة إلــى 

مختلف دول العالم.
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الكويت: سنبدأ التنقيب والإنتاج في »الدرّة« دون انتظار الترسيم مع إيران
ــفــــط الـــكـــويـــتـــي،  ــنــ أعــــلــــن وزيــــــــر الــ
التنقيب  بـــاده ســتــبــدأ  أن  الــخــمــيــس، 
والإنتاج في حقل »الدرّة« دون انتظار 
ترسيم الحدود مع إيران التي تطالب 
ــبـــحـــري الــغــنــي  بــحــصــة مــــن الـــحـــقـــل الـ

بالغاز. 
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء، 
وزيـــــر الــنــفــط وزيـــــر الــــدولــــة لــلــشــؤون 
المالية  الاقتصادية والاستثمار وزيــر 
الكويت  الـــبـــراك: »إن  بــالــوكــالــة، ســعــد 
ــتــــاج فـــي حقل  ســتــبــدأ الــتــنــقــيــب والإنــ

الدرّة«.
ــراك فــــي تـــصـــريـــح،  ــ ــبـ ــ  وأضــــــــاف الـ
الخميس، لشبكة »سكاي نيوز عربية« 

انتظار  ذلــك، دون  الإخــبــاريــة: »سيتم 
ترسيم الحدود مع إيران«.

 وصعّدت الكويت من لهجتها منذ 
مطلع الشهر الحالي رداً على ما عدّته 
ات والإجـــــــــراءات« الإيــرانــيــة  »الادعــــــــاء

المزمع إقامتها حول حقل »الدرّة«.
الحالي،  الشهر  مــن  الثالث   وفــي 
قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
النفط الكويتي سعد البراك: إن باده 
ات   الادعــــاء

ً
 وتــفــصــيــا

ً
تــرفــض »جــمــلــة

إقامتها  المزمع  الإيرانية  ات«  والإجراء
حول حقل الدرّة بالخليج.

الـــبـــراك فــي تصريحات   وأضــــاف 
ــبـــاء الــكــويــتــيــة، أن  نــقــلــتــهــا وكـــالـــة الأنـ
 - »ثـــروة طبيعية كويتية  الـــدرّة  حقل 
ســعــوديــة، ولــيــس لأي طـــرف آخـــر أي 

حقوق فيه حتى حسم ترسيم الحدود 
البحرية«. 

ات  وتابع قوله: »تفاجأنا بالادعاء
والــنــوايــا الإيــرانــيــة حـــول حــقــل الـــدرّة 
ــافـــى مـــــع أبــــســــط قــــواعــــد  ــنـ ــتـ والـــــتـــــي تـ

العاقات الدولية«.
ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ أكــــــــدت وزارة  كــــمــــا   
ــفـــســـه، أن  ــيـــت نـ ــتـــوقـ الـــكـــويـــتـــيـــة فــــي الـ
ــواقــــع بـــهـــا حــقــل  المــنــطــقــة الـــبـــحـــريـــة الــ
»الدرّة« تقع في المناطق البحرية لدولة 
الطبيعية فيها  الثروات  الكويت، وأن 
مــشــتــركــة بــن دولــــة الــكــويــت والمملكة 
العربية السعودية، وأن لهما وحدهما 
حقوقاً خالصة في الثروة الطبيعية في 

حقل الدرّة.
ــرابـــع مـــن يــولــيــو )تــمــوز(   وفــــي الـ

أكـــدت السعودية على لسان  الــحــالــي، 
لع في وزارة الخارجية في 

ّ
مصدر مط

تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن 
»ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة 
المــغــمــورة المــقــســومــة، بــمــا فــيــهــا حقل 
الـــــــدرّة بــكــامــلــه، هـــي مــلــكــيــة مــشــتــركــة 
بن المملكة العربية السعودية ودولة 
الــكــويــت فــقــط، ولــهــمــا وحــدهــمــا كامل 
الحقوق السيادية لاستغال الثروات 

في تلك المنطقة«.
 وجدّدت المملكة دعواتها السابقة 
للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات 
ــرقــــي لــلــمــنــطــقــة  ــشــ ــم الــــحــــد الــ ــيـ ــتـــرسـ لـ
المغمورة المقسومة بن المملكة والكويت 
كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب 
الإيراني، وفقاً لأحكام القانون الدولي.

الـــســـعـــوديـــة والــكــويــت   يـــذكـــر أن 
)آذار( وثــيــقــة  ــــارس  مـ  21 فـــي  ــعــتــا 

ّ
وق

لتطوير حقل الدرّة، لاستغال الحقل 
الغني بالغاز لإنتاج مليار قدم مكعبة 
قــيــاســيــة مـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي يــومــيــاً 
المكثفات يومياً،  ألــف برميل من  و84 

البلدان. تتقاسمها 
 ونـــصّ بــيــان مــشــتــرك ســعــودي - 
الوثيقة  أن  كويتي بعد توقيع، على 
تــقــوم شــركــة عمليات  تــنــص عــلــى أن 
ــــي مـــشـــروع  الــخــفــجــي المـــشـــتـــركـــة، وهـ
مشترك بن »أرامكو لأعمال الخليج« 
الخليج«،  الكويتية لنفط  و»الــشــركــة 
بــــالاتــــفــــاق عـــلـــى اخـــتـــيـــار اســـتـــشـــاري 
الهندسية  الـــدراســـات  بــإجــراء  »يــقــوم 
الحقل، وفقاً لأفضل  الازمة لتطوير 

ــة  ــديـــثـ ــات الـــحـ ــيــ ــنــ ــقــ ــتــ الأســـــالـــــيـــــب والــ
والمــــمــــارســــات الـــتـــي تـــراعـــي الــســامــة 
ــى الـــبـــيـــئـــة،  ــلـ ــاظ عـ ــفــ ــحــ والــــصــــحــــة والــ
 عن وضع التصاميم الهندسية 

ً
فضا

الناحيتن  الأكثر كفاءة وفاعلية من 
الرأسمالية والتشغيلية«.

 وفــي 13 أبــريــل )نــيــســان( 2022، 
السعودية والكويت في بيان  وجّهت 
مشترك صدر عن وزارتي الخارجية في 
الإيرانية لعقد  الحكومة  البلدين  كا 
الخليجيتن  الدولتن  مفاوضات مع 
ــد حـــول تعين  كــطــرف تــفــاوضــي واحـ
الــحــد الــشــرقــي مــن المــنــطــقــة المــغــمــورة 
الــبــلــدان حقهما في  ــد  المــقــســومــة، وأكـ
الطبيعية في حقل  الثروات  استغال 

الدرّة.

 وفي 26 مارس 2022، قالت إيران 
إنها تمتلك حقاً في الاستثمار في حقل 
المتحدث  الطبيعي، وقال  للغاز  الــدرّة 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة، سعيد  بـــاســـم 
إيــران محفوظ  خطيب زادة: إن »حــق 
ــدرّة المــشــتــرك  ــ لــاســتــثــمــار مــن حــقــل الـ

بينها وبن الكويت والسعودية«.
ــــارس المـــاضـــي، أعــلــن   وفــــي 28 مـ
وزيـــر الــنــفــط الإيـــرانـــي، جـــواد أوجـــي، 
ــر فــــي الــحــقــل  ــفـ الــــقــــيــــام بـــعـــمـــلـــيـــات حـ
الحفر في  إن عمليات  المغمور. وقال: 
الـــغـــازي ســتــبــدأ قــريــبــاً.  حــقــل »آرش« 
وكــتــب على حسابه فــي »تــويــتــر«: إن 
لــحــقــل )آرش(  الــشــامــلــة  »الـــــدراســـــات 
المشترك قد اكتملت بحفر بئر التنقيب 

وإنجاز المسح الزلزالي«.

الكويت: »الشرق الأوسط«

»المركزي« الأوروبي يرفع 
الفائدة لأعلى معدل في تاريخه

كما يتوافق مع التوقعات، أعلن »المصرف المركزي الأوروبي«، 
الخميس، رفع معدلات الفائدة، للمرة التاسعة على التوالي في 
مساره التشددي للسيطرة على التضخم، وذلك بمقدار 25 نقطة 
ــاس، لــتــصــل إلـــى مــســتــوى 4.25 فــي المـــائـــة، ولــتــصــل مــعــدلات  أســ
الــفــائــدة لــإقــراض إلـــى 3.75 فــي المــائــة، وهـــي الأعــلــى فــي تــاريــخ 

»المركزي الأوروبي«.
ولم تصل معدلات الفائدة على الإقــراض لهذا المستوى منذ 
ه قط في تاريخ »المصرف المركزي الأوروبي«، 

َّ
عام 2008، ولم تتخط

منذ بدء عمله مطلع عام 1999، كما أن معدل الفائدة بن المصارف 
لم يصل لهذا المستوى بدوره منذ أكتوبر )تشرين الأول( 2008، 

إبان الأزمة المالية العالمية.
وفي بيانه، أوضح »المركزي الأوروبي« أن »التضخم مستمر 
فــي الانــخــفــاض، لــكــن لا يــــزال مــن المــتــوقــع أن يــظــل مــرتــفــعــاً جــداً 
العودة للمستوى  لفترة طويلة جــداً«، مشدداً عزمه على ضمان 

المستهدف عند 2 في المائة »في الوقت المناسب«.
أثرها  تــزال تنقل  السابقة لا  الفائدة  أن زيــادات  البيان  وأكــد 
إلى الاقتصاد مع تشديد شروط الإقراض وتراجع الطلب بشكل 
ــــو عـــامـــل مــهــم فـــي إعـــــادة الــتــضــخــم إلــــى الـــهـــدف«،  مـــتـــزايـــد، »وهـ
البيانات لتحديد  اتــبــاع نهج يعتمد على  المــصــرف  وســيــواصــل 

المستوى المناسب ومدة التقييد.
يأتي قرار رفع الفائدة رغم أن أحدث البيانات أشار، قبل أيام، 
إلى تقلص النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو بأسرع معدل 
التباطؤ  له في 8 أشهر خال يوليو )تموز( الحالي، مع تسارع 
على خلفية التراجع الكبير في قطاع التصنيع. كما أظهر أحدث 
الإنــتــاج للمرة  انــخــفــاض  انكماشاً مــع  ألمــانــيــا سجلت  أن  الأرقـــام 
المــاضــي، على خلفية تراجع  الثاني(  )كــانــون  الأولـــى منذ يناير 

حاد في إنتاج المصانع.
وجاء رفع »المركزي« للفائدة رغم تراجع التضخم في منطقة 
اليورو، خال يونيو )حزيران( الماضي، إلى أدنى مستوى له في 
15 شهراً نتيجة هبوط أسعار الطاقة، حيث تراجع إلى 5.5 في 
المــائــة مــن مستوى 6.1 فــي المــائــة خــال مايو )أيـــار(... إلا أن تلك 
المركزي  المعدلات لا تزال بعيدة تماماً عن مستهدفات »المصرف 

الأوروبي« عند 2 في المائة.
ورغم تشديد رئيسة »المصرف المركزي الأوروبي« كريستن 
لاغارد على الإصرار على إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف، 
فإنها قالت، في المؤتمر الصحافي عقب الاجتماع، إنها ستكون 
»منفتحة« في قراراتها المقبلة بشأن أسعار الفائدة، مشيرة إلى 
أن المؤسسة المالية »قد تقرر وقف هذا الإجراء«، بعد رفعها عدة 

مرات.
وقـــالـــت، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي بــفــرانــكــفــورت: »ســنــكــون في 
تخذ في سبتمبر 

ُ
التي ست الانفتاح فيما يتعلق بالقرارات  غاية 

)أيلول(، وفي الاجتماعات التالية«، والتي ستعتمد على البيانات 
المتاحة. الاقتصادية 

ــارد: »نــنــتــقــل إلـــى مــرحــلــة نــعــتــمــد فــيــهــا على  ــ وأوضـــحـــت لاغـ
البيانات الاقتصادية« التي سيتقرر في ضوئها »ما إذا كنا نرفع 
المعدلات أم سنتوقف عن ذلك«. وأضافت: »قد نقرر زيادة أو توقفاً، 
سيكون ذلك رهناً بالاجتماعات«... وأكدت أن مجلس الحكام لن 
يخفض، بأية حال من الأحوال، معدلاته في الاجتماعات المقبلة.
رت من أن قرار روسيا الانسحاب من اتفاق تاريخي 

ّ
كما حذ

لتصدير الحبوب مــن أوكــرانــيــا قــد يــؤدي إلــى رفــع أســعــار المــواد 
الغذائية ومفاقمة التضخم.

فرانكفورت )ألمانيا(: »الشرق الأوسط«

غايا إركان تعهدت الاستمرار في التشديد النقدي ومكافحة الدولرة

»المركزي« التركي يرفع توقعاته للتضخم بنهاية العام إلى 58 %
رفع مصرف تركيا المركزي توقعاته 
للتضخم بنهاية العام من 22.3 في المائة 
إلــى 58 فــي المــائــة، متعهداً بالعمل على 
تشديد تدريجي للسياسة النقدية بهدف 

كبح التضخم.
وقـــالـــت مــحــافــظــة المـــصـــرف حفيظة 
غايا إركان، في مؤتمر صحافي في أنقرة 
الثالث  الخميس عرضت خاله التقرير 
الــحــالــي: »أجرينا  حــول التضخم للعام 
تحديثاً مهماً في مسار توقعات التضخم 
لدينا، لقد رفعنا توقعاتنا للتضخم في 
نهاية العام إلى 58 في المائة من 22.3 في 
المــائــة سابقاً، و33 فــي المــائــة لعام 2024 
من 8.8 في المائة سابقاً، و15 في المائة 

لعام 2025«.

تشديد نقدي تدريجي
وأضافت غايا إركان، في أول مؤتمر 
صــحــافــي تــعــقــده عــقــب تــولــيــهــا رئــاســة 
المـــركـــزي الــتــركــي فـــي يــونــيــو )حـــزيـــران( 
الماضي: »هدفنا الرئيسي هو استقرار 
الأســعــار، بدأنا عملية التشديد النقدي 
لخفض التضخم بشكل دائم، وسنواصل 
التشديد تدريجياً حسب الضرورة حتى 
يتم تحقيق تحسن كبير في التضخم«.

وأوضـــحـــت أنـــه بــالإضــافــة إلـــى رفــع 
الفائدة، »اتخذنا قــرارات خاصة  أسعار 
بالائتمان الانتقائي وخطوات التشديد 
الكمي، وسنواصل ذلك أيضاً«، مضيفة 
أنــه: »على الرغم من الطلب المحلي، فإن 
الــعــرض أكثر اعــتــدالًا... نتوقع  إجمالي 
ــرة بـــشـــأن الائــتــمــان  ــيــ أن قـــراراتـــنـــا الأخــ
والانــتــقــائــي والــتــشــديــد الكمي ســتــوازن 

الطلب المحلي«.
وأصدر »المركزي« التركي، الثاثاء، 
قــرارات جديدة ضمن خطواته لتبسيط 
ــي إطــــــار الـــخـــطـــوات الــتــي  ــ ســيــاســتــه وفـ
يــتــخــذهــا لــخــفــض الــعــجــز فـــي الــحــســاب 
الــجــاري والسيطرة على التضخم على 

المدى المتوسط.
تــضــمــنــت الــــــقــــــرارات، الـــتـــي نــشــرت 
بــالــجــريــدة الــرســمــيــة فــي تــركــيــا، خفض 
السقف الشهري لنمو القروض التجارية 
ــــى 2.5 فــــي المــــائــــة مــــن 3 فــي  بـــالـــلـــيـــرة إلـ
ــة، مـــع اســتــثــنــاء قــــروض الــتــصــديــر  ــائـ المـ

والاستثمار والزراعة.
وبــحــســب الـــقـــرارات، الــتــي ستسري 
اعـــتـــبـــاراً مـــن الأول مـــن أغــســطــس )آب(، 
ــبــــعــــاد قــــــــروض الـــتـــصـــديـــر  ــتــ ــم اســ ــتـ ــيـ سـ
والاستثمارات لمنطقة الزلزال من جميع 
ـــزي المـــقـــيـــدة  ــ ــركـ ــ إجــــــــــــراءات المـــــصـــــرف المــ

للقروض. كما تقرر رفــع الحد الأقصى 
لمــعــدل الــفــائــدة الــشــهــري عــلــى اســتــخــدام 
بــطــاقــات الائــتــمــان وحــســابــات السحب 
على المــكــشــوف إلــى 2.89 فــي المــائــة، من 
أجـــل الــســيــطــرة عــلــى التضخم ومــوازنــة 

الطلب المحلي.
ــم إقــــــــرار إجـــــــــــراءات لــــدعــــم قــــدرة  ــ وتــ
المصدّرين على الحصول على التمويل 
الــيــومــي لائتمان الخاضع  الــحــد  بــرفــع 
لإعــــــادة الــخــصــم إلــــى 1.5 مــلــيــار لــيــرة، 
وزيـــــــــــادة حـــصـــة الــــشــــركــــات الـــصـــغـــيـــرة 
والمتوسطة في ائتمانات إعادة الخصم 
الــقــرارات  المــائــة. وشملت  بنسبة 30 فــي 
استبعاد مشتريات العمات الأجنبية 
في نطاق مدفوعات الاستيراد من الالتزام 
بعدم شراء العمات الأجنبية خال فترة 

إعادة الخصم الائتمانية.

انتظار النتائج
وتابعت غايا إركــان: »سيكون سد 
فــجــوة الإنــتــاج مــكــونــاً مهماً فــي عملية 
ــة الــتــضــخــم، نــتــوقــع حـــدوث تحسن  إزالــ
كــبــيــر فـــي عــجــز الـــحـــســـاب الــــجــــاري في 
الــنــصــف الــثــانــي مــن الــعــام مــع تــأثــيــرات 

التشديد النقدي«.
وقــالــت إن »التضخم سيرتفع على 
المدى القصير، مؤقتاً، نحن نضع الأساس 
لــبــدء عملية إزالـــة التضخم في  بعناية 
بــدايــة  عــــام 2024، ونــعــتــبــر عــــام 2025 
فترة الاستقرار، وفي هذه الفترة، بينما 
سيتسارع انخفاض التضخم ستزداد 

القدرة على التنبؤ أيضاً«.

ــــي عـــمـــلـــيـــة عــكــس  ــــت أنــــــه فـ ــافــ ــ وأضــ
ــاه الأســـاســـي  الــتــضــخــم، ســيــبــدأ الاتــــجــ
ــعــــات فــــي الــتــحــســن  ــتــــوقــ لــلــتــضــخــم والــ
الـــقـــرارات على  بــاســتــمــرار، وستنعكس 
التضخم في الربع الثاني من عام 2024.
إلــى أن المساهمة الرئيسية  ولفتت 
في انخفاض التضخم، الذي سجل 38.21 
في المائة في يونيو )حزيران( الماضي، 
هي السلع الأساسية والغذاء والطاقة، 
مـــضـــيـــفـــة: »تــــظــــل مـــســـاهـــمـــة مــجــمــوعــة 
الــخــدمــات ثابتة عند نحو 15 نقطة... 
الــطــلــب المــحــلــي مــؤثــر بشكل خـــاص في 

المسار القوي للنشاط الاقتصادي«.
وذكرت غايا إركان أن زيادة الأجور 
تؤدي إلى زيادة التكلفة، وسوف تنعكس 
معظم الزيادات في الأجور على الأسعار 
في غضون بضعة أشهر، بينما تستمر 
الزيادات في الأسعار في قطاع الخدمات 

في الارتفاع.
وأضــافــت أن زيــــادة الإيـــجـــارات لها 
تــأثــيــر عــلــى الــتــضــخــم أيــضــاً، وأن كسر 
الجمود في التضخم يعتمد على ترسيخ 
التوقعات، وسنواصل استخدام جميع 
أدواتنا بحزم حتى يصل التضخم إلى 

رقم من خانة واحدة.

محاربة الدولرة
وحــــــــــول الــــتــــنــــاقــــض بــــــن بــــيــــانــــات 
التضخم الرسمية والأسعار على أرض 
الــــواقــــع، قـــالـــت غـــايـــا إركــــــان إن هــدفــهــم 
الرئيسي هو استقرار الأسعار، موضحة 
أن مجموعة المؤشرات الواسعة أظهرت 

تــعــزيــز الاتــجــاه الــرئــيــســي للتضخم في 
يونيو، وأن كسر الجمود في التضخم 
مرهون بتثبيت التوقعات، وأن التضخم 
المتراجع بشكل دائــم سيكون مصحوباً 

باستثمارات وزيادة في النمو.
وأضافت أن »مكافحة التضخم هي 
سبب وجــودي هنا )على رأس المصرف 
ــركــــزي(، وهـــو أمـــر لا بـــد مــنــه، ونــحــن  المــ

مصممون على هذه المسألة«.
ــا إركــــــــــان أن عــمــلــيــة  ــ ــايـ ــ وذكــــــــــرت غـ
التبسيط زادت من كفاءة معدل السياسة 
)سعر الفائدة( بطريقة متوازنة، وكذلك 
ــدل، »نــــحــــن نــتــحــكــم فــــي آثــــار  ــ ــعـ ــ رفـــــع المـ
التوسع الائتماني على التضخم، ونقوم 
بــتــقــويــة تــأثــيــر رفـــع أســعــار الــفــائــدة من 

خال التشديد الكمي«.
وأوضــحــت أنــه »بينما ارتــفــع سعر 
الفائدة، انخفضت أسعار الفائدة على 
الـــودائـــع وأصــبــحــت أكــثــر انــســجــامــاً مع 
توقعات التضخم، ونحن نهتم بأن تكون 
مــعــدلات الـــودائـــع بــالــلــيــرة الــتــركــيــة عند 

مستوى لا يؤدي إلى زيادة الدولرة«.

عملية شاملة
ولفتت غايا إركان إلى أن احتياطات 
»المركزي« التركي زادت بقوة منذ يونيو، 
وتـــواصـــل ارتــفــاعــهــا، وظــــروف التمويل 
تزداد قوة، وتقلبات أسعار الصرف آخذة 

في التناقص.
وأكدت أنه »من الضروري النظر إلى 
الــنــقــدي بشكل شــامــل،  الــتــشــديــد  عملية 
ويجب تقييم توصيف رفع سعر الفائدة 
على أنه كاف أو غير كاف بعد دراسة آثار 

هذه الخطوات الشاملة«.
ورداً على ســؤال حول النظرية غير 
الــتــقــلــيــديــة الــتــي أعــلــنــهــا الــرئــيــس رجــب 
طيب إردوغــان من قبل، التي تقوم على 
المــرتــفــعــة ســبــب والتضخم  أن »الــفــائــدة 
نتيجة«، وإلى أي مدى يمكنها الصمود 
أمـــــام ضـــغـــوط إردوغــــــــان عــلــى المــصــرف 
ــان: »بصفتي  المــــركــــزي، قــالــت غــايــا إركــــ
محافظة لمصرف تركيا المركزي لن أقدم 
بياناً سياسياً... )المــركــزي( التركي هو 
مؤسسة مستقلة وسيواصل عمله بهذا 

الشكل«.
وأشارت محافظة »المركزي« التركي 
ــقـــدي ســتــدعــم  ــنـ أن عــمــلــيــة الـــتـــشـــديـــد الـ

استقرار سعر الصرف.
وحول ارتفاع أسعار صرف العمات 
الأجــنــبــيــة مــقــابــل الــلــيــرة الــتــركــيــة، قالت 
غــايــا إركــــان: »نــحــن لا نستهدف أسعار 
الصرف، لكن من الصعب على المصرف 

المركزي الحد من التقلبات المفرطة«

أنقرة: سعيد عبد الرازق

محافظة »المركزي« التركي حفيظة غايا إركان في مؤتمر صحافي في أنقرة أمس )إ.ب.أ(

3 أنواع مختلفة تؤثر على المستهلكين والمدخرين والمستثمرين

ما »سعر الفائدة الرئيسي« الأوروبي؟

ــــي  ــرر المـــصـــرف المـــركـــزي الأوروبـ ــد قـ ــا وقـ أمـ
رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، فإنه 
من الافت أن الجميع يتحدث عن »سعر فائدة 
رئيسي«، لكن المصرف المركزي الأوروبــي لديه 

 ثاث فوائد هي: 
ً
فعا

معدل إعادة التمويل الرئيسي: وهو سعر 
الـــفـــائـــدة لــلــمــصــارف الــتــجــاريــة الـــتـــي تــقــتــرض 
الأموال من المصرف المركزي الأوروبي على المدى 

المتوسط.
معدل الإقراض الهامشي: وهو سعر الفائدة 
للمصارف التجارية التي تقترض الأمــوال من 

المصرف المركزي الأوروبي على المدى القصير.
سعر الفائدة على الودائع: هو سعر يتراكم 
ــارف أمـــوالـــهـــا الــــزائــــدة في  عــنــدمــا تــخــزن المـــصـ

المصرف المركزي بن عشية وضحاها.
كـــل مـــن أســـعـــار الـــفـــائـــدة الــثــاثــة هــــذه لها 
ــر عــلــى  ــؤثــ ــك، فـــهـــي تــ ــ ــذلـ ــ ــــف مـــخـــتـــلـــفـــة. لـ ــائـ ــ وظـ
المــســتــهــلــكــن والمـــدخـــريـــن والمــســتــثــمــريــن بــطــرق 

مختلفة.

معدل إعادة التمويل الرئيسي
مــعــدل إعـــادة التمويل الرئيسي هــو أعلى 
سعر لإقراض. عندما يتحدث الناس عن »سعر 
الفائدة الرئيسي للمصرف المركزي الأوروبي«، 
فـــإن هـــذا عــــادة مـــا يــشــيــرون إلـــيـــه. هـــذا المــعــدل 
يحدد الشروط التي بموجبها يمكن للمصارف 
التجارية اقتراض الأموال من المصرف المركزي 
المــدى المتوسط )بــن أسبوعن  الأوروبـــي على 

وثاثة أشهر(.
وعندما يكون معدل إعادة التمويل الرئيسي 
منخفضاً، يمكن للمصارف التجارية الأوروبية 
أن تقدم لعمائها أسعار فائدة منخفضة على 
القروض لأنها قادرة على اقتراض الأموال بثمن 
بــخــس مــن المــصــرف المـــركـــزي الأوروبـــــي نفسه. 
ومع ذلك، عندما يكون سعر الفائدة الرئيسي 
منخفضاً، تكون الفائدة على المدخرات منخفضة 
أيضاً. هذا صعب بشكل خاص بالنسبة لأولئك 
المــال. عندما يكون سعر  الذين يريدون توفير 
الفائدة الرئيسي مرتفعاً، فإن العكس تماماً هو 
الحال: تصبح القروض أكثر تكلفة، لكن الفائدة 

على المدخرات تزداد.

معدل الإقراض الهامشي
معدل الإقراض الهامشي هو سعر الفائدة، 
ــــذي يــمــكــن لــلــمــصــارف الــتــجــاريــة مـــن خــالــه  الـ
اقتراض الأموال من المصرف المركزي الأوروبي 
على المدى القصير )على سبيل المثال بن عشية 
وضــحــاهــا(. وعــــادة مــا يــكــون مــعــدل الإقــــراض 
ــن مـــعـــدل إعـــــــادة الــتــمــويــل  الـــهـــامـــشـــي أعـــلـــى مــ

الرئيسي.
ويؤدي انخفاض معدل الإقراض الهامشي 
إلى التضخم، في حن أن ارتفاع معدل الإقراض 

الهامشي يمكن أن يبطئه.

سعر الفائدة على الودائع

سعر الفائدة على الودائع، المعروف أيضاً 
باسم تسهيات الإيداع، هو الفائدة على الودائع 
ــــراض الــهــامــشــي،  الــلــيــلــيــة. إنـــه عــكــس ســعــر الإقـ
ويتراكم عندما تخزن المصارف أموالها الزائدة 

بن عشية وضحاها مع البنك المركزي.
ــن مـــعـــدل إعـــــادة  ــا يـــكـــون أقـــــل مــ ودائــــمــــاً مــ

التمويل الرئيسي.

وكان سعر الفائدة على الودائع سلبياً منذ 
عام 2014، ولكن في يوليو )تموز( 2022 رفعه 
ــي إلـــى 0 فــي المــائــة.  ــ المــصــرف المـــركـــزي الأوروبـ
وهذا يعني أن المصارف لم تعد مضطرة لدفع 
الرسوم إذا أودعت أموالها الزائدة في المصرف 

المركزي.
الودائع، فله تأثير  الفائدة على  أما سعر 
مباشر على حسابات التوفير الوصول الفوري 
أو الــحــســابــات الــجــاريــة الــتــي تــراكــم الــفــائــدة. 
ولــلــتــعــويــض عــن ســعــر الــفــائــدة الــســلــبــي على 
الودائع لدى المصرف المركزي الأوروبي، طلبت 
العديد من المصارف رسوماً من العماء الذين 
ألف دولار في حساباتهم.   25 أكثر من  لديهم 
الــودائــع  الــفــائــدة على  ولــكــن بعدما بــات سعر 

إيجابياً، فلم يعد هناك من مبرر لذلك.
ــــوم الـــخـــمـــيـــس، تــصــبــح أســـعـــار  وبــــقــــرار يـ

الفائدة الرئيسية على الشكل التالي:
- معدل إعادة التمويل الرئيسي: 4.25 في 

المائة.
- معدل الإقراض الهامشي: 4.50 في المائة.
-سعر الفائدة على الودائع: 3.75 في المائة.

الرياض: »الشرق الأوسط«

توقع تحسن كبير في 
عجز الحساب الجاري 

في النصف الثاني 
من العام

لدى المصرف المركزي الأوروبي 3 أنواع من الفائدة )رويترز(
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منها كسل الغدة الدرقية وفقر الدم

4 حالات شائعة مشابهة للاكتئاب
ــة لــهــا  ــيـ ــة مـــرضـ ــالــ ــاب حــ ــئــ ــتــ الاكــ
مــعــايــيــر واضــــحــــة فــــي الــتــشــخــيــص 
الطبي الدقيق، أسوة بوجود معايير 
واضحة لتشخيص الإصابة بمرض 
الــســكــري أو ارتـــفـــاع ضــغــط الــــدم أو 
البولية أو صداع  التهابات المسالك 

الشقيقة وغيرها من الأمراض.
ولكن الإشكالية هي أن للاكتئاب 
علاقة معقدة بأمراض مزمنة أخرى. 
وفــي حـــالات كــثــيــرة، قــد تظهر على 
الشخص أعراض متعددة، منها ما 
يــرافــق بالفعل حــالات الاكتئاب.  قــد 
ومنها ما قد يرافق حــالات مرضية 
أخــرى، عضوية أو نفسية، لا علاقة 
لها بالاكتئاب، مثل التعب، ومشاكل 
ــنـــوم، والــتــغــيــرات فـــي الــشــهــيــة أو  الـ
ــم  ــة الـــتـــركـــيـــز، الألــ الــــــــوزن، وصـــعـــوبـ
غــيــر المــبــرر، ومــشــاعــر الــحــزن و/ أو 
الــغــضــب. ولـــذا فــإن مــجــرد وجــودهــا 
أن  لــدى الشخص، لا يعني تلقائياً 

الشخص مُصاب بالاكتئاب.

حالات مرضية شائعة
ــم الــــطــــب أن:  ــلـ الأســــــــاس فــــي عـ
ــأ فــــي الــتــشــخــيــص  ــطـ »وقــــــــوع الـــخـ
يُعيق نجاح المعالجة«. وبالتالي 
 
ً
ــك الـــــحـــــالات خـــطـــأ ــلـ ـــــف تـ ــــإن وصـ فــ
ــئــــاب، قــــد يــتــســبــب فــي  ــتــ بـــأنـــهـــا اكــ
الحقيقية  المــرضــيــة  الــحــالــة  تــفــاقــم 
بــظــهــورهــا، ويُــطــيــل  الــتــي تسببت 
أمد المعاناة دونما ضرورة من تلك 
الأعــــــراض. ومــمــا يــزيــد الــطــن بلة 
في هذا الشأن، أن الإصابة بمرض 
عــضــوي مـــزمـــن، يــمــكــن، ولأســبــاب 
إلــى الاكتئاب.  يُـــؤدي  أن  مفهومة، 
أو قد يصاب الشخص بالاكتئاب 
بشكل مستقل عن حــالات مرضية 

أخرى لديه بالفعل.
وإليك أربع حالات من الحالات 
المرضية »الشائعة«، التي يمكن أن 
تــبــدو كــالاكــتــئــاب، ولــكــنــهــا ليست 

كذلك:
ــيــــة. الـــغـــدة  كـــســـل الــــغــــدة الــــدرقــ
الــــدرقــــيــــة غــــــدة صـــغـــيـــرة تـــقـــع فــي 
الــرقــبــة. وتلعب دوراً مهماً  مقدمة 
فــي عـــدد مــن وظــائــف الــجــســم عبر 
تــفــرزه بمستويات  الـــذي  الــهــرمــون 
ثابتة. وتفيد جمعية الغدة الدرقية 
 American Thyroid الأمـــيـــركـــيـــة 
المـــائـــة من  فـــي  Association أن 60 
ــانــــون مــن  ــعــ ــن يــ ــ ــذيـ ــ ــــاص الـ ــخــ ــ الأشــ
الغدة  مشاكل فعلية لاضــطــرابــات 
الدرقية، ولديهم العديد من أعراض 
ــالـــفـــعـــل غـــيـــر مـــدركـــن  ــم بـ ــ ذلـــــــك، هـ
لحالتهم، ولــم يتم بعد تشخيص 

إصابتهم.
ــــض الـــــــــحـــــــــالات، قـــد  ــعـ ــ وفـــــــــي بـ
يــســاهــم انــخــفــاض إفــــــرازات الــغــدة 
فــي   ،Hypothyroidism ــيــــة  الــــدرقــ
ــاب، بـــالإضـــافـــة  ــئـ ــتـ ــالاكـ الإصــــابــــة بـ
إلـــى أنــــواع أخــــرى مـــن اضــطــرابــات 
ــــزاج، مثل  الــصــحــة الــنــفــســيــة فــي المـ
القلق. إضافة إلى طيف واسع من 

الأعراض البدنية المرضية.
مـــن إدراك الأوســــاط  وبـــالـــرغـــم 

الطبية منذ فترة طويلة أن هناك 
صــلــة بـــن وظــيــفــة الـــغـــدة الــدرقــيــة 
والاكـــتـــئـــاب، فـــإن الآلـــيـــات الــدقــيــقــة 
ليست مفهومة  تفاعلهما  لكيفية 
ــا تــشــيــر  ــمـ ــتـــى الـــــيـــــوم. كـ ــاً حـ ــامـ ــمـ تـ
الدلائل أيضاً إلى أن تناول علاجات 
هـــرمـــون الـــغـــدة الـــدرقـــيـــة يــمــكــن أن 
يعزز فعالية أدوية علاج الاكتئاب. 
ولذا، يجمع بعض الأطباء أحياناً 
بن وصف أدوية الغدة الدرقية مع 
وصــف مــضــادات الاكــتــئــاب، لعلاج 
الاكـــتـــئـــاب لــــدى الأشـــخـــاص الــذيــن 
يعانون من وظائف الغدة الدرقية 

بشكل طبيعي.
وإحدى المشكلات التي يمكن أن 
أن الاكتئاب  التشخيص هي  تعقد 
الــدرقــيــة يشتركان  الــغــدة  وقــصــور 
فــي بعض الأعــــراض نفسها. ومن 
الشائعة لكليهما: تدني  الأعــراض 
التعب،  الحالة المزاجية، وسهولة 
ــز، وانـــخـــفـــاض  ــيـ ــركـ ــتـ ــة الـ ــوبـ ــعـ وصـ
الـــوزن.  ــادة  الــرغــبــة الجنسية، وزيــ
وفــي مثل هــذه الــحــالات، قــد يكون 
نــظــرة على بعض  إلــقــاء  مــن المفيد 
الأعــــراض الأخــــرى، الــتــي قــد تشير 
إلى وجود كسل في الغدة الدرقية.
إذا كانت أعراض  وللتوضيح، 
ــا  ــاً إمـ ــاب مـــصـــحـــوبـــة أيــــضــ ــئــ ــتــ الاكــ
بـــالإمـــســـاك، أو جـــفـــاف الــشــعــر، أو 
تساقط الشعر، أو بحة في الصوت، 
أو تــيــبــس الــعــضــلات، أو الــشــعــور 
بالبرد دائماً، فمن المرجح أن يكون 
ـــا بــكــســل الـــغـــدة 

ً
ــاب مـــرتـــبـــط ــئـ ــتـ الاكـ

الدرقية.
نــقــص فيتامن »دي«. يعاني 
الكثيرون في العالم أجمع من نقص 
في فيتامن دي D من دون استثناء 
أي من مناطق العالم، بغض النظر 
ــن مـــســـتـــوى الـــصـــحـــة والـــتـــغـــذيـــة  عــ
وتــوفــر أشــعــة الــشــمــس فــيــهــا. تلك 
يُــعــرف بالضبط  حقيقة طبيبة لا 
ســبــبــهــا. وفــــي دراســـــة بــاســتــخــدام 
بـــيـــانـــات المـــســـح الـــوطـــنـــي لــفــحــص 
الصحة والتغذية NHANES لفترة 
أربع سنوات، كان لدى ما يقرب من 

20 فــي المــائــة مــن ســكــان الــولايــات 
ــعــــدلات مــنــخــفــضــة مــن  ــدة مــ ــحـ ــتـ المـ

فيتامن دي في الدم.
فـــيـــتـــامـــن دي أدواراً  ويـــلـــعـــب 
رئيسية في بناء العظم، وامتصاص 
الكالسيوم، ونــشــاط عمل هرمون 
الــغــدة جــار درقــيــة، وضــبــط تــوازن 
ــــي الـــجـــســـم،  ــفــــات فـ ــفــــوســ ــدن الــ ــعــ مــ
وهـــو عــنــصــر مــضــاد لــلالــتــهــابــات، 
ومــضــاد لعمليات الأكــســدة، وواق 
الحفاظ على نشاط  للأعصاب في 
خـــلايـــا الــــدمــــاغ، ومُـــنـــشـــط لــصــحــة 
الــجــهــاز المــنــاعــي، وضـــمـــان كــفــاءة 
عمل الــعــضــلات. ولــذا فــإن أعــراض 
نقصه في الجسم تظهر على نطاق 
واســـع، وبــأشــكــال مختلفة، وربما 

أحد أهمها الاكتئاب.
وتــشــيــر أدلــــة عــلــمــيــة مــتــزايــدة 
التسبب  إلــى دور فيتامن دي في 
ــي نـــجـــاح  ــ ــاً فـ ــ ــــضـ بــــالاكــــتــــئــــاب، وأيـ
عــلاجــه. وبــالــرغــم مــن عــدم وضــوح 
آلـــيـــات هــــذه الــعــلاقــة المـــعـــقـــدة، فــإن 
 VDRs فــيــتــامــن دال مــســتــقــبــلات 
مــرتــفــعــة فــي مــنــاطــق الــدمــاغ )مثل 
 Prefrontal الــجــبــهــي  الــفــص  قــشــرة 
 Cingulate والـــحـــزامـــيـــة   Cortices
تــلــعــب  أنـــهـــا  المــــعــــروف   )Cortices
دوراً رئــيــســيــاً فـــي تــنــظــيــم الــحــالــة 
المــــزاجــــيــــة، وكــــذلــــك الــــــــدور المـــعـــدل 
المقترح لفيتامن دي، في الارتباط 
بن الاكتئاب والالتهاب )من خلال 
ــة تـــعـــديـــل مــنــاعــيــة مــحــتــمــلــة(،  ــيـ آلـ

ــدور الــعــصــبــي الــوقــائــي  ــ وأيـــضـــاً الـ
Neuroprotective لفيتامن دي.

فقر الدم والتعب المزمن
 فقر الــدم. قد يكون السبب وراء 
معاناة المــرء من مــزاج كئيب هو فقر 
الدم. ومن أعراض الاكتئاب الشائعة 
الــشــعــور بـــأن أبــســط المــهــام تستهلك 
طــــاقــــة أكــــثــــر مـــمـــا لـــــدى المــــــــرء. ولــكــن 
الـــدم أن يُشعر  بــالمــقــابــل، يمكن لفقر 

المرء بذلك أيضاً.
عــنــدمــا يــكــون الــشــخــص مصاباً 
بـــفـــقـــر الــــــــدم، لا يــســتــطــيــع دمـــــه نــقــل 
الــكــثــيــر مـــن الأكــســجــن كــمــا ينبغي، 
إلــى أعضاء الجسم. وبالتالي يمكن 
لــفــقــر الـــدم أن يــؤثــر عــلــى الــعــديــد من 
الدماغ  فــي ذلــك  مناطق الجسم، بما 
والعضلات والأذنــن والعينن. ولذا 
لا يقلل فقر الدم من مستويات الطاقة 
فحسب لــدى الــشــخــص، بــل يمكن أن 
ــة تــفــكــيــره  ــقـ ــريـ ــلـــى طـ ــاً عـ ــر أيــــضــ يــــؤثــ
وشعوره وسمعه وإبصاره. وبالتالي 
حــصــول الــتــغــيــرات فــي المـــزاج، ودوار 
الدوخة، والضعف الإدراكي )صعوبة 
التذكر أو التعلم أو التركيز أو اتخاذ 

القرارات(.
وربــطــت عــدة دراســــات طبية من 
الــعــالــم بــن فقر  مــنــاطــق مختلفة فــي 
الــــــــدم، وخــــاصــــة الـــنـــاجـــم عــــن نــقــص 
الحديد، وبــن الاكتئاب. وكذلك بن 
فــقــر الـــدم والــقــلــق. ولــلــتــوضــيــح، فــإن 
مــنــطــقــة الـــدمـــاغ الـــتـــي تــســمــى الــعــقــد 
القاعدية Basal Ganglia تحتوي على 
كــمــيــة مــن الــحــديــد أعــلــى مــن مناطق 
الدماغ الأخرى. ولهذا السبب، فإنها 
تستجيب بسهولة لتغيير مستويات 
ــذه  ــ ــة نـــقـــصـــه. وهـ ــ ــاصـ ــ الــــحــــديــــد، وخـ
المنطقة تشكل جزءاً مهماً من معالجة 

المحفزات العاطفية.
والواقع أن الحديد يعمل أكثر من 
الــدم الحمراء  مجرد مساعدة خلايا 
ــــجـــــن، بـــــل يــــشــــارك  ــــسـ فـــــي حــــمــــل الأكـ
الحديد في العديد من مجالات الإدراك 
الأســــاســــيــــة، بـــمـــا فــــي ذلــــك إنـــزيـــمـــات 

وبروتينات الجهاز العصبي المركزي، 
المــركــزي،  الــجــهــاز العصبي  وتــطــويــر 
وتــكــرار وإصــــلاح الــحــمــض الــنــووي، 
ــالــــن الـــبـــيـــضـــاء  ــيــ وتــــكــــويــــن مـــــــادة المــ
)غلاف الخلايا العصبية لتسريع نقل 
الناقل  المــعــلــومــات(، وتــطــويــر أنظمة 
الــعــصــبــي. ولـــذا، إذا لــم يــكــن الحديد 
في المستوى الصحيح لدى الشخص، 
فقد لا يعمل الدماغ بشكل فعّال، ولا 

يعالج عقله المشاعر بشكل صحيح.
التعب المزمن. متلازمة  متلازمة 
 Chronic Fatigue المــــزمــــن  ــتـــعـــب  الـ
الإنــاث  فــي  أكــثــر شيوعاً   Syndrome
مقارنة بالذكور، وغالباً ما تصيب 
ــي مــنــتــصــف  ــغـــن فــ ــالـ ــبـ الـــشـــبـــاب والـ
اليوم الجزم  العمر. ولا يُمكن حتى 
بـــمـــدى انــتــشــار الإصـــابـــة بــمــتــلازمــة 
بــعــض  كــــانــــت  ــن، وإن  ــ ــزمـ ــ المـ الـــتـــعـــب 
ــات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الــحــديــثــة  ــ ــدراســ ــ الــ
أفــادت أنها لــدى حوالي 5 في المائة 

من البالغن.
ومــتــلازمــة الــتــعــب المــزمــن مــرض 
ــعــرف مسبباته. 

ُ
ت منهك للغاية ولا 

وكــثــيــراً مــا يــكــون الأشــخــاص الــذيــن 
يعانون من هذه المتلازمة المرضية، 
الـــواجـــبـــات  أداء  ــادريــــن عــلــى  قــ غــيــر 
والأنــشــطــة الــعــمــلــيــة بــشــكــل طبيعي 
ــزل،  ــنــ ــــي المــ ــن الـــعـــمـــل أو فـ ــ ــاكـ ــ ــــي أمـ فـ
الطويل  المــدى  إرهــاقــهــم على  بسبب 
ومــشــاكــلــهــم فـــي الــــذاكــــرة الــقــصــيــرة 
الأجــــــل. وهـــــذا يــمــكــن أن يـــــؤدي إلــى 
الاكـــتـــئـــاب. ولــكــن فـــي الـــوقـــت نفسه، 
فإن الاكتئاب ليس سبباً في الإصابة 

بهذه المتلازمة المرضية. 
ولا تزال الأوساط العلمية تعاني 
ــــن ضـــعـــف الـــــقـــــدرة عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل  مـ
التشخيصي مع هذه الحالة المرضية 
المنهكة صحياً، وهو ما يُعيق القدرة 
الطبية على معالجتها. وبشكل عام، 
ــة بــمــتــلازمــة  ــابــ فــــإن تــشــخــيــص الإصــ
التعب المزمن يتطلب استيفاء وجود 
طبياً،  معتمدة  تشخيصية  معايير 
التي من أهمها أن لدى الشخص تعباً 
أكــثــر، وتم  أو  مزمناً لمــدة ستة أشهر 
الوقت نفسه استبعاد واستثناء  في 
جميع الحالات الأخرى المعروفة التي 
لــإنــســان. أو  التعب  يمكن أن تسبب 
أن يكون لــدى الشخص، وفــي الوقت 
نــفــســه، أربــعــة أو أكــثــر مــن الأعــــراض 

التالية:
- مشاكل كبيرة فــي ذاكـــرة المــدى 

القصير أو في قدرات التركيز.
- التهاب الحلق.

- ألم في الغدد الليمفاوية.
- آلام في العضلات.

تــورم أو  - آلام فــي المفاصل دون 
احمرار فيها.

- الصداع الذي يختلف في النمط 
أو الشدة من الصداع السابق والمعتاد 

للمرء.
الــشــعــور بالتعب وعـــدم تجدد   -
النشاط بعد الاستيقاظ من  حيوية 

النوم.
ــــذي يستمر  الـ الــشــديــد  الــتــعــب   -
أكثر من 24 ساعة بعد ممارسة الجهد 

البدني، أو الإجهاد.

* استشارية في الباطنية

الرياض: د. عبير مبارك*

تلعب دوراً سلبياً في تشكيل الميكروبات النافعة

الآلام النفسية للأم... وميكروبيوم الطفل

ــة الــنــفــســيــة لـــلأم  ــالـ تــنــعــكــس الـــحـ
أغــلــب الأحــــوال عــلــى طفلها سلباً  فــي 
وإيـــجـــابـــاً بــشــكــل مـــبـــاشـــر، بــــدايــــة مــن 
حالات الــولادة المبكرة أو نقص الوزن 
الشديد للمولود، ونهاية بحدوث آثار 
الطفل، سواء  صحية لاحقة في حياة 

على المستوى العضوي أو النفسي.
وأشــــــارت أحــــدث دراســـــة تــنــاولــت 
فــي حــيــاة الأم  السيئة  تأثير الأحـــداث 
أن  إلــى احتمالية  على صحة الأطــفــال 
تلعب الضغوط النفسية التي تعرضت 
لها الأم دوراً هاماً فــي تغيير تركيب 
المــيــكــروبــيــوم microbiomes )مجموع 
المــيــكــروبــات المــتــعــايــشــة مــع الإنــســان( 

الموجود في أمعاء الأطفال.

تأثير الآلام النفسية
الدراسة التي تعدّ الأولى من نوعها 
ــشــرت فــي مجلة »وقــائــع الأكــاديــمــيــة 

ُ
ن

 Proceedings of the الوطنية للعلوم« 
في   National Academy of Sciences
منتصف شهر يوليو )تموز( من العام 
الحالي لعلماء من جامعة كاليفورنيا 
ــات المــــتــــحــــدة، بــيــنــهــم أطـــبـــاء  ــالــــولايــ بــ
التغيرات العضوية  نفسيون، رصدت 
الــتــي تــحــدث لــلــمــيــكــروبــيــوم الــبــشــري 
ــيــــال كـــنـــوع مـــن الاســتــجــابــة  عــبــر الأجــ
للمصاعب النفسية المختلفة في جسم 

الباحثون  الأم وجسم طفلها. وحــاول 
الـــتـــأكـــد مـــن الأثـــــر الــســلــبــي لــلاكــتــئــاب 
على المــيــكــروبــيــوم، خــاصــة مــع وجــود 
كــثــيــر مــن الأدلــــة الــســابــقــة الــتــي تربط 
تــنــوع مــيــكــروبــيــوم الأمــعــاء وسلامته 
ــاء الــجــســم  الـــعـــضـــويـــة بـــســـلامـــة أعــــضــ
الأخرى، وأهمها المخ والجهاز المناعي. 
التي  الكيميائية  التغيرات  ولذلك فإن 
تحدث في المخ نتيجة للاكتئاب والقلق 
يــمــكــن أن تــــؤدي إلــــى تــغــيــيــر عــضــوي 
حقيقي أيضاً في ميكروبيوم الأمعاء. 
تــبــعــاً لـــلأبـــحـــاث الـــســـابـــقـــة يــلــعــب 
النفسية السلبية في  القلق والمشاعر 
مرحلة ما قبل الولادة دوراً في حدوث 
خلل في تكوين الميكروبيوم الموجود 
في جسم الأم، سواء في الأمعاء أو في 
المهبل، ونــظــراً لأن الأطــفــال يكتسبون 
مــجــمــوعــات المــيــكــروبــيــوم الأولـــــى من 
مـــرورهـــم عــبــر مــهــبــل الأم،  ــنـــاء  أثـ الأم 
ــإن أي تــغــيــيــر فـــي هــــذه المــيــكــروبــات  فــ
النافعة ينعكس بالسلب عليهم لاحقاً 
بـــعـــد الــــــــولادة حـــيـــث يـــتـــطـــور ارتـــبـــاط 
المـــيـــكـــروبـــيـــوم بــــالمــــخ بـــســـرعـــة كــبــيــرة 
ــر. وفـــي  ــمـ ــعـ خـــــلال أول ســنــتــن مــــن الـ
الناتجة عن  الأغلب يكون للتغييرات 
الحالة النفسية تأثير هام على النمو 
الاجــتــمــاعــي والــعــاطــفــي لــلأطــفــال في 

مرحلة التكوين.
وأظــــهــــرت الأبــــحــــاث الــحــالــيــة أنــه 
آثــار  تــبــدأ  الـــولادة بفترة قصيرة  بعد 
ــــلأم فــي  الــــحــــالــــة الـــنـــفـــســـيـــة الـــســـيـــئـــة لــ

البيولوجي  التركيب  الانعكاس على 
لميكروبيم الرضيع. وبجانب الإجهاد 
ــه الـــرضـــيـــع نــتــيــجــة  الــــــذي يـــتـــعـــرض لــ
لــه )رحــم الأم(  البيئة الحاضنة  تغير 
ــي،  ــارجــ ــخــ ــم الــ ــالــ ــعــ ـــــه إلــــــى الــ ـــروجـ وخـــ
تتضاعف احتمالات حــدوث خلل في 
الميكروبيوم الذي حصل عليه من الأم 
ــدأ بتكوينه بــعــد ذلــك  فــي الــبــدايــة، وبـ
في الأمعاء، وفي الأغلب تستمر هذه 

التغيرات لمدة عامن بعد الولادة.
ــام الــبــاحــثــون بــفــحــص بــيــانــات  قــ

450 زوجـــاً مــن الأمــهــات والأطــفــال في 
سنغافورة عندما كان الأطفال يبلغون 

من العمر عامن. 
الباحثون مــن الأمــهــات أن  وطلب 
يتذكرن أي أحداث سيئة مرت عليهن 
أثــنــاء الــطــفــولــة، ســــواء أكــانــت اعــتــداء 
جــســديــاً أو لــفــظــيــاً مــتــكــرراً أو اعــتــداء 
جــنــســيــاً وإهــــمــــالًا مـــن الآبــــــاء وتــنــمــراً 
مــن الأقــــران وفـــقـــدان شــخــص عــزيــز أو 
لـــكـــوارث طبيعية وغــيــرهــا.  الــتــعــرض 
وأيـــضـــاً، تـــم فــحــص الأمـــهـــات للكشف 

عن أعراض الاكتئاب والقلق والمخاوف 
ــــروف صــعــبــة أو  المــخــتــلــفــة نــتــيــجــة ظــ
مــعــامــلــة ســيــئــة خـــلال الأشــهــر الــثــلاثــة 

الأخيرة من الحمل.
قـــــــام الــــبــــاحــــثــــون أيــــضــــاً بــــســــؤال 
مــقــدمــي الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة لــلأطــفــال، 
وكــذلــك الإخــصــائــيــون الاجــتــمــاعــيــون، 
عن تعرض الأطفال لأي أزمات سابقة، 
ــلـــى المـــســـتـــوى الـــعـــضـــوي أو  ســـــــواء عـ
الــنــفــســي بــســبــب مـــشـــكـــلات تــعــرضــت 
لها الأسرة يمكن أن تؤثر على سلوك 

ــــلال الـــعـــامـــن الأولـــــــن مــن  الأطــــفــــال خـ
حـــيـــاتـــهـــم. وقــــامــــوا بــتــثــبــيــت الــعــامــل 
الاقتصادي للأسر المشاركة، لأنــه في 
الأغـــلـــب يــؤثــر بــالــســلــب عــلــى الأســــرة، 
ــام الــبــاحــثــون بــعــمــل تحليل  وكـــذلـــك قـ
ــم جــمــعــهــا مــن  ــن الــــبــــراز تــ لـــعـــيـــنـــات مــ

الأطفال.

اختلال الميكروبيوم
البراز  النتائج أن عينات  أظهرت 
التي تم جمعها من الأطفال الذين عانت 
النفسية  القلق والــحــالــة  أمهاتهم مــن 
السيئة أثناء الحمل كان لديهم تقريباً 
نــفــس الــحــجــم ونـــفـــس الــشــكــل ونــفــس 
النوعية من الميكروبيوم في أمعائهم، 
ــيــــر مــــعــــهــــود فـــــي هــــذه  وهـــــــو شـــــــيء غــ
الكائنات الدقيقة، لأن هذه المجموعات 
 ما تكون مختلفة 

ً
البكتيريا عــادة من 

مع وفرة في بعض الأنــواع ونــدرة في 
البعض الآخر، وكلما كانت أكثر تنوعاً 

كلما زادت قدرتها المناعية. 
ويــشــيــر تــمــاثــل هـــذه المــيــكــروبــات 
إلى الأثر السلبي للقلق على تكوينها. 
الميكروبات الحميدة  وأيضاً كان لدى 
المــــوجــــودة فـــي أمـــعـــاء الأطـــفـــال الــذيــن 
ــانــــوا مــــن أحـــــــداث حــيــاتــيــة مــؤســفــة  عــ
وضــاغــطــة بــعــد الــــولادة، تــنــوع جيني 
أقـــل مــمــا يــعــنــي ارتـــبـــاط المــيــكــروبــيــوم 

بالحالة النفسية للأم والطفل معاً.
وأوضحت الدراسة أنه على الرغم 

مــن ارتـــبـــاط الــحــالــة الــنــفــســيــة السيئة 
ــل فــــي كــل  ــ بـــتـــنـــوع جــيــنــي بــكــتــيــري أقـ
طــفــل، فــإنــهــا لــم تــؤثــر فــي كــل الأطــفــال 
الــتــأثــيــر، بمعنى أن  المــقــدار نفسه مــن 
الاخـــتـــلاف فـــي تــنــوع المــيــكــروبــيــوم لم 
 في الجميع، وتبعاً لذلك 

ً
يكن متماثلا

الــجــهــاز المناعي  تــأثــيــره على  يختلف 
الباحثون  المقابل، لاحظ  للطفل. وفى 
ــاط وجـــــود أنــــــواع مــعــيــنــة  ــبــ أيـــضـــاً ارتــ
من الميكروبيوم بوجود مشكلات في 
الصحة العقلية والنفسية للأطفال، ما 
يعنى أن الصلة وثيقة بن ميكروبات 

الأمعاء والصحة النفسية.
وأكـــــــد الــــبــــاحــــثــــون ضـــــــــرورة فــهــم 
الــعــلاقــة بــن صــحــة الإنــســان النفسية 
ونوعية الغذاء الذي يتناوله وأثر ذلك 
البكتيري  الــتــنــوع  تــغــيــيــر  فـــي  الـــغـــذاء 
فــي الأمـــعـــاء، خــاصــة مــع وجـــود كثير 
ــاول عـــلاقـــة  ــنــ ــتــ ــاث الــــتــــي تــ ــ ــحــ ــ ــن الأبــ ــ مـ
 nutritional بالتغذية  النفسي  الــطــب 
فــي  كـــمـــا  ــال،  ــ ــيـ ــ psychiatry عـــبـــر الأجـ
الحالية. وكلما أمكن إجــراء  الــدراســة 
تــغــيــيــرات فــي الــنــظــام الــغــذائــي، كلما 
انعكس ذلك بشكل أفضل على الصحة 
الــنــفــســيــة، والـــعـــكـــس صـــحـــيـــح، حــيــث 
يمكن مــن خــلال الاهتمام بصحة الأم 
الــنــفــســيــة أثـــنـــاء الــحــمــل الــحــفــاظ على 
النافعة  البكتيريا  التنوع الجيني في 

التي سوف تمر لاحقاً إلى طفلها.

* استشاري طب الأطفال

القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

 في حالات عديدة قد تظهر 
على الشخص أعراض 
متعددة منها  ما يرافق 
بالفعل حالات الاكتئاب

 لكن لا علاقة لها به

عواقب سلبية وأسباب محتملة لصعوبات تشخيص الأمراض النفسية
الــنــفــســيــة هــو  < إن تــشــخــيــص الأمـــــــــراض 
الــخــطــوة الأولــــى عــلــى طــريــق الــعــلاج الصحيح، 

الذي سيستفيد المريض منه غالباً.
ويــــحــــدث الـــتـــشـــخـــيـــص الــــخــــاطــــئ لــلــمــرض 
النفسي عندما يتلقى الشخص تشخيصاً ليس 
ــذا أثــنــاء  ــع. ويــمــكــن أن يــحــدث هـ ــواقـ لــديــه فـــي الـ
التقييم الأولـــي مــن قبل طبيب نفسي، أو أثناء 
متابعة العلاج. وإذا كانت هذه الخطوة الأولى 
خاطئة، وتلقى الشخص تشخيصاً غير صحيح، 
فقد يكون للأمر عواقب سلبية، اعتماداً على نوع 

المشكلة الأساسية لديه.
وعلى سبيل المثال، يمكن للمرض النفسي 
الـــــذي تـــم تــشــخــيــصــه بــشــكــل خـــاطـــئ، أن يــربــك 
المريض عندما لا يعمل العلاج الموصى به على 
تحسن حالته، بالرغم من تعاونه مع طبيبه. 
أو قد يشعر أنه فشل شخصي منه، وقد ينتابه 
شعور بالذنب أو الخجل، عندما لا يحرز تقدماً 

وفق ذلك التشخيص وتلك المعالجة.
لــعــلاج حــالــة لا يعاني  تــلــقــي دواء  كــمــا أن 
 يمكن أن 

ْ
منها الشخص، أمــرٌ سلبيٌ بالفعل، إذ

يـــؤدي ذلـــك إلـــى أن يــعــانــي الــشــخــص مــن جميع 
الآثــار الجانبية لــلــدواء، دون أي فــوائــد. كما قد 
يتسبب ذلك في ظهور أعراض جديدة، أو تفاقم 
أعراض لديه بالفعل، إضافة إلى احتمال تدهور 
الحالة المرضية لدى الشخص إذا تم تشخيصها 
بشكل خاطئ أو لم يتم تشخيصها على الإطلاق، 
خاصة إذا تمت المعالجة بأدوية من المعروف أنها 
حسّن 

ُ
 لكي ت

ً
بطيئة المفعول وتأخذ وقتاً طويلا

المــريــض، مثل أدويـــة مثبطات امتصاص  حــالــة 
السيروتونن الانتقائية لعلاج الاكتئاب.

وصحيح أن التشخيص الخاطئ يمكن أن 
يــحــدث لأي حــالــة مــرضــيــة، عضوية أو نفسية. 
ولكن في الحالات النفسية قد يكون الأمر أعلى 
ــــد أســـبـــاب صــعــوبــات تشخيص  احـــتـــمـــالًا. وأحـ

الأمراض النفسية بدقة هو أن الأمراض النفسية 
فــي الغالب لا توجد لها تحاليل أو فحوصات 
دقيقة للدلالة على وجودها. أي ليس كما يتوفر 
فـــي تــحــلــيــل نــســبــة الــســكــر فـــي الـــــدم، أو تحليل 
الكولسترول والــدهــون، أو قياس مــقــدار ضغط 
الدم، أو تصوير شراين القلب، أو إجراء الأشعة 
ــيـــره. بـــل إن الــطــب النفسي  لــكــســور الــعــظــام وغـ
غ عنها 

ّ
بل

ُ
يعتمد بشكل حصري على الأعراض الم

من قبل المريض، والتاريخ المرضي الذي يسرده. 
ويتطلب الحصول على تاريخ إكلينيكي مرضي 
جــيــد، الكثير مــن الــوقــت وحــصــول عــلاقــة جيدة 
بن الطبيب والمريض. وكلاهما لا يكون متاحاً 
دائــمــاً فــي بــدايــة الــعــلاج. كما أن مــن المهم أيضاً 
جــمــع الــتــاريــخ الــســابــق، ويــشــمــل ذلـــك الحصول 
على السجلات الطبية السابقة. وكذلك، في بعض 
الأحيان، التحدث مع أفراد الأسرة للحصول على 
معلومات دقيقة وصحيحة تعن الطبيب. ولذا 

تتداخل هذه الأسباب وغيرها مع بلوغ الطبيب 
ــة الــتــشــخــيــص، عــنــد فــقــدان مــعــلــومــات مهمة  دقـ
وصل إلى تشخيص صحيح للمرض النفسي.

ُ
ت

ــــف الـــتـــاريـــخ المــــرضــــي أمــــراً  ــعـــد وصـ ولــــــذا يُـ
ضرورياً. وبالتالي من المرجح أن يتوصل الأطباء 
إلــى استنتاجات غير صحيحة عند عــدم توفر 
معلومات كافية أو صحيحة يُقدمها المريض. 
المــثــال، قــد لا يرغب المــريــض دائماً  وعلى سبيل 
في التحدث عن مواضيع مثل تعاطي المخدرات 
الــدراســيــة أو  أو صــدمــات الطفولة أو إخفاقاته 
تدني أدائه الوظيفي، وقد لا يدرك مدى أهميتها 
في تشكيل التشخيص الصحيح. كما في أحيان 
أخــــرى قـــد لا يــشــعــر أن بــعــض جـــوانـــب تــجــاربــه 

وحالاته العاطفية تستحق التحدث عنها.
وأفضل ما يمكن أن يُقدمه المريض لنفسه، 
بــعــد حــرصــه عــلــى تــلــقــي المــعــالــجــة لــــدى طبيب 
مختص، أن يتعاون ويكون واضحاً مع طبيبه.
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 للاسترخاء دور في 
تحسين عملية الهضم 

والحد من نشاط 
هرمونات الإجهاد 

والتوتر العضلي

ينشط المناعة ويضبط سكر الدم

5 فوائد صحية تجنيها عند الاسترخاء
تدرك الأوساط الطبية اليوم أن نيل 
قسط يومي من »الاســتــرخــاء« الذهني 
ــداً مـــن الــنــاحــيــة  ــرٌ مـــهـــمٌ جــ ــ والـــبـــدنـــي أمـ
الــصــحــيــة. ولــعــمــوم الأصـــحـــاء، لا تقل 
أهمية الاسترخاء عن أهمية ممارسة 
السلوكيات الصحية الأخــرى في نمط 
ــاة الـــيـــومـــيـــة. أمـــــا لــعــمــوم  ــيـ عـــيـــش الـــحـ
المــرضــى، فــإن المــصــادر الطبية تــرى أن 
إلــى الاســتــرخــاء أشــد وأعلى  حاجتهم 

أهمية.
ــه، تــــظــــل مـــمـــارســـة  ــ ــلـ ــ ومـــــــع ذلـــــــك كـ
الاســــتــــرخــــاء الـــبـــدنـــي والــــذهــــنــــي، دون 
المستوى المطلب من عموم الناس، ومن 

المرضى على وجه الخصوص.
ــات فــي  ــ ــافــ ــ ــتــ ــ ــن الاخــ ــ وبـــــالـــــرغـــــم مــ
ــتــــرخــــاء«، فــــإن أبــســطــهــا  تــعــريــف »الاســ
هو »إعــادة توجيه الاهتمام إلــى شيء 
يسبب الهدوء وزيادة الوعي بما يجري 

ويعتري الجسم«.
وإضــافــة إلـــى دور الاســتــرخــاء في 
تحسين عملية الهضم، فإن له دوراً في 
الــحــد مـــن نــشــاط هــرمــونــات الإجـــهـــاد، 
ــق الـــــــدم إلــــــى الـــعـــضـــات  ــدفــ وزيــــــــــادة تــ
الرئيسية، والحد من التوتر العضلي 
والألم المزمن، وتحسين التركيز والمزاج، 
وتحسين جودة النوم، وتقليل الشعور 
الــشــعــور بالغضب  بـــالإرهـــاق، وتقليل 
ــة  ــة الــــازمــ ــقـ ــثـ والإحــــــبــــــاط، وتــــعــــزيــــز الـ
لمعالجة المشكات، كما يؤكد ذلــك كله 

الأطباء في »مايو كلينك«.

فوائد الاسترخاء
ونقدم إليك 5 فوائد صحية أخرى 

مهمة لاسترخاء
إبــطــاء سرعة نبض القلب. إحــدى 
ــلـــم الــطــب  الـــحـــقـــائـــق الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي عـ
الــقــلــب وثــيــق الــصــلــة جـــداً بالجهاز  أن 
 Sympathetic Nervous العصبي الودّي
الـــــاودّي  الــعــصــبــي  System والـــجـــهـــاز 
 .Parasympathetic Nervous System
ويتأثر القلب إما سلباً أو إيجاباً بزيادة 
فــي الجسم  نــشــاط وتــحــكّــم أي منهما 
ــاغ. ولـــذا »يــخــفــق« الــقــلــب بــشــدّة  ــدمـ والـ
حــال الانــجــذاب العاطفي أو الخوف أو 

التحفز للمواجهة.
ــاح الـــقـــلـــب حـــال  ــ ــرتـ ــ ــل، يـ ــابــ ــقــ ــالمــ وبــ

لحظات الهدوء والسكينة والسعادة.
والاســتــرخــاء أحـــد أقـــوى »الأدويــــة 
الطبيعية« لخفض معدل نبض القلب. 
وللتوضيح، يؤدي الإجهاد والانفعال 
ــفـــســـي والـــــبـــــدنـــــي، إلــــــى اســـتـــجـــابـــة  ــنـ الـ
الــودّي،  زيــادة نشاط الجهاز العصبي 
المــســؤول عــن تنشيط وظــائــف جسمك 
في المواقف الخطرة. وترسل استجابة 
 Fight-Or-Flight«« »القتال أو الهروب«
الــتــوتــر، وتسمى  Response هــرمــونــات 
 Catecholamines الــكــاتــيــكــولامــيــنــات 
)التي منها الأدرينالين( لتسريع قلبك. 
لــكــن حــيــنــمــا يــتــولــى الــجــهــاز الـــــاودّي 
الــدمــاغ والجسم، يحصل  التأثير على 
الاسترخاء الذي يتيح لجسمك معرفة 
أنــه لا بــأس مــن توفير الــطــاقــة، وأنـــه لا 
ز الــبــدنــي والــنــفــســي هــذا. 

ّ
داعـــي للتحف

ــن بــــين مــــا يــفــعــلــه، يــطــلــق هــرمــونــاً  ــ ومـ
 Acetylcholine يــســمــى أســتــيــل كــولــين

وهذا يبطئ معدل ضربات قلبك.
ــرح 

ُ
ــدم. حينما ط خــفــض ضــغــط الــ

ــؤال: »الــتــوتــر وارتـــفـــاع ضــغــط الـــدم:  ســ
مـــا هـــو الــــرابــــط؟« أجــــاب أطـــبـــاء »مــايــو 
كلينك« بالقول: »مــن الممكن أن يسبب 
الــشــعــور بالتوتر ارتــفــاعــاً مفاجئاً في 
الـــدم لفترة قصيرة. وفــي حالة  ضغط 
ــــدم  الأشـــــخـــــاص المــــصــــابــــين بـــضـــغـــط الـ
المرتفع، فإن ممارسة الأنشطة البدنية 

التي تساعد في السيطرة على التوتر 
الــحــالــة الصحية يمكنها أن  وتحسين 
تسهم في خفض ضغط الدم«. وأضافوا 
مــوضــحــين: »تـــســـري فـــي الــجــســم دفــقــة 
هرمونية عند التوتر. وهذه الهرمونات 
تسبب ارتــفــاعــاً فــي ضــغــط الـــدم بشكل 
مــؤقــت مـــن خـــال الــتــســبــب فـــي تسريع 
ضربات القلب وضيق الأوعية الدموية. 
وصحيح أنه لم يثبت بعد تأثير التوتر 
في حد ذاته في الإصابة المزمنة بمرض 
ارتـــفـــاع ضــغــط الــــدم طــويــل الأمــــد. لكن 
ردود الفعل غير الصحية تجاه التوتر، 
يمكن أن تــؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم 
وزيادة خطر الإصابة بالأزمات القلبية 
والــســكــتــات الــدمــاغــيــة«. واســـتـــطـــردوا: 
»يمكن أن تؤدي الارتفاعات المؤقتة في 
)أثــنــاء نوبات التوتر( إلى  الــدم  ضغط 
نوبات قلبية أو سكتات دماغية. وقد 
تؤدي أيضاً إلى تضرر الأوعية الدموية 
الــوقــت بصورة  والقلب والكلى بــمــرور 
مشابهة لضغط الدم المرتفع على المدى 
الـــطـــويـــل. والـــهـــرمـــونـــات الـــتـــي يــفــرزهــا 
الجسم عند التعرض لضغط عاطفي 
قد تسبب تلف الشرايين، وينتج عن ذلك 

الإصابة بأمراض القلب«.

جهازا التنفس والمناعة
إبطاء معدل التنفس. عندما تلقى 
أحــدهــم وهــو فــي حــالــة ذعــر أو انفعال 
نفسي شديد، فإن من أبسط النصائح، 
وأعاها جدوى وفائدة وبتأثير سريع، 

ــذ نــفــســاً عــمــيــقــاً«. ويــزيــد  قـــولـــك لـــه »خــ
التوتر من تسريع عملية التنفس، وهذا 
انــخــفــاض مستويات ثاني  إلــى  يُـــؤدي 
أكسيد الكربون في الدم، مما قد يجعل 

المرء يشعر آنذاك بالدوار والضعف.
وبالمقابل، فــإن الاســتــرخــاء يبطئ 
مــن معدل التنفس، والعكس صحيح. 
يُــســاعــد على  الــبــطــيء  الــتــنــفــس  أي أن 
ــاء. والــتــنــفــس  ــ ــــرخـ ــتـ ــ بــــلــــوغ حــــالــــة الاسـ
البطيء المقصود، هو حوالي 6 أنفاس 
ــا بــــين 12  ــة. )الـــطـــبـــيـــعـــي مــ ــقـ ــيـ ــدقـ ــي الـ فــ
إلــــى 20 نــفــســاً فـــي الــدقــيــقــة حــــال عــدم 
الاسترخاء(. وللتوضيح، فإن التنفس 
العميق البطيء له تأثير مباشر على 
 Vagus نشاط الدماغ عبر العصب المبهم
Nerve، الذي يتبع مساراً من الدماغ إلى 
البطن، ويُنشط استجابة الاسترخاء، 
التي تهدئ الإنــســان. وهــذا هو السبب 
في أنه يمكنك استخدام إبطاء التنفس 
لاســتــعــادة الــشــعــور بــالــهــدوء، وإبــطــاء 
ضربات القلب، واستقرار ضغط الدم، 
عــنــدمــا تــشــعــر بــالــقــلــق أو الــغــضــب أو 
الــتــوتــر فــي مــوقــف صــعــب. ومـــن خــال 
ممارسة التنفس البطيء، يمكن للمرء 
تدريب دماغه على التعامل بشكل أفضل 

مع التوتر وتجنب أسوأ آثاره.
وفي دراستهم بعنوان »التأثيرات 
الــبــطــيء على  الفسيولوجية للتنفس 
الإنسان السليم« عدد ديسمبر )كانون 
 ،Breathe الأول( 2017 من مجلة التنفس
أفــــــاد بـــاحـــثـــون أســـتـــرالـــيـــون بـــالـــقـــول: 
»وكشفت التحقيقات العلمية في الآثار 
الفسيولوجية للتنفس البطيء، عن آثار 
الــجــهــاز التنفسي والقلب  كــبــيــرة عــلــى 
والأوعــيــة الــدمــويــة والــجــهــاز التنفسي 
الــــــاإرادي. ويــبــدو  والــجــهــاز العصبي 
أن هــنــاك إمــكــانــيــة لاســتــخــدام تقنيات 
الــتــنــفــس الـــبـــطـــيء كــوســيــلــة لــتــحــســين 
المعايير الفسيولوجية التي يبدو أنها 
مرتبطة بالصحة وطول العمر، التي قد 

تمتد إلى تحسين حالات المرض«.
تــنــشــيــط جـــهـــاز المـــنـــاعـــة. الإجـــهـــاد 
ــد يــجــعــل مـــن الــصــعــب على  طــويــل الأمــ
الــجــســم مــحــاربــة الــــعــــدوى، تــلــك أيــضــاً 
أحد الحقائق الرئيسية في الطب. لكن 
بالمقابل، الاســتــرخــاء يمكن أن يساعد 
المــنــاعــة على التعافي والنشاط  جــهــاز 
ـــصـــوى. وعــلــى وجــه 

ُ
والــعــمــل بــكــفــاءة ق

الــخــصــوص، يــمــكــن الـــوصـــول إلـــى ذلــك 
بـــمـــســـاعـــدة تـــقـــنـــيـــات مـــثـــل اســـتـــرخـــاء 
الــعــضــات الــتــدريــجــي. أي الــــذي تشد 
فيه، ثم تسترخي ببطء، كل مجموعة 
عضلية، الواحدة تلو الأخرى. والسبب 
وراء أن الإجهاد المستمر يجعلنا عرضة 
للمرض، هو أن الدماغ يرسل إشــارات 

دفاعية إلى جهاز الغدد الصماء، الذي 
ــإفــــراز مــجــمــوعــة من  يـــقـــوم بــعــد ذلــــك بــ
الهرمونات التي لا تجعلنا فقط على 
ــوارئ، ولكنها  ــطــ الــ لـــحـــالات  اســـتـــعـــداد 
أيضاً تضعف مناعتنا بشدة في الوقت 
نفسه. وربما ليس مبالغة زعم بعض 
الخبراء الطبيين أن الإجهاد مسؤول عن 
حوالي 90 في المائة من جميع الأمراض. 
والــطــريــقــة الــتــي يــتــم بــهــا ذلـــك هــي عن 
طريق إثارة تفاعات كيميائية وإغراق 
الــجــســم بــالــكــورتــيــزول، الــــذي، مــن بين 
عــدة أمــور أخــرى يتسبب بها، يُضعف 
مقاومة الميكروبات ويُنشط اضطرابات 

عمليات الالتهابات.

سكر الدم
ضــبــط ســكــر الــــــدم. يـــقـــول خــبــراء 
طبيون من »مايو كلينك«: »قد لا تكون 
تقنيات الاسترخاء أولوية في حياتك. 
أنــك قد تفوت الفوائد  لكن هــذا يعني 
الصحية لاسترخاء. التي منها ضبط 
مــســتــويــات الــســكــر فـــي الـــــــدم«. وكـــان 
بــاحــثــون مــن جامعة كابوديستريان 
الوطنية في أثينا باليونان، قد قدموا 
دراستهم بعنوان »أدى التدريب على 
الاســـتـــرخـــاء إلــــى انــخــفــاض كــبــيــر في 
ــدم لــدى  مــســتــويــات الــغــلــوكــوز فـــي الـــ
مرضى السكري« )مجلة الهرمونات 
يـــونـــيـــو )حــــزيــــران(  ــدد  ــ Hormones عـ

.)2020
الــبــاحــثــون الطبيون  وقـــد اجــتــاز 
إثــــــبــــــات دور الاســـــتـــــرخـــــاء  مــــرحــــلــــة 
وتخفيف التوتر البدني والنفسي على 
الـــدم، بل  ضبط مستويات السكر فــي 
تقدموا في بحوث جدوى الاسترخاء، 
وغيره من السلوكيات ذات التأثيرات 
ــن والـــنـــفـــس  ــ ــذهــ ــ ــلــــى الــ الإيــــجــــابــــيــــة عــ
والــجــســم، فــي تــحــســين فـــرص الــشــفــاء 
من مضاعفات مرض السكري. وعلى 
ســبــيــل المـــثـــال، ضــمــن عـــدد 13 يوليو 
 Int J Environ تموز( 2022 من مجلة(
بــاحــثــون  أفـــــاد   ،Res Public Health
مـــن جــامــعــتــي مــيــنــهــو وكــويــمــبــرا في 
البرتغال، أنهم يُجرون حالياً دراستهم 
الخاصة بتقييم تأثيرات الاسترخاء 
ــهـــاد فـــي المـــرضـــى الــذيــن  وتــقــلــيــل الإجـ
ــقــــدم الــســكــريــة  ــة الــ ــرحـ يـــعـــانـــون مــــن قـ
المزمنة DFU. وقال الباحثون: »قرحة 
الــقــدم السكرية هــي السبب الرئيسي 
ــراف الــســفــلــيــة، ولــهــا تأثير  ــ لــبــتــر الأطـ
كبير على المرضى والأســر والمجتمع. 
ودراســتــنــا هــي لتقييم فعالية تدخل 
اســتــرخــاء الــعــضــات على شــفــاء هذه 

الحالات«.

الرياض: د. حسن محمد صندقجي

يؤثر على التطور اللغوي السليم لدى الأطفال

»الضعف السمعي الحسي العصبي«... 
التشخيص والعلاج

الــضــعــف الــســمــعــي هـــو اضـــطـــراب 
نــــاتــــج عـــــن خــــلــــل فـــــي عـــمـــلـــيـــة الـــســـمـــع 

الطبيعي. وينقسم إلى ثاثة أنواع: 
ضعف سمعي توصيلي، وضعف 
سمعي حسي عصبي، وضعف 

سمعي مختلط. 

أنواع الضعف السمعي
الــــــــــضــــــــــعــــــــــف الــــــســــــمــــــعــــــي 

التوصيلي، عبارة عن ضعف 
سمعي ناتج عن مشاكل في 

الــوســطــى مـــن دون  الأذن 
أي خلل في الأعصاب. 

ــر أنـــــــــواع هـــذا  ــ ــثـ ــ وأكـ
ــــف يـــمـــكـــن  ــعـ ــ ــــضـ الـ
معالجتها دوائياً 
ــثــــل الـــتـــهـــابـــات  مــ
الـــوســـطـــى.  الأذن 

أما الضعف السمعي الحسي العصبي، 
فهو عبارة عن ضعف سمعي ناتج عن 
خــلــل فــي الــخــايــا الحسية أو الألــيــاف 
العصبية للأذن الداخلية، وبالتالي لا 
تتحول الموجات الصوتية إلى مؤشرات 
كهربائية ونبضات عصبية، ولن تصل 
إلى الدماغ الذي من ضمن وظائفه فهم 
هذه المؤشرات.  وقد يكون ضعف السمع 
جزئياً أو كلياً. وعـــادة، وحسب درجة 
وشدة الضعف السمعي، يكون التدخل 
العاجي باستخدام المعينات السمعية 
أو زراعة القوقعة. أما الضعف السمعي 
المختلط، فهو عبارة عن ضعف سمعي 
يشمل النوعين معاً، الضعف السمعي 

الحسي العصبي والتوصيلي. 
الــتــقــت »صــحــتــك« الــدكــتــورة نهلة 
أحــمــد دشـــاش اســتــشــاريــة اضــطــرابــات 
التخاطب وحاصلة على زمالة المنظمة 
ــة والــســمــع  ــغـ ــلـ ــة لــلــنــطــق والـ ــيـ ــيـــركـ الأمـ
ومديرة الخدمات العاجية بمركز جدة 
للنطق والسمع، وأوضحت أن »الضعف 
السمعي الحسي العصبي« يؤثر بشكل 
مــبــاشــر عــلــى الــتــطــور الــلــغــوي السليم 
ــفــــال، وقـــــد كـــــان أحـــــد المـــواضـــيـــع  لــــلأطــ
البارزة التي ناقشها المؤتمر السنوي 
ــدة للنطق  ــــذي أقـــامـــه مـــركـــز جــ ـــ22 الـ ــ الــ
والسمع في شهر مايو )أيــار( الماضي 
تــكــامــلــي متعدد  2023 بــعــنــوان »نــهــج 
الـــتـــخـــصـــصـــات تـــأهـــيـــل الاضــــطــــرابــــات 
الـــتـــواصـــلـــيـــة والـــنـــفـــســـيـــة والــســلــوكــيــة 
وأمراض الأنف والأذن والحنجرة: آخر 
الــعــاج الحديثة«،  المستجدات وطـــرق 

وسوف نركز عليه في هذا اللقاء.
ــعـــف  الـــضـ وأضــــــــافــــــــت أن درجـــــــــــة 
الديسيبل،  بمقياس  تــقــاس  السمعي 
فدرجة السمع الطبيعية تتراوح من 5 
إلى 20 ديسيبل، أما الضعف السمعي 
الطفيف فتتراوح درجته من 21 إلى 40 
ديسيبل، والضعف السمعي البسيط 
تتراوح درجته من 41 إلى 54 ديسيبل، 
والــفــقــدان الــســمــعــي المــتــوســط تــتــراوح 
درجته من 55 إلى 69 ديسيبل، والفقدان 
السمعي الشديد تتراوح درجته من 70 
إلى 89 ديسيبل، أما الفقدان السمعي 
الــشــديــد جـــداً فــتــتــراوح درجــتــه مــن 90 
أكــثــر ويــعــد هــذا الشخص  ديسيبل أو 

أصم. 

حلول علاجية
- لــلأطــفــال ضــعــاف الــســمــع. تقول 
ــا تــكــون  ــورة دشــــــــاش: غـــالـــبـــاً مــ ــتــ ــدكــ الــ
المعينات السمعية الحل الأمثل للحالات 
الـــتـــي يـــكـــون فــيــهــا الــضــعــف الــســمــعــي 
مــن طــفــيــف إلـــى مــتــوســط، حــيــث تقوم 
المعينات السمعية بتضخيم الأصوات 
إلــــى مــســتــوى يــمــكــن ســمــاعــه مـــن قِــبــل 
ــانـــون مــــن هـــذا  ــعـ ــن يـ ــذيــ الأشــــخــــاص الــ
الضعف. أمــا غرسة - زراعـــة القوقعة، 
فغالباً مــا تــكــون الــحــل الأمــثــل لحالات 
الضعف السمعي الذي تتراوح درجته 
ــداً، وهـــي  ــ ــــى شـــديـــد جــ مــــن مـــتـــوســـط إلـ
تختلف كليا عن المعين السمعي، حيث 
تتجاوز غرسة القوقعة الأجزاء التالفة 
الــعــصــب  بــتــحــفــيــز  مــــن الأذن، وتــــقــــوم 

السمعي مباشرة.
المــولــوديــن من  بالنسبة لــلأطــفــال 
دون حاسة سمع أو بضعف في السمع 
من متوسط إلى شديد جداً، فغالباً ما 
تــســاعــد غــرســات الــقــوقــعــة فــي تطوير 
مهاراتهم في مراحل نموهم المختلفة 
وتــجــعــلــهــم يــتــفــاعــلــون بـــنـــشـــاط أكــثــر 
فــي الــعــالــم المــســمــوع، إلا أن هـــذا الأمــر 
 
ً
 مكثفاً وتــعــاونــاً كاما

ً
يتطلب تأهيا

من الوالدين. 
- للكبار ضعاف السمع. وبالنسبة 
للكبار، فإن زراعة القوقعة تساعد الذين 
فقدوا السمع بسبب كبر السن أو لأي 
ــر بـــعـــد اكــتــســابــهــم لمـــهـــارات  ــ ســـبـــب آخـ
اللغة. وفي تلك الحالتين ومع التأهيل 
المناسب تكون الاستفادة من الغرسة 

المزروعة جيدة. 
يمكن أن توفر المعينات السمعية 
وغــرســة الــقــوقــعــة والأجـــهـــزة السمعية 
الأخـــــرى إمــكــانــيــة ســمــاع الــطــفــل الـــذي 
لديه ضعف سمعي للغة المنطوقة. إلا 
أن المعينات السمعية لا تصلح السمع 
بالطريقة التي تصلح فيها النظارات 

عجز الرؤية. فما يسمعه الشخص من 
خال أداة سمعية مساعدة ليس على 
الأرجح ما يسمعه الشخص العادي من 
خال حاسة السمع. فقد يسمع الطفل 
ما يقال، لكنه قد لا يفهم الرسالة بسبب 
الــعــديــد مــن الــعــوامــل، مثل عــدم سماع 
الــكــامــيــة، أو وجــود  ــــوات  جميع الأصـ
ضجيج في الخلفية، أو سماعه لمفردات 
غير مألوفة بالنسبة له، أو تأخر تطور 
اللغة، أو عــدم اعتياده على الشخص 

الذي يتحدث.
ــفـــل  ويــــمــــكــــن تــــحــــســــين فــــهــــم الـــطـ
ضــعــيــف الــســمــع لــلــغــة المــنــطــوقــة من 
خال جلسات التأهيل السمعي الذي 
يقوم بها اختصاصي النطق واللغة - 
التخاطب، والذي يركز فيها على بناء 
مهارات الطفل السمعية - الاستماع، 
وذلك من خال تعليمه استراتيجيات 
ــا تـــزيـــد من  الاســـتـــمـــاع، الـــتـــي بــــدورهــ
استفادة الطفل من المعينات السمعية 

أو غرسات القوقعة المزروعة.
- فــرق متخصصة. عــادة، يعتمد 
استخدام المعينات السمعية أو غرسة 
ــريــــق مــتــعــدد  الـــقـــوقـــعـــة عـــلـــى قـــــــرار فــ
الــتــخــصــصــات يــخــتــلــف بــحــســب عمر 
ــذي قد  وحـــالـــة المـــريـــض بــشــكــل عـــام الــ
يــتــكــون مــن )اخــتــصــاصــي السمعيات 
وأخصائي النطق واللغة - التخاطب 
والــوالــديــن(، وقــد يشمل متخصصين 
ــريــــن مـــثـــل )طـــبـــيـــب الأنــــــف والأذن  آخــ
والــحــنــجــرة، طبيب المـــخ والأعـــصـــاب، 
طبيب الأطفال، اختصاصي نفسي(. 
ــة الــقــوقــعــة  ــ ــ وحـــــين يـــتـــم تـــرجـــيـــح زراعـ
مـــــن قــــبــــل اخــــتــــصــــاصــــي الـــســـمـــعـــيـــات 
واختصاصي النطق واللغة - التخاطب 
إلــى فريق - لجنة  يتم تحويل الطفل 
زراعـــة القوقعة، والــتــي قــد تتكون من 
اختصاصي السمعيات، واختصاصي 
الــنــطــق والــلــغــة - الــتــخــاطــب، وطبيب 
الأنـــــف والأذن والـــحـــنـــجـــرة، وطــبــيــب 
ــاب، وطــبــيــب الأطـــفـــال،  ــ ــــصـ المــــخ والأعـ
واختصاصي نفسي، وطبيب الأمراض 
الوراثية، والممرضة، والوالدين(، وذلك 

بحسب المستشفى والحالة.

بروتوكول عالمي لفحص السمع
ــــورة دشـــــــاش أن  ــتـ ــ ــدكـ ــ ــــت الـ ــافـ ــ أضـ
موضوع الضعف السمعي قد نوقش 
فــي حلقتي نــقــاش بــالمــؤتــمــر، الأولـــى 
حول غرسة - زراعة القوقعة، أما الثانية 
فكانت عن السلوكيات السلبية التي قد 
يقوم بها الأطفال ضعاف السمع. وقد 
كانت حلقة النقاش الخاصة بغرسة 
- زراعــة القوقعة بعنوان »رحلة طفل 
ذي قوقعة مزروعة« دارت حول أهمية 
الــكــشــف المــبــكــر للسمع لـــدى الأطــفــال، 
الــازم،  ومــن ثــم تقديم التدخل المبكر 
والـــــــذي يــشــمــل المـــعـــيـــنـــات الــســمــعــيــة، 
وزراعـــة القوقعة، والتأهيل السمعي 
الــلــفــظــي - الــلــغــوي. أكـــد المــؤتــمــر على 

الآتي:
1- اتـــبـــاع الـــبـــروتـــوكـــول الــعــالمــي: 
ــام بـــالمـــســـح الــســمــعــي  ــيــ ــقــ ضـــــــــرورة الــ
ــــي أول خـــمـــســـة أيـــــــام مــن  لــــلأطــــفــــال فـ
الولادة، أي يجب عمل المسح السمعي 
للأطفال في أول شهر، ومــن ثم يجب 
الــتــأكــد مــن وجــــود الــضــعــف السمعي 
بحد أقصى في أول ثاثة شهور. وفي 
عمر الستة شهور يكون الطفل قد تم 
تقديم العاج المناسب له، مثل تركيب 
نــــوع من  الــســمــعــيــة أو أي  المــعــيــنــات 
التدخل العاجي. إلا أن الهدف الجديد 
هو أن يكون التشخيص في أول ستة 
أســابــيــع مــن عــمــر الــطــفــل، حــيــث يبدأ 
الــتــدخــل الــعــاجــي قــبــل الــثــاثــة أشهر 
ــك مــحــاولــة  ــى، والــــغــــرض مـــن ذلــ ــ ــ الأولـ
استغال الفترة الأولى من عمر الطفل 
لتنشيط الخايا العصبية والدماغية 

المسؤولة عن السمع.  
2- فــي حـــال اجــتــاز الــطــفــل المسح 
الــســمــعــي: مـــع وجـــــود بــعــض عــوامــل 
ــــري  ــــخ أسـ ــاريـ ــ ــثـــل وجـــــــود تـ ــر مـ ــطـ الـــخـ
بالضعف السمعي وزواج لــلأقــارب، 
فيتوجب في هذه الحالة إحالة الطفل 
لعيادة السمعيات للمتابعة، وإعــادة 
الــفــحــص السمعي بــعــد إكــمــال الطفل 

عامه الأول. 
3- فـــي حــــال تــأكــد وجــــود ضعف 

سمعي عند الــطــفــل: ســـواء كــان بعد 
الـــفـــحـــص الــســمــعــي الأولـــــــي بــعــد 
بــعــد   أو 

ً
ــرة ــ ــاشــ ــ ــبــ ــ مــ الــــــــــــــولادة 

إعـــــــــادة الـــفـــحـــص الــســمــعــي 
بــعــد خــمــســة أســـابـــيـــع من 
بــعــد الـــــولادة أو بــعــد عــام 
ــال وجـــــــود عـــوامـــل  ــ فــــي حــ
فــــي أي مــرحــلــة  خـــطـــر، أو 
من المراحل، يجب أن يقوم 
الطفل باستخدام المعينات 
السمعية بعد التشخيص، 
وضــــــــرورة تـــقـــديـــم الإرشــــــاد 
والتوجيه لــلأهــل عــن طريق 
تــــقــــديــــم المـــــــشـــــــورة المـــنـــاســـبـــة 
والدعم النفسي. وضرورة القيام 
بالفحص الجيني المبكر لاستباق 

التأخر العاجي. 
4- عمل تقييم مهارات الطفل 
السمعية: وعلى الرغم من عدم 
وجود اختبارات مقننة لتقييم 
المــــهــــارات الــســمــعــيــة والأطـــفـــال 
المــصــابــين بــالــضــعــف الــســمــعــي، فــإنــه 
يمكن مقارنة أدائهم السمعي بجدول 
التطور الطبيعي للمهارات السمعية، 
مثل بداية سن ظهور مهارة الانتباه 
للأصوات والمناغاة. كما يجب تدريب 
الأهل على أساليب التحفيز اللغوي في 

بداية مرحلة التأهيل. 

زراعة القوقعة
ــة. إن  ــعــ ــقــــوقــ الــ ــيـــر زراعـــــــــة  ــايـ - مـــعـ
معايير اختيار التدخل العاجي عن 
طريق غرسة - زراعــة القوقعة تختلف 
 بالنسبة 

ً
في الأطفال عن الكبار، فمثا

للكبار فإن أحد معايير الاختيار هو أن 
يكون الشخص الكبير قد فقد السمع 
ــا بــالــنــســبــة  ــ بـــعـــد اكـــتـــســـاب الـــلـــغـــة، أمــ
للأطفال فتشمل المعايير أن يكون الطفل 
يعاني من ضعف سمعي حسي عصبي 
من شديد إلى شديد جداً في الترددات 
الوسطى والعليا، وأن يكون لم يستفد 
من المعينات السمعية من ناحية بناء 
مــهــارات السمع واللغة مع الاستخدام 
المــنــتــظــم لـــهـــا، وألا يـــكـــون لــــدى الــطــفــل 

مشاكل صحية أو تشوه في القوقعة. 
 وفي حال اتخاذ الفريق قرار زراعة 
القوقعة، فعادة ما يُوصى باستخدام 
المعينات السمعية لمدة ثاثة إلى ستة 
ــلـــى اســـتـــخـــدام  ــتـــاد عـ أشــــهــــر حـــتـــى يـــعـ
المعينات السمعية، وأن يــبــدأ بسماع 
بعض الأصـــوات المحيطة بــه. ويفضل 
الـــقـــيـــام بــــالــــزراعــــة الــثــنــائــيــة لــلــقــوقــعــة 
لكي يستفيد الطفل أكثر مــن الناحية 
السمعية، ومـــن نــاحــيــة تمييز مصدر 
الــــصــــوت، ولــتــســهــيــل عــمــلــيــة الــتــأهــيــل 
الــســمــعــي، حــيــث إنــــه إذا كـــانـــت زراعــــة 
ــة، ومــــن ثـــم تــمــت عــمــلــيــة الــــزرع  ــاديــ أحــ
الثانية فــســوف تــكــون عملية التأهيل 
أصعب، إلا أنه يجب التأكد من سامة 
الــطــفــل مـــن أي اضـــطـــرابـــات نــمــائــيــة أو 
جينية. وأخــيــراً فــإن قــرار إجــراء زراعــة 
ــلـــب لتحسين  ثــنــائــيــة يـــكـــون عــلــى الأغـ
جودة حياة الطفل، ولاستغال المرونة 

الدماغية في هذه السن.
- مــرحــلــة مـــا بــعــد الــــزراعــــة. بعد 
إجــراء عملية غرسة - زراعــة القوقعة 
ــاز  ــهـ ــلــــى الأغـــــلـــــب وضـــــــع الـــجـ ــتــــم عــ يــ
الخارجي لجهاز القوقعة الإلكترونية 
بعد أسبوعين إلى ثاثة أسابيع من 
ــدة مــــن طــفــل  ــ الــعــمــلــيــة، وتــخــتــلــف المــ
ــر، وعــلــى حــســب الــتــئــام الــجــرح،  لآخــ
وعــلــى حــســب تــوصــيــة الـــجـــراح. كما 
ــاد أفــــراد الأســـرة  يــجــب تــوجــيــه وإرشــ
وتــثــقــيــفــهــم حــــول الـــجـــهـــاز الــســمــعــي 
وطريقة استخدامه والعناية به. في 
الــجــراح في  هــذه المرحلة، يكون دور 
العادة أقل بعد الزراعة، لكن يجب على 
الــوالــديــن الانــتــبــاه لمكان العملية في 
الفترة الأولى بعد الزراعة، وماحظة 
وجود أي احمرار أو التهاب في مكان 
الــعــمــلــيــة، حــيــث يــجــب الــتــواصــل مع 
الجراح في هذه الحالة أو أي حالات 

طارئة متعلقة بالجراحة. 
لـــلـــطـــفـــل  وخـــــــــــــال أول زيـــــــــــــــارة 
لاختصاصي السمعيات المسؤول عن 
الــجــهــاز، فإنه يقوم ببرمجة  برمجة 
الصوت لحد منخفض؛ لأن من المهم 
أن يعتاد الطفل على لبس الجهاز، 
وفــي كل زيــارة يتم رفــع الصوت إلى 
المستوى المرغوب لكيا يرفض الطفل 
الـــجـــهـــاز. ومــــن المــهــم أيــضــا فـــي هــذه 
المرحلة المتابعة مع أخصائي النطق 
واللغة - التخاطب، والذي يبدأ مرحلة 
التأهيل السمعي اللفظي للطفل من 
خال تقييم المهارات السمعية للطفل 
عــن طريق مقارنتها بــجــدول مراحل 
تطور الطفل الطبيعي، ومن ثم البدء 
بالتأهيل، والذي يفضل أن يكون من 
خـــال جــلــســات مــكــثــفــة مـــن جلستين 
إلــى ثــاث مـــرات فــي الأســبــوع، وبعد 
مـــرحـــلـــة مــعــيــنــة يــمــكــن الــتــقــلــيــل مــن 
ــدان  ــوالـ كــثــافــة الــجــلــســات. ويــلــعــب الـ
دوراً مهماً جــداً في متابعة وتدريب 
الطفل على مهارات الاستماع في بيئة 
الطفل الطبيعية ومن خال روتيناته 

اليومية.

* استشاري طب المجتمع

جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة *

كيف تتعلم أساليب الاسترخاء؟
»أســالــيــب  <  ثــمــة مـــا يُـــعـــرف بـــ
التأقلم الإيجابي«، ومنها: التفكير 
الإيــــجــــابــــي، والـــبـــحـــث عــــن الــجــانــب 
ــل المــشــكــات، وإدارة  الــفــكــاهــي، وحـ
الوقت وترتيب الأولويات، وممارسة 
الـــريـــاضـــة بــانــتــظــام، واتـــبـــاع نــظــام 
غذائي صحي، والحصول على قسط 
كافٍ من النوم، وقضاء بعض الوقت 
في أماكن مفتوحة، والتواصل مع 

أفراد العائلة والأصدقاء الداعمين.
ولـــــكـــــن يـــــجـــــدر الــــتــــفــــريــــق بــين 
ــلـــم الإيــــجــــابــــي« و  ــيــــب الـــتـــأقـ ــالــ »أســ
ــتــــرخــــاء«. وتــوضــح  »أســـالـــيـــب الاســ
جولي كورليس، المحررة التنفيذية 
»رســالــة هـــارفـــارد لصحة القلب«  لـــ
قــائــلــة: »اســتــجــابــة الاســتــرخــاء هي 
عكس استجابة الإجهاد. إنها حالة 
من الراحة العميقة يمكن استنباطها 
بعدة طرق. ومع الممارسة المنتظمة، 
يـــمـــكـــنـــك إنـــــشـــــاء بــــئــــر مـــــن الــــهــــدوء 

لتغوص فيه كلما دعت الحاجة«.
ــؤال: كــيــف  ــ ــ ولــــإجــــابــــة عـــلـــى ســ
يمكنني الاسترخاء؟ طرحت رابطة 
الــقــلــب الأمــيــركــيــة ثـــاث مــمــارســات، 

بقولها:
- جــــرب الــتــنــفــس الــعــمــيــق. خذ 

 وعميقاً، وعد حتى 10 
ً
نفساً طويا

ثــم أطــلــقــه بــبــطء. كـــرر خــمــس مــرات 
وستشعر براحة أكبر.

- اسمح لنفسك بقضاء مدة 20 
دقيقة في اليوم للتخلص من التوتر 
بهذه الطريقة: أغمض عينيك، وأرح 
ــــي كــلــمــة  ــر مـــلـــيـــاً فـ ــكــ عــــضــــاتــــك، وفــ
ــرر قولها  واحـــــدة، مــثــل »هــــــدوء«. كـ
حتى تصل إلى حالة من الاسترخاء.
- استمع إلى موسيقى هادئة.

ــراء صـــحـــيـــون  ــ ــبــ ــ ـــــص خــ
ّ

ويُـــــلـــــخ
مــن »مــايــو كلينك« ثــاثــة أنـــواع من 

أساليب الاسترخاء، وهي:
 * الاسترخاء التلقائي: ويعني 
كون هذا النوع تلقائياً أنه يصدر من 
داخلك أنت. وفي أسلوب الاسترخاء 
ــذا، يــســتــخــدم الــشــخــص الــتــخــيــل  ــ هـ
الــبــصــري والــوعــي بالجسم لتقليل 
الــــتــــوتــــر. ويــــطــــرحــــون طـــريـــقـــة فــعــل 
ذلك بقولهم: »كرر في ذهنك بعض 
الكلمات أو الاقتراحات التي يمكن أن 
تساعدك على الاسترخاء وتخفيف 
تــــوتــــر الــــعــــضــــات، فـــيـــمـــكـــنـــك عــلــى 
سبيل المثال أن تتخيل مكاناً تشعر 
فيه بالطمأنينة. بعد ذلــك، يمكنك 
التركيز على تهدئة أنفاسك أو إبطاء 

سرعة قلبك أو الشعور بأحاسيس 
بدنية مختلفة، مثل إرخاء كل ذراع 

أو ساق واحدة تلو الأخرى«.
الــــــعــــــضــــــات  * اســــــــــتــــــــــرخــــــــــاء 
التدريجي: في أسلوب الاسترخاء 
هــــذا، يــركــز الــشــخــص عــلــى شـــد كل 
مجموعة عضات ثم إرخائها ببطء. 
ويــمــكــن أن يــســاعــدك هـــذا الأســلــوب 
في التركيز على الفرق في الشعور 
بــين توتر العضات واسترخائها. 
ويمكنك عندئذ أن تصبح أكثر وعياً 
بــالأحــاســيــس والــتــغــيــرات الــبــدنــيــة 
الــتــي تــعــتــريــك. ويــطــرحــون طريقة 
فعل ذلك بقولهم: »في أحد أساليب 
ــاء الـــعـــضـــات الـــتـــدريـــجـــي،  ــرخـ ــتـ اسـ
تبدأ بشد العضات وإرخائها في 
أصابع القدمين ثم تصعد تدريجياً 
ــــرأس. وأنــســب مكان  إلـــى الــعــنــق والـ
لمــمــارســة هـــذا الــنــوع منطقة هــادئــة 
وخــالــيــة مــن الأمـــور المشتتة. يمكن 
الــبــدء بــالــرأس والعنق نــزولًا  أيضاً 
ــدأ بــشــد  ــ ــ ــقــــدمــــين. ابـ إلـــــى أصــــابــــع الــ
ــعــــضــــات لمــــــدة خـــمـــس ثـــــــــوانٍ ثــم  الــ
إرخائها لمدة 30 ثانية وتكرار هذه 

العملية«.
* الــتــخــيــل المـــرئـــي: فـــي أســلــوب 

ــاء هــــــذا، يــمــكــنــك تــكــويــن  ــتــــرخــ الاســ
صور ذهنية للقيام برحلة بصرية 
إلى مكان أو بيئة يسودهما السام 
والهدوء. ويطرحون طريقة فعل ذلك 
بــقــولــهــم: »لــاســتــرخــاء بــاســتــخــدام 
الــتــخــيــل المـــرئـــي، حــــاول الــجــمــع بين 
أكبر عــدد ممكن مــن الــحــواس؛ مثل 
الــشــم والــبــصــر والــصــوت والــلــمــس. 
ــإذا كــنــت تــتــخــيــل الاســـتـــرخـــاء في  ــ فـ
المحيط، فكر في رائحة المياه المالحة، 
وصـــوت الأمــــواج المــتــاطــمــة، ودفء 

أشعة الشمس على جسمك«.
كما يضيفون: »يمكن أن تشمل 
 
ً
أســالــيــب الاســـتـــرخـــاء الأخـــــرى كــا
ــس الــعــمــيــق، والــتــدلــيــك، 

ُّ
مـــن الــتــنــف

والتأمل، واليوغا، والــعــاج بالفن 
والمـــوســـيـــقـــى، والـــعـــاج بــالــعــطــور، 

والعاج بالماء«.
وتــجــدر مــاحــظــة نقطة مهمة، 
وهي أن الاسترخاء هو مهارة يمكن 
ــــوف تــتــحــســن الـــقـــدرة  تــعــلــمــهــا. وسـ
عــلــى الاســتــرخــاء بــالمــمــارســة. ولــذا 
المــرء ألا يستعجل على نفسه.  على 
والأهم ألا يجعل محاولات ممارسة 
مُــضــافــاً للتوتر  الاســـتـــرخـــاء ســبــبــاً 

النفسي أو البدني.

1

2
3

4

5



بعد أدائه المثالي في جولة اليابان 
الفِرق الأوروبية  أقــوى  أمــام فريقين من 
»إنــتــر ميلان وبــاريــس ســان جيرمان«، 
ســيــكــون »الـــنـــصـــر« فـــي حـــالـــة مــعــنــويــة 
ــبــــاب«،  مـــمـــيـــزة لمـــواجـــهـــة نـــظـــيـــره »الــــشــ
الــجــمــعــة، فـــي الـــطـــائـــف، ضــمــن الــجــولــة 
الأولـــى مــن دور المجموعات فــي بطولة 

»كأس الملك سلمان للأندية العربية«.
كـــمـــا يــلــتــقــي »الــــــرجــــــاء« المـــغـــربـــي، 
حامل اللقب، مع جاره »شباب بلوزداد« 

الجزائري في أبها.
وكــــــانــــــت تــــحــــضــــيــــرات »الــــنــــصــــر« 
و»الشباب« متفاوتة، قبل مواجهتهما 

الخارجية الأولى.
ــنـــصـــر« بــشــكــل جــيــد،  ــدَّ »الـ ــعـ ــتـ واسـ
فــتــعــاقــد مـــع المـــــدرب الــبــرتــغــالــي لــويــس 
ــتــــرو، ودعّــــــــم صـــفـــوفـــه حـــتـــى الآن  كــــاســ
بـــالـــكـــرواتـــي مــارســيــلــو بـــروزوفـــيـــتـــش، 
والــعــاجــي ســيــكــو فــوفــانــا، والــبــرازيــلــي 
ــــات أمـــام  ألــيــكــس تــيــلــيــس، وخــــاض وديـ
ــــي )0 - 5(،  ــانـ ــ ــبـ ــ فــــيــــغــــو« الإسـ ــلــــتــــا  »ســ
ــالـــي )1 - 4( فــي  ــغـ ــرتـ ــبـ الـ ــا«  ــكـ ــيـ ــفـ ــنـ و»بـ
ــعــــادل مــع  ــم تــ مــعــســكــره بـــالـــبـــرتـــغـــال، ثــ
»باريس سان جيرمان« الفرنسي سلبياً، 
و»إنتر ميلان« الإيطالي 1 - 1 في جولته 

الآسيوية باليابان.
ــم »الــــنــــصــــر« مـــجـــمـــوعـــة مــن  ويــــضــ
الأســــمــــاء المـــمـــيـــزة، فـــي مــقــدمــهــا الــنــجــم 

ــبــــرتــــغــــالــــي المــــخــــضــــرم كـــريـــســـتـــيـــانـــو  الــ
رونالدو، القادم، الموسم الماضي، بصفقة 

خيالية.
وفــــي المـــقـــابـــل، لـــم تــكــن تــحــضــيــرات 
ــبـــاب« وفــــق المــــأمــــول، لــكــن إدارتـــــه  »الـــشـ
تــــداركــــت الأمـــــر بــتــوقــيــعــهــا رســمــيــاً مع 
الــهــولــنــدي مــارســيــل كـــايـــزر، الخميس، 
لــقــيــادة الــفــريــق لمــوســم ريــاضــي واحـــد، 
على أن تكون العربية أول الاستحقاقات.
ويفتقد »الشباب« خدمات نجميْه 
مــتــعــب الــحــربــي، والــبــرازيــلــي كــارلــوس 

جونيور.
ــة عـــيـــنـــهـــا، يــلــتــقــي  ــمـــوعـ وفــــــي المـــجـ
»الــــــزمــــــالــــــك« المــــــصــــــري مــــــع »الاتــــــحــــــاد 
المنستيري« التونسي، متحدياً أزماته 
الإداريـــة والمالية وإيقاف القيد من قِبل 
»الاتحاد الدولي«، بسبب صفقات تعاقد 

سابقة.
ووســط مــخــاوف مــن تــراجــع نتائج 
الفريق محلياً، ومطالبات بالانسحاب، 
أصرّ مسؤولو »الزمالك« على المشاركة؛ 
طمعاً في تحقيق إنجاز وعائد مادي من 
جــوائــز البطولة التي يصل مجموعها 

إلى 10 ملايين دولار.
ــك« فــي  ــ ــالـ ــ ــزمـ ــ ــيـــب »الـ وتـــــراجـــــع تـــرتـ
بطولة الدوري التي حمل لقبها لموسمين 
د فرصة 

َ
متتاليين، إلى المركز الثالث، ففق

المــشــاركــة فــي »دوري أبــطــال أفــريــقــيــا«، 
»كأس الاتحاد )الكونفدرالية(«. مكتفياً بـ
واكــتــفــى »الــزمــالــك« بــإعــادة لاعبيه 

ــيـــم )أوبــــامــــا(،  ـــعـــاريـــن يـــوســـف إبـــراهـ
ُ
الم

وحمدي علاء، وأحمد زكي.
وقـــال عضو مجلس الإدارة جمال 
عبد الحميد: »الزمالك سينافس لآخِر 
ــاراة فـــي الـــبـــطـــولـــة، ونــســعــى لــلــفــوز  ــبــ مــ
بــالــلــقــب فــــي ظــــل الـــــــروح الـــعـــالـــيـــة لـــدى 
اللاعبين، كما أن الجماهير تحتاج منهم 

لبذل أقصى جهد«.
ــعــــاشــــرة  ــدّ هــــــــذه المـــــشـــــاركـــــة الــ ــ ــعــ ــ ــ

ُ
ت

»الزمالك« في »بطولة الأندية العربية«  لـ
بمسمياتها المــخــتــلــفــة، ونــجــح بــإحــراز 
لقب »دوري أبطال العرب« عام 2003 في 

القاهرة.
أما »الاتحاد المنستيري« فرحل عن 
تدريبه بشكل مفاجئ عماد بن يونس 
إلــى النجم الساحلي، وتولى  متوجهاً 
ـــارق الــجــانــي، وقـــال  المــهــمــة مــســاعــده طـ
أمين عام النادي أمير حيزم إن صفوفه 

مكتملة.
ويفتتح »الرجاء« البيضاوي حملة 
ــاع عـــن لــقــبــه، بــقــمــة مــغــاربــيــة ضد  ــدفـ الـ
»شـــبـــاب بــــلــــوزداد« عــلــى إســـتـــاد مدينة 
الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية 
في مدينة أبها، ضمن المجموعة الرابعة.
ويـــدرك »الــرجــاء« أن أمــلــه خارجياً 
ينحصر بــهــذه المــســابــقــة، بعد خروجه 
 

ّ
خالي الوفاض، الموسم المنصرم، إذ حل

خــامــســاً فـــي »الــــــدوري المــحــلــي« وخــســر 
نهائي »كأس العرش«.

ــــب »الـــنـــســـر  ــدريـ ــ ــــرف عـــلـــى تـ ــشـ ــ ويـ

ــــي جـــوزيـــف  ــانـ ــ ــــر« المـــــــدرب الألمـ الأخـــــضـ
ــا  ــ ــل رضـ ــيــ ــنــ ــع لــ ــ ـ

ّ
ــل ــ ــطـ ــ ــتـ ــ تــــســــيــــنــــبــــاور المـ

الجماهير: »يواجه اللاعبون الإرهــاق 
بــعــد مــوســم شــــاق. الــتــنــافــس مــع فِــرق 
قـــويـــة فـــي الــبــطــولــة الــعــربــيــة يعطينا 

فرصة مناسبة للاستعداد للموسم«.
وأبرم الفريق تعاقدات عدة، أبرزها 

الجنوب أفريقي هاشيم دومينغو.
في المقابل، يسعى »بلوزداد« إلى 
نقل نجاحه المحلي بعد هيمنة على 
»الدوري الجزائري« لـ4 نسخ متتالية. 
ــدرب  تـــولـــى الإشـــــــراف عــلــى الـــفـــريـــق المــ
ــبـــروك، الـــذي  ــدنـ ــانـ الــبــلــجــيــكــي ســفــن فـ
يمتلك خبرة كبيرة في الكرة المغاربية، 
بــعــد تــجــارب عـــدة آخِـــرهـــا مــع »الــــوداد 

البيضاوي«، في الموسم المنصرم.
ــبــــروك فــــي إيـــجـــاد  ــانــــدنــ ويــــأمــــل فــ
ــخــــوض غـــمـــار  ــفـــة المـــنـــاســـبـــة لــ ــيـ الـــتـــولـ
الـــبـــطـــولـــة، بـــعـــد نـــحـــو أســـبـــوعـــين مــن 
ــتـــونـــســـي نــبــيــل  تـــعـــيـــيـــنـــه، بـــــــدلًا مــــن الـ

الكوكي.
ــديــــث،  ــي حــ ــ فــ الـــبـــلـــجـــيـــكـــي،  ورأى 
لــلــنــادي: »لا توجد  الــرســمــيــة  للصفحة 
فِـــــرق صــغــيــرة فـــي مــثــل هــــذه الـــــــدورات. 
ــهــا ضـــد خــصــم نــتــقــاســم معه 

ّ
ســنــســتــهــل

المستوى نفسه من الناحية الفنية«.
ويفتقد الفريق مُدافعه المميز شعيب 
كداد، ويعوّل على عبد الرؤوف بن غيث 
الــذي سيواجه فريقه السابق، وأسامة 

درفلو الآتي من »النجم الساحلي«.

وفـــي المــجــمــوعــة عــيــنــهــا، ستكون 
»الــوحــدة«  لـــ الــبــطــولــة الاخــتــبــار الأول 
الإمــاراتــي، تحت قيادة مدرّبه الجديد 
الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، 
الساعي لتحقيق فريقه نتائج أفضل 
ــــى  ــــي مـــشـــاركـــتـــه الــــثــــانــــيــــة، بـــعـــد أولـ فـ
ع نسخة 2017 من دور  سلبية حين ودَّ

المجموعات بـ3 هزائم.
تـــــأهـــــل بــــعــــد تـــخـــطـــيـــه »الــــــبــــــرج« 
الــلــبــنــانــي )3 - 0 و1 - 0(، و»الــجــيــش 

الملكي« المغربي )0 - 0 و3 - 0(.
ــم الــفــريــق الإمـــاراتـــي صفوفه  ودعّــ
بالتعاقد مع الدولي الإيراني أحمد نور 
الله قادماً من مواطنه »شباب الأهلي«، 
والأرجنتيني كريستيان غوانكا معاراً 

من »الشباب« السعودي.
ويعتمد أيضاً على أوراق رابحة 
يتقدمها الثنائي البرازيلي ألان لوريرو 
وجـــــــواو بــــيــــدرو، والـــبـــرتـــغـــالـــي روبــــن 
كانيدو والمخضرم إسماعيل مطر )40 

عاماً(.
 مدرب الكويت، 

ّ
في المقابل، يستغل

الصربي بوريس بونياك، خلو قائمة 
لاعبيه من الإصابات، ما يمنحه ترف 
اختيار التشكيلة القادرة على تحقيق 
الــذي يدخله  اللقاء الأول  المبتغى، في 
بمعنويات مرتفعة اكتسبها الفريق، 
رغــم الــخــســارة أمـــام مضيفه »الــهــلال« 
السعودي القوي 2 - 4 في مباراة ودية 

شهدت إضاعته ركلتيْ جزاء.

الــجــهــاز الفني اطمأن  صحيح أن 
إلــــى مــســتــوى الــلــيــاقــة لــــدى الــلاعــبــين، 
وقـــدرتـــهـــم عــلــى تــقــديــم أداء هــجــومــي 
ــــدات، غــيــر أنــه  ــرتـ ــ مــشــجــع، وتــنــفــيــذ المـ
يتوجب على بونياك توجيه الأنظار 
إلــى خط الــدفــاع الــذي ارتكب عــدداً من 

الأخطاء في المباراة الأخيرة.
ويعتمد المدرب الصربي الذي قاد 
الــدوري،  »العميد« إلى التتويج بلقب 
في الموسم الماضي، على أسماء لامعة، 
مثل الحارس عبد الرحمن كميل، وفهد 
الهاجري، ورضا هاني، ومحمد دحام، 
وفيصل زايد، ويوسف ناصر، وأحمد 
الظفيري، والبحريني محمد مرهون، 
والــتــونــســيــين يـــاســـين الــعــمــري وبـــلال 

العيفة.
ــتـــرة، إلــى  ــار بـــونـــيـــاك، قــبــل فـ ــ وأشــ
الــرابــعــة، مــؤكــداً أن  صعوبة المجموعة 
الفِرق الأربعة تمتلك حظوظاً للتأهل، 
وشدد على أن العمل في نادي »الكويت« 
ــغـــوط هـــائـــلـــة تــفــرضــهــا  يـــتـــم تـــحـــت ضـ

المطالبة الدائمة بتحقيق الألقاب.
وكــان »الأبيض« قد حسم تأهله 
إلــى دور المجموعات، بعدما تخطى 
شــبــيــبــة الــــســــاورة الـــجـــزائـــري بــهــدف 
ذهــابــاً، وتــعــادل معه 1 - 1 إيــابــاً في 
المــرحــلــة الأولـــى مــن التصفيات، قبل 
أن يتفوّق على نواذيبو الموريتاني 
ذهاباً بهدف، وإياباً 1 - 2 في المرحلة 

الثانية منها.

يضم »النصر« مجموعة من 
الأسماء المميزة، في مقدمها 

النجم البرتغالي المخضرم 
كريستيانو رونالدو
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ملاعب المملكة حافلة بالنجوم العالميين منذ حقبة التسعينات

الدوري السعودي... من شوارب ريفيلينو إلى أناقة كريستيانو
بـــالـــنـــســـبـــة لــكــثــيــر مــــن المــتــابــعــين 
الـــدوري السعودي  لمنافسات وأحـــداث 
منذ نشأته وتأسيسه، لا يبدو قــدوم 
أمــرا طــارئــا أو  كبار النجوم العالميين 
حـــدثـــا جــــديــــدا تــعــيــشــه مـــلاعـــب الـــكـــرة 
المحلية، فلقد كــان هــذا الأمـــر حاضرا 
منذ السبعينات الميلادية، وهي الحقبة 
التي شهدت حضور العملاق البرازيلي 
روبرتو ريفيلينو نجم منتخب البرازيل 
للعب في الدوري السعودي عبر بوابة 

فريق الهلال. 
لــقــد كـــان مــشــهــدا غــيــر مــألــوف في 
السبعينات الميلادية عندما أعلن نادي 
الهلال حينها التوقيع مع قائد منتخب 
الــبــرازيــل ريــفــيــلــيــنــو، أحـــد أهـــم لاعبي 
ــل  ــــلاده فـــي كــــأس الــعــالــم 1970 وزامــ بـ
عباقرة السامبا أمثال بيليه، ليحدث 
نقلة غير معهودة في نوعية اللاعبين 
ــي الــــــــــدوري الـــســـعـــودي  ــ المـــحـــتـــرفـــين فـ

حينها. 
بدت الأمور مختلفة بعض الشيء 
الآن، كون الدوري السعودي بات وجهة 
مــقــصــودة لكثير مــن نــجــوم كــرة القدم 
فــي الــعــالــم، إلا أن مـــرور أســمــاء كبيرة 
في الدوري السعودي كان مستمراً منذ 

حقبة السبعينات الميلادية. 
ورافــق قدوم ريفيلينو إلى الهلال 
تــــعــــاقــــد الــــــنــــــادي الأهـــــلـــــي مـــــع الـــنـــجـــم 
ــــذي شـــارك  ــاب، الـ ــ ــارق ذيــ ــ الــتــونــســي طـ
أيــضــاً فــي مــونــديــال 1978 وقـــدم فترة 
مــثــالــيــة خـــــلال احـــتـــرافـــه فــــي صــفــوف 

الأهلي.
 ولم يكن ذياب الوحيد من نجوم 
ــقــــدم الــتــونــســيــة الــــذيــــن حــطــوا  ــرة الــ ــ كـ
رحالهم لــلاحــتــراف فــي السعودية، إذ 
الــذي رافــق  حضر أيضاً نجيب الإمـــام 
ريفيلينو في مشواره بالسعودية بعد 

تألق لافت له في مونديال 78. 
وعـــلـــى مــــــدار عـــقـــود كـــانـــت الـــكـــرة 

الــســعــوديــة مــكــانــاً خــصــبــاً لاستقطاب 
الــعــالــم، حيث حضر  كبار النجوم فــي 
الـــنـــجـــم الـــبـــرازيـــلـــي بــيــبــيــتــو لــخــوض 
تجربة احترافية في الاتحاد لم يكتب 
لها النجاح، إذ استمر اللاعب العالمي 
لفترة قصيرة وخاض خمس مباريات 
فقط، قبل أن يتعرض لظروف أسرية 
»قــاهــرة« كما وصفها تسببت بإنهاء 
العقد بــين الــطــرفــين، وشــاركــه مواطنه 
دينيلسون الذي حط رحاله في النصر 
السعودي ولم يمض فترة طويلة قبل 

رحيله عن الفريق. 
وكـــــان الـــبـــلـــغـــاري ســتــويــتــشــكــوف 
ــرز الأســـمـــاء الــتــي حطت  ــداً مـــن أبــ ــ واحـ
ــا فــــي الـــســـعـــوديـــة عـــبـــر بـــوابـــة  ــهـ ــالـ رحـ
الــنــصــر، وكــــان ذلـــك الـــقـــدوم هـــو الأول 
للاعب حمل جائزة البالون دور )الكرة 
الــتــي شــارك  الذهبية( رغــم قصر المـــدة 
فيها مع النصر )لعب معه مباراتين(، 
لكنه ساهم بقيادة الفريق الأصفر للقب 

الآسيوي. 
ــة قــــدوم  ــلـ ــك رحـ ــ اســـتـــمـــرت بـــعـــد ذلـ
الــلاعــبــين الـــبـــارزيـــن فـــي الــعــالــم ومـــرت 
أســـــــمـــــــاء كــــــبــــــيــــــرة، مـــــثـــــل الـــــســـــويـــــدي 
فيلهامسون والإيــطــالــي سيباستيان 
جيوفينكو والــبــرازيــلــي تياغو نيفيز 
والأرجــنــتــيــنــي إيــفــر بــانــيــغــا والــدولــي 
الــعــمــانــي عــلــي الــحــبــســي والــنــيــجــيــري 
أحمد موسى والألمــانــي مــاركــو مارين 
ــدري كــاريــلــو، وثــنــائــي  ــ والــبــيــروفــي أنـ
مــنــتــخــب المــغــربــي نـــور الـــديـــن إمــرابــط 
وعبد الرزاق حمد الله، قبل بدء الحقبة 

الحالية من الاستقطابات. 
وبـــدأت النقلة النوعية منذ قــدوم 
البرتغالي الأنيق كريستيانو رونالدو، 
الذي كان باكورة مشروع استقطابات 
النجوم، قبل أن ينضم إليه الفرنسي 
كريم بنزيمة ونغولو كانتي وغوتا في 
الاتحاد، وفي الهلال حضر سافيتش 
والبرازيلي مالكوم والبرتغالي روبن 
نيفيز والسنغالي خاليدو كوليبالي، 

انــضــم إدواردو مــيــنــدي  وفــــي الأهـــلـــي 
وروبرتو فيرمينو، وفي النصر حضر 
مارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا 
ــكـــس، قـــبـــل أن يــعــلــن  ــيـ ــلــــي ألـ والــــبــــرازيــ
الاتفاق عن ضمه الإنجليزي هندرسون 

قائد ليفربول وموسى ديمبلي. 
وعـــــــــوداً إلــــــى الـــنـــجـــم الـــبـــرازيـــلـــي 
الـــذي مثل عــلامــة فــارقــة في  ريفيلينو 
قــدومــه إلـــى الــســعــوديــة لــلاحــتــراف في 
الــهــلال، حيث ولــد نجم  صفوف فريق 

السامباً في يناير 1946 وعُرف بقدمه 
اليسرى القوية بالتسديدات وبالكرات 
الــتــي ينفذها ببراعة،  الثابتة المتقنة 
مــثــل الــنــجــم الــبــرازيــلــي الــســابــق ثلاثة 
ــة، هـــي كــوريــنــثــيــانــز الــبــرازيــلــي  ــديــ أنــ
وفلومينينسي، قبل قدومه إلى فريق 
ــم مــن  ــ ــواسـ ــ ــي آخــــــر ثــــلاثــــة مـ ــ ــــلال فـ ــهـ ــ الـ

مسيرته الكروية. 
 
ً
الــبــرازيــلــي سجلا يحمل العملاق 

 ومثالياً في مشواره مع راقصي 
ً
حافلا

الــســامــبــا، إذ حــقــق كـــأس الــعــالــم 1970 
وحــظــي بــثــلاث مــشــاركــات مونديالية 
كان آخرها في عام 1978، التي توجه 
بــعــدهــا لــلاحــتــراف فـــي صــفــوف فــريــق 
الهلال السعودي لثلاثة أعــوام اختتم 

بها مسيرته الرياضية. 
ونجح »ريفو« في تحقيق بطولة 
الـــــدوري الــســعــودي مـــع فــريــقــه الــهــلال 
خــلال فــتــرة احــتــرافــه الــتــي بـــدأت 1978 
حتى 1981، وهو العام الذي شهد ختام 

مسيرته الكروية، بالإضافة إلى تحقيق 
لقب كأس الملك، وبلغ عدد مبارياته 57 

مواجهة سجل خلالها 23 هدفاً. 
البرازيلي ريفيلينو أنه  عُــرف عن 
ــاد الــطــبــاع ولا يــمــتــلــك الــتــحــكــم في  حــ
مــزاجــه، إذ تعرض لكثير من المواقف، 
ــدوري  ــ ــ كـــــان أشـــهـــرهـــا حـــادثـــتـــه فــــي الـ
السعودي مــع سعد بريك لاعــب فريق 
الاتحاد، في المباراة التي كسبها الأزرق 
الــعــاصــمــي لــكــنــه خــســر نــجــمــه الــعــالمــي 
الــحــادثــة، إذ  لثلاثة أشــهــر بسبب تلك 

صدر قرار إيقافه لتلك المدة. 
وتــــجــــســــيــــداً لــــحــــادثــــة حــــدتــــه فــي 
الطباع، فقد بدأ النجم الشاب حينها 
مــشــواره وهــو في السادسة عشرة من 
عــمــره فــي صــفــوف بانيسبا لكنه كان 
مشجعاً لنادي بالميراس الذي ينتمي 
إلــيــه أفـــراد أســرتــه، وشـــاءت الأقـــدار أن 
ــع بـــالمـــيـــراس فـــي كــرة  يــلــتــقــي فــريــقــه مـ
ــــدوري ســـاو بــاولــو،  الـــقـــدم الـــصـــالات بـ
وحينها تــحــدث مــعــه أحـــد المــســؤولــين 
بنادي بالميراس وطلب حضوره لإجراء 

اختبارات في الفريق. 
ــــب  ــ ــلــــيــــنــــو وذهـ ــردد ريــــفــــيــ ـــ ــتــ ـــ ـــم يــ ـــ لـ
متحمساً وشارك في تدريبات النادي 
ــال له  مــرتــين ولــكــن فــي المــــرة الــثــالــثــة قـ
ــــدرب مـــاريـــو تــرافــاجــلــيــنــي ولبعض  المـ
المستجدين معه: »إذا رغبتم بــارتــداء 
القميص فهذا شأنكم، ولكن لست واثقاً 

من أنكم ستتدربون مرة أخرى«. 
الــيــافــع ريفيلينو  الـــشـــاب  غــضــب 
وتـــرك تــدريــبــات بــالمــيــراس واتــجــه إلى 
صفوف كورينثيانز، وكانت تلك بداية 
نــجــم خـــارق عُـــرف بــقــدمــه الــقــويــة التي 
ســحــرت الأنــظــار فــي جميع الــدوريــات 
الــتــي شـــارك فيها، حتى فــي نهائيات 

كأس العالم. 
تميز ريفيلينو الذي اشتهر بكثافة 
شواربه حينها بتسديداته القوية التي 
كانت مصدر إعجاب من جماهير كرة 
القدم السعودية، إذ كانت الأخطاء التي 
تــحــضــر لــلــهــلال بــمــثــابــة ركــــلات جـــزاء 
بــســبــب قــدمــه الــقــويــة الــتــي ســجــل بها 

الكثير من الأهداف.

الرياض: فهد العيسى

النجم البرازيلي ريفيلينو أحد أبرز من ارتدوا شعار الهلال )الشرق الأوسط(

بيليه حفز ريفيلينو لقبول العرض السعودي )الشرق الأوسط(

مواجهة خليجية بين »الوحدة« و»الكويت«... و»الزمالك« يتربص بـ»المنستيري«

»النصر« المنتشي بالجولة »العالمية« يصطدم بـ»الشباب« في قمة »عربية«

جدة: »الشرق الأوسط«

»النصر« سيخوض البطولة منتشياً بنتائج جولة اليابان )نادي النصر(»الشباب« في مهمة معقدة أمام خصم مدجج بالنجوم )نادي الشباب(
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فوز البرتغال على فيتنام وتعادل الولايات المتحدة مع هولندا يشعلان المجموعة الخامسة

مونديال السيدات... نيجيريا تهزم أستراليا وتهدد البلد المضيف
قطع المنتخب النيجيري خطوة 
ــــدور ثــمــن  ــلــ ــ ــ ــو الــــتــــأهــــل ل ــة نــــحــ ــلــ ــائــ هــ
ــال  ــائـــي )الــــســــتــــة عــــشــــر( لمـــونـــديـ ــهـ ــنـ الـ
الـــســـيـــدات لــكــرة الـــقـــدم بـــفـــوزه الــثــمــن 
ــــي صـــاحـــب  ــرالــ ــ ــتــ ــ ــره الأســ ــيــ ــظــ ــلــــى نــ عــ
الأرض 3-2 بالمجموعة الثانية، فيما 
اللقب  خرج المنتخب الأميركي حامل 
في النسختن الأخيرتن بتعادل أمام 
هولندا 1-1 ضمن المجموعة الخامسة 

وفي إعادة لنهائي عام 2019.
الـــذي تستضيفة  فــي مونديالها 
ــلــــنــــدا، بـــاتـــت  ــع نــــيــــوزيــ ــ بــــالمــــشــــاركــــة مـ
أستراليا في موقف حرج بعد الخسارة 
أمام نيجيريا التي رفعت رصيدها إلى 
أربع نقاط في صدارة المجموعة بفارق 
الأهداف أمام المنتخب الكندي، وتوقف 
ــيـــد أصــــحــــاب الأرض عـــنـــد ثـــاث  رصـ
نقاط، بينما تتذيل آيرلندا دون نقاط. 
وفي الجولة الأخيرة تلعب استراليا 
مـــع كـــنـــدا، فــيــمــا تــلــتــقــي نــيــجــيــريــا مع 

آيرلندا.
وكــان المنتخب الآيرلندي قد فقد 
أمله في مواصلة المشوار بعدما مني 

بالهزيمة في أول مباراتن.
ــخــــب الأســـــتـــــرالـــــي  ــتــ ــنــ وبـــــــــــــادر المــ

ــن طـــريـــق إمـــيـــلـــي فـــان  بــالــتــســجــيــل عــ
إيغموند في الدقيقة الأولى من الوقت 
الــضــائــع للشوط الأول، وتــعــادل  بــدل 
الــنــيــجــيــري بــهــدف سجلته أوتشينا 
كانو في الدقيقة السادسة من الوقت 

بدل الضائع لنفس الشوط.
ــــي، حــســم  ــانــ ــ ــثــ ــ وفــــــــي الــــــشــــــوط الــ
المــبــاراة لصالحه  المنتخب النيجيري 
مـــن خــــال هـــدفـــن مــتــتــالــيــن لــكــل من 
ــات  ــيــــســ ــاتــــشــــي أوهـــــــــــال وأســ ــنــ ــيــ أوســ
أوشـــوالا فــي الدقيقتن 65 و72، قبل 
أن تحرز ألانا كينيدي الهدف الثاني 
لأســتــرالــيــا فــي الــدقــيــقــة الــعــاشــرة من 

الوقت بدل الضائع للمباراة.
وفي ويلينغتون اشتعل الصراع 
بالمجموعة الخامسة بتعادل المنتخب 
الأميركي مــع هولندا 1-1. وافتتحت 
هولندا التسجيل عبر لاعبة الوسط 
جــيــل رورد بــالــدقــيــقــة 17 مــن الــشــوط 
ــام 27312  أمــ الأول لتشعل المــواجــهــة 
متفرجاً في ويلينغتون ستاديوم في 

نيوزيلندا.
ــوران  ــ ــدة لـــيـــنـــدســـي هــ ــائــ ــقــ ــكـــن الــ لـ
اللقاء  ردت بعد مــرور ساعة من عمر 
بالدقيقة 62 بهدف التعادل، لتحافظ 
الــولايــات المتحدة على سجلها خالياً 
من الهزيمة في المونديال منذ نصف 

نهائي عام 2007 أمام البرازيل )خسارة 
بـــركـــات  ــان  ــابـ ــيـ الـ نـــهـــائـــي 2011 ضــــد 

عد تعادلا(.
ُ
الترجيح ت

ويتساوى المنتخبان بأربع نقاط 
لكل منهما، وسيتحتم عليهما الانتظار 
حتى الجولة الأخيرة الثاثاء لتحديد 

المتأهل إلى الدور ثمن النهائي، عندما 
تلتقي الولايات المتحدة مع البرتغال 

وهولندا مع فيتنام.

وكــانــت المـــبـــاراة الأكــثــر تــرقــبــاً في 
دور المــجــمــوعــات مختلفة تــمــامــاً عن 
النهائي قبل أربع سنوات في فرنسا، 
ــه الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــ الـــــــذي فـــــــازت بـ

بسهولة 2-0 لتحتفظ بلقبها.
كـــانـــت الــهــولــنــديــات الأفـــضـــل في 
الــشــوط الأول ووجـــدن الــثــغــرات التي 
ــات  ــ ــــولايـ ــــي فــــــوز الـ ــة فـ ــ ــــحـ ــانــــت واضـ كــ
المـــتـــحـــدة افــتــتــاحــاً 3-0 عــلــى فــيــتــنــام 

المتواضعة.
سيطرت الأميركيات في الفترات 
الأخيرة من المباراة لكنهن لم ينجحن 
ــي تــســجــيــل هـــــدف الــــفــــوز لــتــتــوقــف  فــ
ســلــســلــة انــتــصــاراتــهــن المــتــتــالــيــة في 
مــونــديــال الــســيــدات عــنــد 13 مـــبـــاراة، 
مـــنـــذ الـــتـــعـــادل مــــع الـــســـويـــد فــــي دور 

المجموعات عام 2015.
ــو أنــــدونــــوفــــســــكــــي  ــكــ وقـــــــــال فــــاتــ
مـــــــدرب المـــنـــتـــخـــب الأمــــيــــركــــي إنــــــه تــم 
منح الهولنديات الكثير من المساحة 
ــقــــاع فـــي الــشــوط  لــلــســيــطــرة عــلــى الإيــ
الأول. وأضاف أن ذلك تغير في الشوط 
الثاني، ويعتقد أن تحسن أداء فريقه 

يوفر نموذجاً لبقية البطولة.
وتابع: »هذا المنتخب ليس يافعاً 
فــقــط، إنـــه أيــضــاً مجموعة جــديــدة لم 
تمض الكثير من الدقائق معاً«، مع 14 

لاعبة يخضن غمار كأس العالم للمرة 
الأولــى إلى جانب المخضرمات أمثال 

ميغان رابينو وأليكس مورغان.
وأوضح: »ما رأيتموه في الشوط 
الـــثـــانـــي هـــو مـــا ســـتـــرونـــه لاحـــقـــاً. في 
المــبــاراة الثالثة نتوقع أن نتقدم أكثر 

من هناك«.
ــال مـــــــدرب هـــولـــنـــدا  ــ مــــن جـــهـــتـــه قــ
أندريز يونكر: »لعبنا بطريقة رائعة 
وأحياناً كان الأداء مذها... يجب أن 

نكون سعداء بنتيجة 1-1«.
وفــــي المــجــمــوعــة نــفــســهــا، حققت 
البرتغاليات أول انتصار فــي تاريخ 
الــســيــدات،  مشاركاتهن فــي مــونــديــال 
بفوزهن على سيدات فيتنام بثنائية 

نظيفة.
ــة تـــيـــلـــمـــا  ــ ــمـ ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ ــــت المـ ــــحـ ــتـ ــ ــتـ ــ وافـ
إيــنــكــارنــاســاو التسجيل فــي الدقيقة 
السابعة، فيما أضافت لاعبة الوسط 
نــازاريــث الهدف  فرانسيسكا )كــيــكــا( 
الــثــانــي فــي الدقيقة 21 لتقضي على 
آمـــــــال الـــفـــيـــتـــنـــامـــيـــات المـــبـــتـــدئـــات فــي 

المسابقة.
وبهذا الفوز، احتفظت البرتغاليات 
ـــ16 قــبــل  ــــى دور الـــــ بـــفـــرصـــة الـــتـــأهـــل إلـ
الــولايــات المتحدة، إذ بتن في  مواجهة 

المركز الثالث مع ثاث نقاط.

لاعبات نيجيريا يحتفلن بينما الحسرة على وجوه الأستراليات )أ.ب(

سيدني - ويلينغتون: »الشرق الأوسط«

تعادل نيوكاسل وتشيلسي في الجولة الأميركية... و»سحر« ميسي يطغى على ميامي

فوز مثير لآرسنال على برشلونة... وخسارة يونايتد أمام ريال مدريد
حقق آرســنــال الإنجليزي انتصارا 
مـــثـــيـــرا عـــلـــى بـــرشـــلـــونـــة بـــطـــل إســبــانــيــا 
5-3، فــيــمــا ســقــط مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
أمــام ريــال مدريد بهدفن نظيفن خال 
جولة الأبطال الودية بالولايات المتحدة 

الاميركية استعدادا للموسم الجديد.
عــلــى مــلــعــب »ســــوفــــاي ســـتـــاديـــوم« 
الــرائــع فــي لــوس أنجليس أمـــام 70 ألف 
ــل الـــبـــلـــجـــيـــكـــي لـــيـــانـــدرو  ــجّــ ــفــــرج، ســ ــتــ مــ
تــروســار ثنائية فــي الدقيقتن 55 و78 
بــالــشــوط الــثــانــي لــيــقــود آرســـنـــال للفوز 
5-3، في مباراة مشوّقة )فجر الخميس 

بتوقيت غرينتش(.
وتأخر انطاق المباراة قرابة نصف 
ســــاعــــة بـــعـــد أن عـــلـــقـــت حـــافـــلـــة الــــنــــادي 
اللندني في زحمة السير في طريقها إلى 

الملعب. 
ودخــل برشلونة إلــى اللقاء بعد أن 
ألــغــيــت الــســبــت المــاضــي مــبــاراتــه الــوديــة 

ــع يـــوفـــنـــتـــوس الإيــــطــــالــــي فــــي ســـان  مــ
الــتــهــاب في  فرنسيسكو، بسبب 

ــدة والأمـــــعـــــاء فــــي صــفــوف  ــعــ المــ
الــنــادي الكاتالوني. أما  لاعبي 
ــنــــال فـــدخـــل المـــواجـــهـــة بعد  آرســ

خسارته ضد مانشستر يونايتد 
2-0 السبت الماضي في نيويورك.

ــب الـــــفـــــريـــــقـــــان  ــعــــــ ولــــــ
بــتــشــكــيــلــتــن قـــويـــتـــن، 
ــونــــي  ــالــ ــكــــاتــ وكـــــــــــان الــ
ــيـــل  ــتـــســـجـ ــالـ بـــــــادئـــــــاً بـ
عــنــدمــا افــتــك المــغــربــي 
عبد الصمد الزلزولي 
الكرة من الخصم وقام 
بــانــطــاقــة رائـــعـــة على 
ــر إلــــى  ــ ــســ ــ الــــجــــانــــب الأيــ

داخـــل المنطقة ومـــرر إلى 
الــذي تصدى  البرازيلي رافينيا 
الحارس آرون رامسدايل لكرته 
لتتهيأ أمام البولندي روبرت 
الــــذي تابعها  لــيــفــانــدوفــســكــي 

في الشباك.
لكن رجال المدرب الإسباني 
ميكيل أرتيتا ردوا سريعاً بعد 

أن استغل بوكايو ساكا كــرة لم يحسن 
المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن 
السيطرة عليها ليخطفها ويسددها في 

الشباك في الدقيقة 13. 
وفـــــوّت الـــدولـــي الإنــجــلــيــزي فــرصــة 
منح التقدم لآرسنال بعد أن أهــدر ركلة 
جــزاء مسدداً الكرة إلــى الــخــارج بجانب 
القائم بعد لمسة يد على الأوروغواياني 

رونالد أراوخو.
اســتــعــاد رجــــال تــشــافــي هــرنــانــديــز 
الــتــقــدم فـــي الــدقــيــقــة 34 بــعــد أن ارتـــدت 
الــكــرة مــن ركــلــة حــرة نفذها رافينيا من 
ــاركـــي مــــارتــــن أوديـــــغـــــارد لــتــغــيّــر  ــمـ ــدنـ الـ
مــســارهــا وتـــخـــدع الـــحـــارس رامــســدايــل 

وتسكن شباكه.
الـــشـــوط الأول، عـــوّض  قــبــل نــهــايــة 
أوديغارد هفوته بعد أن مرّر برأسه كرة 
وصــلــتــه مـــن ســاكــا إلـــى الـــوافـــد الألمــانــي 
ــرمـــى  ــز أمـــــــام المـ ــرتـ ــيـ ــافـ الــــجــــديــــد كــــــاي هـ
الــشــبــاك. وسيطر  ليتابعها الأخــيــر فــي 

آرســنــال عــلــى معظم فــتــرات الــشــوط 
الثاني ومنح تروسار التقدم 

لـــفـــريـــقـــه بــتــســديــدة 
يسارية زاحفة 

المنطقة في الدقيقة )55( قبل أن يضيف مـــن داخـــل 
الثاني بتمريرة من بن وايــت إلــى داخل 
المنطقة )78(. منح فيران توريس الأمل 
الــفــارق قبل دقيقتن  لبرشلونة مقلصاً 
مــن الــنــهــايــة بــتــســديــدة زاحــفــة مــن داخــل 
المنطقة، لكن البرتغالي فابيو فييرا رد 
سريعاً بعد دقيقة بالخامس من تسديدة 
يسارية رائعة من خــارج المنطقة سكنت 

أعلى الزاوية اليمنى.
ــاد »إن آر جـــــــي« فــي  ــ ــتــ ــ ــــى اســ ــلـ ــ وعـ
ــيـــزي الـــدولـــي  ــلـ هـــيـــوســـتن واصــــــل الإنـــجـ
جود بيلينغهام تألقه في صفوف فريقه 
ــاده إلـــى الــفــوز  ــ ــال مـــدريـــد وقـ الــجــديــد ريــ
الثمن 2 - صفر على مانشستر يونايتد.

ــددا حـــاجـــة  ــ ــجــ ــ وأكـــــــــــدت المـــــــبـــــــاراة مــ
ــــى الـــتـــعـــاقـــد مــع  مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد إلـ
مــهــاجــم فـــعـــال لاســتــغــال الـــفـــرص الــتــي 
تسنح للفريق، وذلك قبل خوض فعاليات 

الموسم الجديد.
وافتتح بيلينغهام التسجيل بلمسة 
أنــهــى بها هجمة خطيرة لفريقه  رائــعــة 

فــي الــدقــيــقــة الــســادســة، وأضــــاف زميله 
خوسيلو الهدف الثاني للريال بتسديدة 

أكروباتية مميزة في الدقيقة 89.
وســنــحــت لمانشستر يــونــايــتــد عــدة 
فرص في المــبــاراة، ولكنه لم يستطع هز 
الشباك من 14 تسديدة على مرمى الريال، 
ليؤكد استمرار المشكلة التي عانى منها 
في الموسم الماضي، والتي تتعلق بعدم 
الــذي يستطيع  وجــود المهاجم القناص 

حسم هذه الفرص.
ولدى سؤاله عما إذا كان هذا الأداء 
ــــرص الــــنــــادي عــلــى  الـــهـــجـــومـــي يـــؤكـــد حـ
التعاقد مع مهاجم في فترة الانتقالات 
المــديــر الفني  الــحــالــيــة، أجــــاب  الصيفية 
الهولندي إيــريــك تــن هــاغ: »بالتأكيد... 
هناك أمران نعمل عليهما، الضغط يمكن 
أن يــكــون أفــضــل منذ الــبــدايــة، وتسجيل 
الأهــداف«. وأوضح: »أعتقد أننا بحاجة 
لمزيد من الاعبن يجيدون التعامل مع 
الانفرادات والمواجهات الفردية مع لاعبي 

المنافس«.

ــد  ــتــ ــايــ ــونــ ويـــــكـــــثـــــف مــــانــــشــــســــتــــر يــ
مــــحــــاولاتــــه هـــــذا الـــصـــيـــف لــلــتــعــاقــد مــع 
الدنماركي راسموس هويلوند، مهاجم 

أتالانتا الإيطالي.
وكـــــان مــانــشــســتــر يــونــايــتــد تــعــاقــد 
مؤخرا مع لاعب الوسط ميسون ماونت 
مــن تشيلسي الإنــجــلــيــزي، ومـــع حــارس 
المـــرمـــى أنـــدريـــه أونـــانـــا مـــن انـــتـــر مــيــان 

الإيطالي، الذي شارك أمام الريال.
وعلق تن هاغ على مستوى أونانا 
ــد أنــــــه قـــدم  ــقــ ــتــ ــــا: »أعــ ــائـ ــ ــــي المــــــبــــــاراة قـ فـ
ــلـــدا… وتـــصـــدى لكرتن  أداء جــيــدا وصـ
خــطــيــرتــن... كــان حــاضــرا فــي اللحظات 
التي احتاجه فيها الفريق. أدى مهمته. 
وأرى أنه انسجم مع فريقنا سريعا... هذه 
هي المــبــاراة الأولــى لــه. لدينا الكثير من 
العمل للتنسيق بينه وبن خط الدفاع«.

وضمن جولة أندية الــدوري الممتاز 
في أميركا أيضا هيمن التعادل الإيجابي 
1-1 على المباراة الودية التي جمعت بن 
تــشــيــلــســي ونــيــوكــاســل فـــي مــديــنــة نيو 
أورليانز. وتقدم الوافد السنغالي الجديد 
نيكولا جــاكــســون بــهــدف لتشيلسي في 
ــعـــادل الـــبـــاراغـــوايـــانـــي  ــم تـ الــدقــيــقــة 12 ثـ
ميغيل ألميرون لنيوكاسل في الدقيقة 45. 
واستهل تشيلسي مشواره في البطولة 
الودية التي تجمع ستة أندية إنجليزية 
الــولايــات المتحدة الأميركية بالفوز  فــي 
على برايتون 4-3 في الوقت الذي تعادل 

فيه نيوكاسل مع أستون فيا 3 -3.
على جانب آخــر كــان تأثير ليونيل 
ميسي على نادي إنتر ميامي الأميركي 
جليّاً، إذ سجّل الأرجنتيني ثاثة أهداف 
وتــمــريــرة حــاســمــة فـــي 120 دقــيــقــة على 
أرض المــلــعــب، لــكــن زمـــــاءه يــقــولــون إن 
تأثيره وراء الكواليس قد يكون بالأهمية 

نفسها.
بــالــكــرة الذهبية سبع  الــفــائــز  واجـــه 
مــرات والمتوّج أخيراً بكأس العالم قائداً 
لمنتخب الأرجــنــتــن فــي مــونــديــال قطر، 
عدداً من العقبات المحتملة عندما انضمّ 
ــنـــادي صــاحــب المـــركـــز الأخـــيـــر في  إلـــى الـ

الدوري الأميركي لكرة القدم.
وبعدما أمــضــى كــامــل مسيرته إلى 
ــراز الـــعـــالمـــي في  ــطــ جـــانـــب لاعـــبـــن مـــن الــ

ــرك مــيــســي وراءه زمــــاءه  تــ بــرشــلــونــة، 
النجوم أمثال البرازيلي نيمار والفرنسي 
كيليان مبابي في باريس سان جيرمان، 
وقرّر دخول غرفة مابس مليئة بوجوه 
ــى ذلـــك  ــ ــاً. يـــضـــاف إلـ ــبـ ــالـ ــألـــوفـــة غـ غـــيـــر مـ
التغيير المفاجئ داخل الفريق، إذ انضم 
ميسي إلـــى الـــنـــادي الــشــهــر الــحــالــي إلــى 
جــانــب نــجــم بــرشــلــونــة الــســابــق والــفــائــز 
بــكــأس الــعــالــم لاعـــب الـــوســـط الإســبــانــي 

سيرجيو بوسكيتس.
لكن إذا ما تحدثت إلــى أي شخص 
ــان مــا  ــامــــي، فــــســــرعــ ــيــ مـــرتـــبـــط بـــإنـــتـــر مــ
سيخبرك كيف وضع الثنائي غرورهما 
جانباً واتبعا مساراً مختلفاً للتوافق مع 
الزماء الجدد في الفريق. يقول الظهير 
ــدلــــن: »لأكـــــون  الأمــــيــــركــــي دي أنـــــــدري يــ
ــاً، أعـــتـــقـــد أن ذلـــــك يــتــلــخــص فــي  ــ ــادقـ ــ صـ
شخصيتيهما، لقد وصا من دون تباه 
أو القول حسناً نحن الكبيران هنا أو أي 
شيء من هذا القبيل. لقد حاولا الاندماج 

في المجموعة مباشرة«.
ويــقــول يــدلــن: »لــم يــعــرف أحــد حقاً 
مــا يمكن تــوقــعــه. ولــكــن، كــانــت مفاجأة 
سارّة للغاية للعمل معها والتعلم منهما 
واللعب معها«. ويقول الظهير الأميركي 
نــــواه ألـــن الــبــالــغ مــن الــعــمــر تــســعــة عشر 
عاماً والـــذي نشأ على مقربة مــن ملعب 
التابع لإنتر في  »دي آر في بي إن كيه« 
بــايــنــز، »إن اللعب مــع ميسي  بيمبروك 
ممتع. إنه حقاً يجعلنا جميعاً نستمتع 
بالمباراة، نحن نلعب مع أفضل لاعب في 
العالم، لذلك علينا أن نتطوّر أيضاً. وهو 

يساعدنا حقاً في ذلك«.
لــم يستفد أحـــد مــن وصــــول ميسي 
أكثر من الجناح الفنلندي روبرت تايلور 
الــــذي تـــشـــارك مـــع الأرجــنــتــيــنــي ليسجّل 
ثاثة أهـــداف فــي آخــر مــبــاراتــن، كما ردّ 
بالمثل بتمريرة حاسمة لزميله الجديد. 
ــافــــح مــــن أجـــل  ويــــقــــول تــــايــــلــــور الـــــــذي كــ
الحصول على مكان في البداية قبل أن 
يتولى مارتينو تدريب الفريق: »إنه حلم 

أصبح حقيقة أن ألعب معه«.
ومـــع وصـــول ميسي تــحــول الــنــادي 
الذي يعاني في أسفل الجدول إلى طامح 

للمنافسة على اللقب.

تير شتيغن حارس برشلونة في محاولة يائسة للتصدي لتسديدة فييرا لاعب آرسنال )أ.ف.ب(

لوس أنجليس: »الشرق الأوسط«

بيلينغهام سجل 
هدفاً وواصل 

التألق مع الريال 
)أ.ف.ب(

الهولندي يتطلع لحصد جائزة بلجيكا ومواصلة هيمنته على بطولة »فورمولا 1«

مَن يستطيع حرمان فيرستابن من فوزه الثامن توالياً؟
يسعى الهولندي ماكس فيرستابن 
سائق فريق »رد بول« الهولندي بطل 
العالم في العامن الأخيرين ومتصدّر 
الترتيب العام هذا الموسم، إلى مواصلة 
هــيــمــنــتــه وتــحــقــيــق انـــتـــصـــاره الــثــامــن 
تــوالــيــاً عــنــدمــا يــخــوض ســبــاق جــائــزة 
بلجيكا الكبرى، المرحلة الثانية عشرة 
»فورمولا 1«. على  لـ من بطولة العالم 
حلبة سبا - فرانكورشامب، قبل العودة 
إلى المنافسة الشهر المقبل في السباق 

الجماهيري في وطنه هولندا.
بـــ7 سباقات متتالية  فـــوزه  وبــعــد 
ــام، يــمــكــن  ــ ــعـ ــ الـ و9 مــــن أصـــــل 11 هـــــذا 
لفيرستابن البلجيكي المــولــد )مدينة 
هاسليت على بُعد 100 كلم من حلبة 
ــــى 8 ســبــاقــات  الــــســــبــــاق(، أن يـــصـــل إلـ
ــم 9 فـــي زانــــدفــــورت الــشــهــر  )الأحـــــــد( ثـ

المـــقـــبـــل. فــــــوزان آخــــــران مــتــتــالــيــان من 
شأنهما أن يجعاه متساوياً مع سائق 
»رد بول« السابق بطل العالم 4 مرات 
الــذي حقق  الألماني سيباستيان فيتل 
9 انتصارات متتالية في 2013 ويمدّد 
سلسلة الانــتــصــارات المتتالية لفريقه 

إلى 13 ثم 14.
وفــاز 5 سائقن فقط بـــ7 سباقات 
متتالية هم: الإيطالي ألبرتو أسكاري، 
ــانــــي مــايــكــل شـــومـــاخـــر، وفــيــتــل،  والألمــ
فــيــرســتــابــن،  ونــيــكــو روزبــــــــرغ، وآلان 
ومستوى الهولندي البالغ من العمر 
25 عاماً يجعل الأمــر يبدو حتمياً في 

استمراره في تحقيق الفوز.
ــــى  ــا يــــطــــمــــح فــــيــــرســــتــــابــــن إلـ ــ ــمـ ــ كـ
الــفــوز الــثــالــث تــوالــيــاً عــلــى حلبة سبا 
ــامـــب المــهــيــبــة والــســريــعــة  فـــرانـــكـــورشـ
والخطيرة الواقعة بن التال والغابات 
الــتــي  الــبــلــجــيــكــيــة  فــــي مــنــطــقــة آردن 

ســتــســتــضــيــف ســـبـــاق الـــســـرعـــة لــلــمــرة 
ــه الـــســـبـــاق الــثــالــث  ــأنـ الأولــــــــى، عــلــمــاً بـ

للسرعة هذا الموسم.
وقال فيرستابن: »حلبة سبا هي 
ــلــة لـــديَّ بــالــطــبــع«، مــــردّداً أفــكــار 

ّ
المــفــض

معظم السائقن الذين يحبّون الزوايا 
الــســريــعــة الــكــاســحــة لأطــــول حــلــبــة في 

روزنامة »فورمولا 1«.
وأضــــــاف: »أتــطــلــع إلــــى الــتــنــافــس 
ــل أن  ــأمــ ــعـــن، نــ ــاك ورؤيـــــــــة المـــشـــجـ ــنــ هــ
ــبـــوع مــمــتــعــة.  تـــكـــون عــطــلــة نــهــايــة أسـ
إنها محاولتنا الأخــيــرة لابتعاد في 

الصدارة قبل العطلة الصيفية«.
رت تــنــبــؤات الــطــقــس المبكرة 

ّ
ــذ وحــ

مــن عطلة نهاية أســبــوع ممطرة، لكن 
هــذا لا يقلق الــســائــق الــهــولــنــدي الــذي 
قـــال: »هـــذا سيجعل الأمـــر أكــثــر أهمية 
وإثارة«، مشيراً إلى الثقة التي اكتسبها 
قــيــادة السيارة التي حوّلته  مــن خــال 

إلى آلة انتصارات.
حتى أفــضــل الــجــهــود الــتــي بذلها 
زميله في الفريق سيرخيو بيريس لم 
ـــع تقدمه  تبطئ فيرستابن حــيــث وسَّ
في بطولة السائقن إلى 110 بعد فوزه 
الأحــــد المـــاضـــي، بــســبــاق جــائــزة المجر 
الـــكـــبـــرى، حــيــث حـــل المــكــســيــكــي ثــالــثــاً 
خــلــف ســائــق »مــاكــاريــن« البريطاني 

لاندو نوريس.
واســــتــــعــــاد بـــيـــريـــس تـــــوازنـــــه فــي 
جائزة المجر بعد تراجع في المستوى، 
خصوصاً فــي التصفيات التأهيلية، 
ويأمل هذا الأسبوع مواصلة صحوته 
ــاكـــــاريـــــن«  ــقــــي »مـــ ــريــ فـــــي مـــنـــافـــســـة فــ

و»مرسيدس«.
ونــــجــــح فــــريــــق »مـــــاكـــــاريـــــن« فــي 
العودة إلى الواجهة بفضل التحسينات 
جريت على سيارته التي كانت 

ُ
أ التي 

تواجه صعوبة كبيرة في بداية الموسم. 

وأنهى سائقا الفريق البريطاني لاندو 
نوريس والأسترالي أوسكار بياستري 
ــي بــريــطــانــيــا والمــجــر فــي المــراكــز 

َ
ســبــاق

الخمسة الأولى.
ــــس الـــــــذي يــحــمــل  ــــوريـ ويـــســـعـــى نـ
أيضاً الجنسية البلجيكية من والدته 
الـــذي أمــه أيضاً  على غـــرار فيرستابن 
الــصــعــود عــلــى منصة  إلـــى  بلجيكية، 
الــتــتــويــج لــلــمــرة الــثــالــثــة عــلــى الــتــوالــي 

بعدما احتل الوصافة مرتن.
 الــبــريــطــانــي الـــذي يبحث عن 

َّ
لــكــن

فوز أول في »فورمولا 1«، سيتعن عليه 
مع ذلك هزيمة حامل اللقب فيرستابن.
ــر لــويــس  ويـــأمـــل الــبــريــطــانــي الآخــ
ــرات، في  هــامــيــلــتــون، بــطــل الــعــالــم 7 مــ
تحقيق فوزه الخامس في بلجيكا في 
مــســيــرتــه الاحــتــرافــيــة، لــكــنــه ســيــواجــه 
منافسه وزميله في الفريق ومواطنه 

فيرستابن مرشح لحصد سباق جائزة بلجيكا )أ.ب(جورج راسل.

فرانكورشامب )بلجيكا(: »الشرق الأوسط«

المباراة أمام الريال أكدت 
مجدداً حاجة مانشستر يونايتد 

إلى التعاقد مع مهاجم 
فعال وتصحيح مشكلة 

الموسم الماضي
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بعد أيام صعبة ومخاوف من المستقبل يستطيع النادي رؤية النور مرة أخرى

كيف ابتعد ويغان عن حافة الهاوية؟
قد يبدو من الخطأ سؤال المدير 
الــفــنــي لــويــغــان، شـــون مــالــونــي، عن 
مـــدى شــعــوره بــالــتــفــاؤل قــبــل بــدايــة 
ــه كـــان  ــ ــة أنـ المــــوســــم الـــجـــديـــد، خـــاصـ
ــي ظــــــروف صــعــبــة لــلــغــايــة  يــعــمــل فــ
بعد هبوط الفريق، والفشل في دفع 
رواتب اللاعبين والموظفين، وحرمان 
الــنــادي مــن إبـــرام تــعــاقــدات جــديــدة، 
و»فترة تتراوح من أسبوعين إلى 3 
أسابيع كنا نشعر خلالها بقلق كبير 
كل يوم من إمكانية ألا نكون هنا في 
اليوم التالي«، على حد قوله. وعلاوة 
عــلــى ذلـــك، يــواجــه مــالــونــي التحدي 
المتمثل فــي خــوض المــوســم الجديد 
الــدرجــة الثانية، برصيد  فــي دوري 
سالب 8 نقاط! لكن يوماً واحــداً في 
شهر يونيو )حــزيــران( غيّر المشهد 
بـــالـــكـــامـــل بــالــنــســبــة لــــنــــادي ويـــغـــان 
ومديره الفني، وأصبح هناك شعور 

بالتفاؤل داخل النادي. 
كــان مالوني بمفرده في مكتبه 
فـــي مــلــعــب تـــدريـــب ويـــغـــان عــنــدمــا 

تـــلـــقـــى تــــأكــــيــــداً بــــــأن الـــــنـــــادي تــم 
الاستحواذ عليه وإنقاذه من قبل 
شــركــة مــدعــومــة مــن المــلــيــارديــر 
ــون. وقـــال  ــســ المــحــلــي مـــايـــك دانــ
اللاعب السابق لأندية سلتيك 
وأستون فيلا وويغان عن ذلك: 

»لــقــد قــوبــل ذلـــك بــارتــيــاح كبير. 
كــنــت ســعــيــداً لــلــغــايــة لأنـــه تــم إنــقــاذ 
200 وظيفة، بشكل أساسي. حصل 

الــلاعــبــون عــلــى رواتــبــهــم فــي تلك 
الليلة، وتم دفع أموال الضرائب، 

كما حصلت الشركات على 
مقابل العمل الذي قامت 
به من أجلنا. كنت أيضاً 

ممتناً للغاية للسيد 
دانــــــــســــــــون وفــــريــــقــــه 
المساعد، لأنهم قاموا 
الــعــمــل في  بكثير مــن 

فترة زمنية قصيرة. لن 
أنسى ذلك اليوم أبداً«. 

لا يــســتــطــيــع المــديــر 

الفني الأسكتلندي البالغ من العمر 
40 عاماً أن ينسى أبداً ما سبق عملية 
الاســتــحــواذ عــلــى الـــنـــادي، حــتــى لو 
أراد ذلك. عاد مالوني لتولي القيادة 
الــفــنــيــة لــلــنــادي فـــي يــنــايــر )كـــانـــون 
الثاني(. وبحلول شهر مايو )أيار(، 
عندما كان ويغان يحتفل بالذكرى 
ــرائـــع  الـــســـنـــويـــة الـــعـــاشـــرة لــــفــــوزه الـ
ــاد الإنـــجـــلـــيـــزي تــحــت  ــحــ بـــكـــأس الاتــ
قيادة روبرتو مارتينيز، كان مالوني 

يواجه الأزمات بشكل يومي. 
ــان الـــســـابـــق  ــ ــغـ ــ ــالــــك ويـ ــل مــ وفــــشــ
)مجموعة فونيكس المـــحـــدودة( في 
دفع رواتب اللاعبين في الوقت المحدد 
في 5 مناسبات خلال الموسم الماضي. 
وتم خصم 3 نقاط من الفريق، واحتل 
ــر فـــي جـــــدول الــتــرتــيــب  ــيـ ــز الأخـ ــركـ المـ
ــم خـــصـــم 4 نـــقـــاط  ــ ــم تـ ــ بـــــــالـــــــدوري. ثـ
ــرى مــــن ويــــغــــان فــــي مــنــاســبــتــين  ــ ــ أخـ
أخــريــين خــلال المــوســم المــاضــي، على 
أن يتم تنفيذ العقوبتين فــي موسم 
2023 - 2024، لــكــن الـــنـــادي يخطط 
للاستئناف ضــد العقوبة 
الثانية قبل انطلاق 
الموسم الجديد. ثم 
جاء أمر التصفية 
بـــــــســـــــبـــــــب عـــــــــدم 
ــع الـــضـــرائـــب  ــ دفـ
لهيئة الإيرادات 
والـــــــــجـــــــــمـــــــــارك، 
وقــــــــــرار رابــــطــــة 
كــــــــــــرة الــــــقــــــدم 

الإنجليزية في الأسبوع التالي بمنع 
النادي من إبرام صفقات جديدة، وهي 
الأمور التي زادت من الشعور بالشك 
وعــدم اليقين بشأن مستقبل النادي 
حــتــى جـــــاءت الــلــحــظــة الـــتـــي أصــبــح 
فيها دانسون المالك الخامس لويغان 
فــي غــضــون 5 ســـنـــوات. كــمــا شهدت 
المواسم الـــ11 الماضية هبوط النادي 
5 مرات، وصعوده 3 مرات، بالإضافة 
إلى إعلان النادي إفلاسه في فترة من 

الفترات. 
يقول مالوني: »كان الصيف 
صعباً للغاية، وكانت الأمور 
بــعــيــداً عــن المــلــعــب صعبة 
بشكل لم أره من قبل. في 
البداية، كان هناك خصم 
الــنــقــاط، ورحـــيـــل عــدد 
كـــبـــيـــر مــــن الـــلاعـــبـــين 
والموظفين، وسرعان 
مــا أثـــر ذلـــك بشكل 
كبير على الفريق 
داخـــــــــل المـــلـــعـــب. 

لــقــد تــغــيــر الأمــــر مـــن كــونــه مــنــظــوراً 
رياضياً، وما يمكننا بناؤه للموسم 
إلــى أن نسأل أنفسنا؛ كيف  التالي، 
يمكننا أن نبقي هذا النادي على قيد 

الحياة؟«. 
ــنـــاك فــتــرة  ويـــضـــيـــف: »كــــانــــت هـ
تــتــراوح بــين أســبــوعــين و3 أسابيع، 
كنا نشعر خلالها بقلق كبير كل يوم 
مــن أنــنــا قــد لا نــكــون هــنــا فــي الــيــوم 
التالي. كان هذا هو أصعب شيء على 
الإطلاق، خاصة أن الأمر كان يتعلق 
بسبل عيش الناس. لقد كانت فترة 
مزعجة وصعبة للغاية. ثــم جــاءت 
الــتــي اســتــقــال فيها الرئيس  الــفــتــرة 
التنفيذي المــؤقــت ومجلس الإدارة. 
لقد أصبح الأمر صعباً للغاية، لكن 
كــانــت هــنــاك مجموعة مــن الموظفين 
ورؤســــــاء الأقـــســـام الـــذيـــن اجــتــمــعــوا 
وحــاولــوا بــذل قــصــارى جهدهم من 
أجـــل تــوضــيــح الــصــورة لشخص ما 
الــنــادي وينقذه  لكي يستحوذ على 

من تلك الأوضاع«. 

أعطى مالوني للاعبين خيار عدم 
التدريب واللعب في الفترة التي لم 
يحصلوا فيها على رواتبهم. ويقول 
عـــن ذلـــــك: »عـــنـــدمـــا يـــنـــزل الــلاعــبــون 
المــلــعــب، فإنهم يواجهون  إلــى أرض 
خطر التعرض للإصابة. لذلك، كان 
الأمر متروكاً لهم بشأن ما إذا كانوا 
يريدون اللعب والتدريب أم لا، لأنني 
لــم أشعر أنني فــي وضــع يسمح لي 
بــإجــبــار لاعـــب عــلــى الــلــعــب، وهـــو لا 
يتقاضى راتبه. لقد أعطيتهم حرية 
الاختيار حتى مباراتنا الأخيرة ضد 
روثرهام، التي كنا قد هبطنا قبلها 
بالفعل، لــم يقل لاعــب واحـــد إنــه لن 
يلعب. سأكون ممتناً إلى الأبــد لكل 
واحـــد منهم لمــا قــدمــوه لــي وللنادي 

خلال تلك الفترة الصعبة«. 
ــع تــهــديــد هــيــئــة الــجــمــارك  تـــم رفـ
والضرائب وإنهاء الحظر المفروض 
ــاقــــدات  ــعــ ــتــ ــأن الــ ــ ــــشـ ــلــــى الــــــنــــــادي بـ عــ
الــجــديــدة بــمــجــرد أن أكــمــل دانــســون 
عــمــلــيــة الاســــتــــحــــواذ ودفـــــــع جــمــيــع 

الديون المستحقة، على الرغم من أن 
ويغان لا يزال ممنوعاً من دفع رسوم 
الانـــتـــقـــال خــــلال فــتــرتــي الانـــتـــقـــالات 
المقبلتين. قد يبدو أن ويغان يُعاقب 
لاك السابقين، 

ُ
على أخطاء وخطايا الم

لكن مالوني ينظر إلى الأمور بنظرة 
واقعية. 

ويـــقـــول: »لــقــد كــانــت رابــطــة كــرة 
الــقــدم الإنــجــلــيــزيــة عــادلــة جـــداً معنا 
ــيــــان، لــكــنــنــي أتــفــهــم  فـــي بــعــض الأحــ
ـــعـــاقـــب عــلــى 

ُ
تـــمـــامـــاً أنـــــه يـــجـــب أن ن

القواعد التي انتهكناها. سنرى كيف 
ستسير الأسابيع القليلة المقبلة، وما 
سيحدث في الاستئناف الذي قدمناه 
ضد النقاط الأربع التي خصمت من 
رصيدنا. إذا لم يتم قبول الاستئناف، 
فسنعمل وفــق مــا لدينا. أنــا لا ألــوم 
رابطة كرة القدم الإنجليزية على ذلك. 
لــقــد وصــلــت إلـــى الــنــادي فــي يناير، 
ــارس )آذار( فــصــاعــداً  ــ وبـــــــدءاً مــــن مــ
المــالــيــة للنادي  الــشــؤون  فهمت حقاً 
وبعض القرارات التي تم اتخاذها في 

الشؤون المالية. أنا بالتأكيد لا ألوم 
رابطة كرة القدم الإنجليزية بشأن أي 
شيء حدث خلال الأشهر الثلاثة أو 

الأربعة الماضية«. 
ويـــؤكـــد مـــالـــونـــي عــلــى ضــــرورة 
الــنــادي بالاكتفاء الذاتي،  أن يتمتع 
وهي عملية يعتقد أنها قد تستغرق 
12 شهراً، ويشير إلى أن الأولويات 
العاجلة هي الاستقرار، وإعادة بناء 
الثقة مع المجتمع المحلي، والبقاء في 
دوري الدرجة الثانية. لقد رحل عدد 
كبير مــن اللاعبين والمــوظــفــين خلال 
الصيف الحالي، بالإضافة إلى رئيس 
لجنة التعاقدات. لكن النادي تعاقد 
مع 6 لاعبين منذ الاستحواذ الأخير، 
بــمــا فـــي ذلــــك لـــيـــام مـــوريـــســـون على 

سبيل الإعارة من بايرن ميونيخ. 
ــاك شـــعـــور  ــ ــنـ ــ ــــح هـ ــبـ ــ والآن، أصـ
بالأمل والتفاؤل داخــل ويغان، بعد 
فترة من الاضــطــراب والــخــوف حتى 
وقــت قــريــب. وعــنــدمــا سُــئــل مالوني 
 :

ً
عن مدى شعوره بالتفاؤل، ردّ قائلا

»أنا متفائل جداً بشأن الأشهر الـ12 
المقبلة والمــواســم التي تلي ذلــك. لقد 
حـــصـــل دانــــســــون الآن عـــلـــى المــلــكــيــة 
الكاملة للرغبي )توصل رائد الأعمال 
التكنولوجي إلى صفقة تزيد حصته 
في فريق ويغان واريورز للرغبي إلى 
100 في المئة بحلول ديسمبر - كانون 
الــفــريــقــين  كـــلا  الأول(، وســـيـــتـــعـــاون 
حــول أقسام معينة، بعدما أصبحا 
الآن تحت نفس الملكية. لدينا فريق 
رياضي متميز يتقاسم نفس الملعب 
والمدينة معنا، لذا آمل أن يكون هناك 
تعاون أكبر مما هو موجود حالياً 
ــبـــين«.  واخـــتـــتـــم حــديــثــه  ــانـ ــجـ بـــين الـ
: »أنا متحمس حقاً بشأن رؤية 

ً
قائلا

النادي، لكن يجب أن نكون حريصين 
ــنــــادي مــــرّ بــكــثــيــر من  لــلــغــايــة لأن الــ
الاضطرابات. لن تكون هناك نفقات 
المــدى القصير، ويتعين  كبيرة على 
ــك. قد  ــوء ذلــ عــلــيــنــا أن نــعــمــل فـــي ضـ
يصبح الأمـــر مــمــيــزاً جـــداً إذا فهمنا 

هذا بالشكل الصحيح«. 
*خدمة »الغارديان«

لندن: آندي هانتر* 

شهدت المواسم الـ11 الماضية هبوط ويغان 5 مرات وصعوده 3 مرات )غيتي(

النجم الأرجنتيني وضع بصمته مع إنتر ميامي منذ البداية... وكان تأثيره جلياً

انضمام ميسي إلى الدوري الأميركي سيحدث تغييرات هائلة داخل الملعب وخارجه
واصل نجم كرة القدم الأرجنتيني 
الدولي ليونيل ميسي بدايته الرائعة 
ــد إنـــــتـــــر مـــيـــامـــي  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ مــــــع فــــريــــقــــه الـ
الأميركي، وسجل هدفين وصنع هدفا 
لــيــقــود الــفــريــق إلـــى الــفــوز الــكــبــيــر 4 / 
صفر على أتلانتا يونايتد في المباراة 
الثانية للفريق ببطولة كأس الدوريين. 
وكان ميسي سجل هدف الفوز 2 - 1 في 
الوقت بدل الضائع من مباراة الفريق 
أيـــام،  قــبــل  ــام كـــروز أزول المكسيكي  أمـ
ــبـــاراة،  وذلــــك بــعــد نـــزولـــه بــديــلا فـــي المـ
الـــتـــي شـــهـــدت أول ظـــهـــور لـــه مـــع انــتــر 
ميامي، الذي انتقل إليه هذا الصيف. 
كــان تأثير ليونيل ميسي على نــادي 
إنتر ميامي جليّاً، إذ سجّل الأرجنتيني 
ثلاثة أهداف وتمريرة حاسمة في 120 
دقيقة على أرض الملعب، لكن زمــلاءه 
يقولون إن تأثيره وراء الكواليس قد 

يكون بالأهمية نفسها.
ــة« شـــديـــدة  ــ ــزيـ ــ ــنـــاك »رمـ وكــــانــــت هـ
فــــي اســـتـــقـــبـــال ديـــفـــيـــد بـــيـــكـــام لــلــنــجــم 
الأرجنتيني على ملعب إنــتــر ميامي 
كـــلاعـــب فــــي الــــــــدوري الأمـــيـــركـــي لــكــرة 
ــــى، فــقــد كـــان بيكام  الـــقـــدم لــلــمــرة الأولــ
هو »أول محفز أساسي« لنمو وتطور 
ــــدوري الأمــيــركــي الـــذي أصــبــح يضم  الـ
الآن من يمكن أن يكون أعظم لاعب عبر 
الــعــصــور. ويمكن أن يكون ميسي  كــل 
حــافــزاً لــشــيء آخـــر الآن. وكــــان الــهــدف 
أمـــام أتلانتا  المــبــاراة  الأول لميسي فــي 
من صناعة اللاعب الإسباني سيرخيو 
بوسكيتس، زمــيــل ميسي ســابــقــا في 
الـــذي انتقل إلى  برشلونة الإســبــانــي، 
ــذا الــصــيــف أيـــضـــا في  إنـــتـــر مــيــامــي هــ
صفقة انتقال حر بعد انتهاء ارتباطه 
مــع برشلونة. ومــن المتوقع أن ينضم 
جــوردي ألبا قريباً للنادي الأميركي. 
وفي هذه الأثناء، تدور التكهنات أيضا 
حـــول المــهــاجــم الأوروغـــوايـــانـــي لويس 
سواريز، الذي كان زميلا آخر لميسي في 
برشلونة - وتزعم تقارير في الأرجنتين 
أن سواريز كان يتحدث إلى مسؤولي 

إنتر ميامي منذ شهور. 
الــواضــح للغاية أن انضمام  ومــن 
ميسي إلى إنتر ميامي قد شجع الكثير 
مـــن الــنــجــوم عــلــى الانــضــمــام لــلــدوري 
ــراءات غير  ــ الأمــيــركــي، الــــذي اتــخــذ إجــ
مــســبــوقــة لــجــذب الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي. 
لــن يحصل ميسي عــلــى راتـــب سنوي 
يتراوح بين 50 مليون دولار و60 مليون 
دولار فحسب، لكن عقده يشمل حوافز 
ــة تــتــعــلــق بــمــبــيــعــات قــمــصــان  ــاريـ تـــجـ

»أديـــــــــداس« ومــشــتــركــي »آبـــــل بــلــس«. 
وعـــلاوة على ذلــك، عُــرض على ميسي 
الحصول على أسهم في إنتر ميامي. 

وقـــد ســبــق لـــلـــدوري الأمــيــركــي أن 
غير قواعده الخاصة من أجل التعاقد 
مــــع لاعـــــب آخــــــر. كـــمـــا مـــنـــحـــت رابـــطـــة 
الــــدوري الأمــيــركــي ديــفــيــد بــيــكــام عــام 
أميركي مقابل  نــاد  2007 خيار شــراء 
25 مليون دولار فقط. وبعد عقد من 
السابق للمنتخب  القائد  الزمان، قام 
الإنجليزي بتفعيل هذا البند لتأسيس 
إنتر ميامي في وقت كانت فيه تكلفة 
إنشاء ناد جديد تصل إلى 500 مليون 

دولار.
ــك، أدى انــضــمــام  ــــلاوة عــلــى ذلــ وعـ
بيكام إلى الدوري الأميركي إلى وضع 
ــيـــز«، وهــــي آلــيــة  ــمـ قـــاعـــدة »الــــلاعــــب المـ
تــســمــح لــأنــديــة بـــالإنـــفـــاق فــــوق الــحــد 
المــســمــوح للمرتبات مــن أجل  الأقــصــى 
التعاقد مع النجوم. ومن دون »قاعدة 
ــــان يــطــلــق عــلــيــهــا فــي  ــام«، كـــمـــا كـ بـــيـــكـ
الــبــدايــة، لــم يــكــن بــإمــكــان لاعــبــين مثل 

تييري هــنــري وكــاكــا ووايـــن رونـــي أن 
يلعبوا في الدوري الأميركي. وضمنت 
هذه القاعدة ألا يكون بيكام آخر نجم 

دولي ينضم إلى الدوري الأميركي. 
انــتــقــال ميسي  لــكــن كــيــف سيغير 
ــــدوري الأمــيــركــي الــطــريــقــة التي  إلـــى الـ
يتم بها جــذب اللاعبين المميزين؟ من 
المؤكد أن اللاعبين ووكلاءهم في جميع 
أنحاء العالم لاحظوا الطريقة التي تم 
بها صياغة عقد ميسي. فكلما زادت 
الأموال التي يجنيها الدوري الأميركي 
من ميسي، زادت الأموال التي يربحها 
ميسي نفسه. فما الذي يمنع اللاعبين 
ــأن تــصــاغ  ــ ــة بــ ــبـ ــالـ مــســتــقــبــلا مــــن المـــطـ

عقودهم بنفس الطريقة؟ 
بل يمكن أن يؤدي هذا إلى تغيير 
شـــكـــل صـــفـــقـــات انــــتــــقــــالات الـــلاعـــبـــين 
فــي الــعــالــم كــكــل. لــقــد رفـــع نــجــم السلة 
الأمـــيـــركـــي مــايــكــل جـــــــوردان ســقــف ما 
يمكن أن يكسبه الرياضيون من خلال 
المطالبة بحصة من ثمن كل حذاء يباع 
مــن طـــراز »جــــوردان إيـــر« الـــذي تنتجه 

شركة »نايكي« ويحمل اسمه. والآن، 
أصبح تقاسم الإيرادات أمراً شائعاً مع 
حــمــايــة الــريــاضــيــين لــحــقــوق صــورهــم 
بشكل أكبر بكثير مما كــان عليه قبل 
عــقــد مـــن الــــزمــــان. فــهــل يــمــكــن لصفقة 
انتقال ميسي إلى إنتر ميامي أن تغير 
عقود كــرة القدم بطريقة مماثلة؟ لقد 
أصبح كثيرون يرون بالفعل أن تأثير 
ميسي على كرة القدم الأميركية يشبه 

تأثير جوردان على كرة السلة. 
ــإن وصــــول  ــ وعـــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، فـ
الـــدوري الأميركي سيدفع  إلــى  ميسي 
الكثيرين داخــل الـــدوري لإعــادة النظر 
ــعـــل. فــي  ــــي الــــقــــواعــــد الـــقـــائـــمـــة بـــالـــفـ فـ
الــدوري  الوقت الحالي، يُسمح لأندية 
الأميركي بالحصول على ثلاثة »لاعبين 
مميزين« فقط في أي وقــت. وفــي حين 
أن هذه القاعدة قد وُضعت في الأصل 
لــحــمــايــة الـــــدوري مــن الإنـــفـــاق المــتــهــور 
ــطـــاء الــتــي ارتــكــبــت خـــلال حقبة  والأخـ
دوري كرة القدم لأميركا الشمالية، إلا 
أنــهــا كــانــت تمنع الأنــديــة مــن تحقيق 

رغباتها الكاملة. 
ــد  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ ولــــــــــــــــن يــ
تغيير شــكــل صفقات 
ــالات الــــلاعــــبــــين  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ انــ
أنـــــــــــــديـــــــــــــة الـــــــــــــــــــــدوري 

الأمــــــــيــــــــركــــــــي عـــلـــى 
الإنــفــاق كما يحلو 

لــهــا فــحــســب، بل 
ســـــيـــــســـــاعـــــدهـــــا 
أيــــــــــضــــــــــا عــــلــــى 
تــغــيــيــر قــواعــد 
الــــــــــــتــــــــــــجــــــــــــارة 
والـــــــــقـــــــــواعـــــــــد 
الــــــــــخــــــــــاصــــــــــة 
بــــالانــــتــــقــــالات 
أيضا. ويؤكد 
مــــــــــــــــــفــــــــــــــــــوض 
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوري 
الأمــــــــيــــــــركــــــــي، 
غـــــاربـــــر،  دون 

أنـــــــــــــــــــــــــــــــــه لا 

يرى أن الــدوري السعودي للمحترفين 
يمثل تهديداً، لكن يتعين على الدوري 
الأمــيــركــي أن يــنــظــر إلـــى عـــدد الــنــجــوم 
إلــى الأنــديــة السعودية  الــذيــن انتقلوا 
هـــذا الــصــيــف ويــفــكــر فــي كيفية جــذب 
الــولايــات المتحدة وكندا،  إلــى  النجوم 
ويتخلص من أي قواعد قد تعيق ذلك. 
تريد بعض الأندية الكبيرة، المملوكة 
لأشخاص أكثر ثــراء، إنفاق المزيد من 
الأموال، لذلك يجب السماح لها بذلك - 
وإن كان ذلك ضمن هيكل يضمن وجود 
شكل من أشكال التكافؤ. ومــن المؤكد 
أن التعاقد مع ميسي سيساعد كثيرا 

في هذا الأمر. 
ــا لــحــظــة  ـــنـــ ــديــ ــ وقــــــــــال غـــــــاربـــــــر: »لـ
اســتــثــنــائــيــة يــتــعــين عــلــيــنــا الاســتــفــادة 
منها«. ولا تتعلق هذه اللحظة بوصول 
مـــيـــســـي إلــــــى إنــــتــــر مـــيـــامـــي فــحــســب، 
لكنها تتعلق أيضا بكأس أمم أميركا 
الجنوبية )كوبا أميركا( 2024، وكأس 
الــعــالــم لــأنــديــة 2025، وكــــأس الــعــالــم 
2026. وجدد الــدوري الأميركي صفقة 
بث المباريات مع »آبل« مقابل 2.5 مليار 
دولار، كما جدد مؤخرا شراكته طويلة 
الأمــــــد مــــع »أديــــــــــداس« حـــتـــى عـــام 
2030 مقابل 830 مليون دولار 
ــاريـــر، كــمــا  ــقـ ــتـ حـــســـب بـــعـــض الـ
سيطلق مسابقة جديدة تماماً 
)كـــأس الــــــدوري(. ومـــن جميع 
النواحي تقريباً، دخل الدوري 
الأميركي أهم فترة انتقالية له 
منذ انضمام بيكام إلى لوس 
أنجليس غــالاكــســي قبل 16 
عاماً. ويعد انضمام ميسي 
ــيـــركـــي خــطــوة  ــلــــدوري الأمـ لــ
هــائــلــة، لكن يجب ألا يكون 
هــــنــــاك شــــعــــور بـــــأن المــهــمــة 
قـــد أنـــجـــزت ويــتــم الاكــتــفــاء 
ــدلًا مــن ذلــك،  بما حـــدث. وبـ
يجب أن يسعى الجميع في 
كـــرة الــقــدم الأمــيــركــيــة نحو 
الأفضل، فانضمام ميسي 
إلــى إنــتــر ميامي لــن يغير 
الدوري الأميركي من تلقاء 

نفسه! 
* خدمة 
»الغارديان«

لندن: غراهام روثفن*

ميسي وهدف إنتر ميامي الأول في شباك أتلانتا )د.ب.أ(

ميسي بعد إحرازه 
هدف الفوز 

على كروز أزول 
)أ.ف.ب(

 هل يُعاقب ويغان على أخطاء 
وخطايا المُلاك السابقين

صفقة انتقال ميسي إلى إنتر 
ميامي يمكن أن تغير عقود 
كرة القدم بطريقة مماثلة

مدرب ويغان، شون 
مالوني، بدأ يشعر 

بالتفاؤل )غيتي(
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ــم يـــثِـــر إعـــــان داود عــبــد الــســيــد،  لـ  >
قبل نحو عام، بالتقاعد عن صنع الأفام 
إلا تــلــك الــعــنــاويــن الــســريــعــة فـــي المـــواقـــع 
والــصــحــف. فــي زمـــن الــســرعــة يــمــر الخبر 
فوق  الــســيــارات  تمر  كما  عليه  والتعليق 
طــريــق ســريــع. بعد لحظات لا يــذكــر المــرء 

شيئاً منها.
البطوط  إبــراهــيــم  ابــتــعــاد  < قبله مــر 
عن السينما كما لم يكن هناك لا إبراهيم 
ــــن شــمــس«  ــثـــل »عــ بــــطــــوط ولا أفــــامــــه مـ
و»الشتا اللي فــات«. ومن يكترث لو أعاد 
تامر السعيد »آخر أيام المدينة«، أو كريم 
حنفي »باب الوداع« أو هالة خليل »أحلى 

الأوقات« وغيرهم إلى العمل أم لا؟
< وهل لاحظتم أن الجميع تحدّث عن 
»شباك تذاكر« ضعيف في عيد الأضحى، 
ــف مــعــرفــة الــســبــب ولا 

ّ
لــكــن أحــــداً لـــم يــتــكــل

تقييم الأفام ولا البحث عن »جماهيرية« 
ى 

ّ
هذه الأفام »الجماهيرية« عندما يتخل

عن متابعتها الجمهور في غالبه؟
المفكّرة  السينما  شــأن  ينصلح  لــن   >
والـــهـــادفـــة والــنــبــيــلــة فـــي أي دولـــــة ســوى 
بـــاعـــتـــمـــاد الــــنــــمــــوذج الــــســــعــــودي عــربــيــاً 
ــي الــــدول  ــاقـ والــفــنــلــنــدي والـــدنـــمـــاركـــي وبـ
ــة الــتــي تــضــع فـــي حــســبــانــهــا أن  ــيــ الأوروبــ
يــمــوّل نفسه  السينما لها وجــهــان: واحـــد 
ــيـــره، والـــثـــانـــي لا بــد  ومــــســــؤول عــــن مـــصـ
الرسمية  أو للمؤسسات  الدعم  لصناديق 

من توفيرها وعرضها محلياً وعالمياً.
< وإذ تبدأ دورات المهرجانات العربية 
ــإن المــنــوال  )الــجــونــة، قـــرطـــاج، الــقــاهــرة( فـ
هــو على حاله لا يتغير: ســجــادة حمراء. 
في  حــاشــد  جمهور  تلفزيونية.  كــامــيــرات 
حــفــلــتــي الافــتــتــاح والـــخـــتـــام. »تــكــريــمــات« 

فنية. والأخيرة بدورها باتت مشكلة.
< كيف تكرّم من جــرى تكريمه مــرّات 
ومــــرّات؟ ولمـــاذا على المحتفى بــه أن يكون 
مــاذا  نشطاً؟  مخرجاً  أو  سينمائياً  نجماً 
عــن أولــئــك المغيّبن مــن أبــنــاء المــهــنــة؟ أين 
المـــوســـيـــقـــار وأيـــــن مـــديـــر الــتــصــويــر وأيـــن 
ــاتـــب الـــســـيـــنـــاريـــو؟ أيـــن  ــن كـ ــ المـــونـــتـــيـــر وأيــ
العمر  أمــضــوا  الــذيــن  الممثلون والمــمــثــات 
با تقدير كونهم من الذين بقوا في خانة 
الــتــمــثــيــل المـــســـانـــد؟ أيــــن المــنــتــجــون الــذيــن 
امتنعوا عن صنع السائد فانقطعت عنهم 

كهرباء الأضواء الافتة.
الدنيا  »مهرجانات  إن  لــك  يقولون   >
تـــفـــعـــل ذلـــــــــك«. لا. هــــــذا لـــيـــس صــحــيــحــاً. 
يــحــتــفــون بــالمــشــاهــيــر ويــحــتــفــون بــمــن لم 
القيمة  يــوازون بن  يصبح مشهوراً بعد. 
ــرد وبــــــن ضـــــــــرورة دفـــع  ــفـ ــلـ ــة لـ ــيـ ــخـ ــاريـ ــتـ الـ

وتشجيع القيمة الحالية للفنان.
< لكن قبل ذلــك وبعده، أليس هناك. 
حتى من بن منتجي »الأفام الجماهيرية 
بمنوال  التفكير  لــهــا«  جماهيرية  لا  الــتــي 
ــل واحــــــد فــقــط  ــــن؟ حــ ــــوطـ يــســتــفــيــد مـــنـــه الـ
في  تستمر  لكي  الــتــجــاريــة  السينما  أمـــام 
أن تغيّر حوافزها وأهدافها  عالم متغيّر. 

لتشمل كل شيء: التجارة والفن.

أفلام جماهيرية 
غير جماهيرية

يواجه أسئلة الإعلام المفتعلة بقوّة... وحضور عربي غير لافت

مهرجان فينيسيا الـ80 يحتشد بأفلام أميركية وأوروبية
يــتــوســط مـــهـــرجـــان فــيــنــيــســيــا المــســافــة 
ــــن«. الـــثـــاثـــة هـــي أكــثــر  ــرلـ ــ بـــن »كــــــان« و»بـ
ــم  ــانـــات الــســيــنــمــا فــــي أوروبــــــــا وأهــ مـــهـــرجـ
يمكن  معنّ  حــد  إلــى  العالمية.  المهرجانات 
ــرى: تــورنــتــو وكــارلــوفــي  ــ إضـــافـــة ثــاثــة أخـ

فاري ولوكارنو
ما يمنح هذه الصفة اليوم هو ما منح 
الــصــفــات ذاتـــهـــا فـــي الـــســـابـــق: قــــرار المــنــتــج 
ــت التمويل( 

ّ
الــتــي تــول الــشــركــة  الــعــالمــي )أو 

بفيلمه  ذاك  أو  المــهــرجــان  هـــذا  تــخــصــيــص 
ــعـــرض ســـابـــقـــاً فــــي أي  ــذي لــــم يـ ــ الـــجـــديـــد الــ
مناسبة أخرى. أو على الأقل ذلك المنتج أو 
المــخــرج الـــذي تتسابق المــهــرجــانــات الأولــى 
ويقرر  ويختار  ويقارن  يفكر  أفامه.  لضمّ 
الــدعــوة لافتتاح  مــهــرجــان سيلبّي  أي  إلـــى 

الفيلم عالمياً؟

عبر التاريخ
ــن الـــشـــهـــر المــقــبــل  ــثـــاثـــن مــ ــا بــــن الـ مــ
)أيــلــول(، سينطلق  والعاشر من سبتمبر 
المـــهـــرجـــان الإيـــطـــالـــي فـــي دورة تــاريــخــيــة 
تحمل الرقم 80. لم يسبقه بن المهرجانات 
الكبيرة من وصل إلى هذا الرقم. لوكارنو 
وكــان وســان سباستيان مناسبات قريبة 
في عدد دوراتها، لكن فينيسيا في المقدّمة 
ما يفرض على الناقد والمتابع التفكير في 
كيف يمكن لمهرجان سينمائي مرّ بعقود 
وحــــروب ومــشــاكــل اقــتــصــاديــة وسياسية 
وإداريـــــــة الــصــمــود أمــــام كـــل مــــأزق وأزمــــة 
والبقاء قوياً عوض أن يجتر صيته على 
المـــاضـــي، وحــــده فــيــنــيــســيــا هـــو المــهــرجــان 

المثالي في هذا الشأن.
ــــذي لا مـــجـــال لــســرد  عــبــر الـــتـــاريـــخ، الـ
تفاصيله، إذ تحدّثنا في ذلك بضع مرّات، 
من  النقلة  عــديــدة.  المهرجان قضايا  كابد 
مهرجان تحت سيطرة الفاشية الإيطالية 
إلــــى حــــدث مــســتــقــل عــنــهــا والــــخــــروج من 
العالمية الأولــى بأقل ضــرر ممكن،  الحرب 
ثم ذلك التجاذب للسيطرة عليه واحتوائه 
في  واليمينية  اليسارية  الإدارات  بــن  مــا 
يمكن  كــان  المتوالية  الإيطالية  الحكومات 

لها أن تطيح به، لكنها لم تفعل.
ومتاعبه  مشاكله  زمـــن  لــكــل  أن  وبــمــا 
فــــإن »فــيــنــيــســيــا« الـــحـــالـــي يــعــايــش عـــدداً 
ــلـــى صـــعـــيـــد عــــام،  ــاعــــب. عـ ــلـــك المــــصــ مــــن تـ
هـــا هـــو مـــهـــرجـــان »كــــــان« وقــــد وثـــــب، في 
ــيـــرة، لاســتــعــادة مــركــزه الــذي  دورتــــه الأخـ
القليلة الماضية. هذا  الــدورات  تأرجح في 
المــهــرجــان الإيطالي  أمـــام  تــحــديــات  يخلق 
ثـــم تـــحـــديـــات أمـــــام بـــرلـــن وتــســتــمــر هــذه 
التحديات للعام المقبل مع عودة مهرجان 
كـــــان. كـــل واحـــــد مـــن الـــثـــاثـــة لا بـــد لـــه أن 
ــهـــرجـــان الآخــــــر. هــــذا سهل  يـــفـــوز عــلــى المـ
عــلــى »فــيــنــيــســيــا« و»كــــــــان«، لــكــنــه صعب 
الــذي يحتاج لنفضة  على مهرجان برلن 
ــه تـــلـــك الاتــــصــــالات  ــنّ مــــن لـــديـ ــعـ إداريــــــــة تـ
الإنــتــاج والتوزيع  الجوهرية مــع شــركــات 
ــع المــنــتــجــن والمــخــرجــن حـــول الــعــالــم.  ومـ
الإدارة الحالية لمهرجان برلن لا تملك ما 
الستينات  في  السابقة  الإدارات  لــدى  كــان 
الماضي  القرن  نهاية  والسبعينات وحتى 

من اتصالات وأساليب تواصل وإقناع.

تحديات

الــدورة الجديدة لمهرجان فينيسيا  ما يعتمر 
ما اعــتــراه من مسائل أثيرت في وجهه خال 
الـــســـنـــوات الـــثـــاث أو الأربـــــع الأخــــيــــرة: نسبة 
ى أركان وأقسام المهرجان 

ّ
حضور المرأة في شت

والإقدام على اختيار أفام لمخرجن يرى إعام 
»النوبات التصحيحية« ضرورة مقاطعتهم.

ــي المــنــطــقــة الأولـــــــى، يـــتـــحـــرّك المــهــرجــان  فـ

ر.
ّ
ضمن ما هو متوف

المــــهــــرجــــان  إدارة  تـــســـلـــمـــت  الـــــعـــــام  هـــــــذا 
)وحـــســـب مـــصـــدر مــــوثــــوق( أكـــثـــر مـــن 4 آلاف 
فيلم لــم يكن بينها أكثر مــن 32 فــي المــائــة من 
إخـــــراج نـــســـاء. كــــأي مــهــرجــان نــاضــج ويــتــبــع 
الأفضل  اختيار  فينيسيا  على  صائبة،  إدارة 
وإذا كــان نسبة الأفضل بن الأفــام النسائية 
لا تــتــجــاوز الخمسة أفـــام )مــن بــن 23 فيلماً 
فــي المــســابــقــة( فــالــذنــب لــيــس ذنـــب المــهــرجــان، 
الذكور من المخرجن  المتوفر ونسبة  بل ذنــب 

الأعلى من نسبة الإناث.
الوضع  هــذا  استثمار  يــريــد  الإعـــام  لكن 
الــوضــع يخلق عناوين  المــهــرجــان لأن  لإدانــــة 
إعامية بــرّاقــة ويجعل الــكــاتــب، نــاقــداً كــان أم 
صحافياً، يبدو أمام قرائه كما لو كان مدافعاً 

صنديداً عن حقوق المرأة.
بــالــنــســبــة لـــبـــولانـــســـكـــي وألــــــن يــتــصــرّف 
المهرجان الإيطالي بصواب عندما يعدُّ أنه لا 
بد من الفصل بن حياة السينمائي الخاصّة 
وبن أفامه. في مثال بولانسكي سبق لمدير 

ــك قبل  ــرر ذلــ المـــهـــرجـــان ألـــبـــرتـــو بـــاربـــيـــرا أن قــ
ثاث سنوات عندما استقبل فيلم بولانسكي 
السابق »ضــابــط وجــاســوس« ولــم يــحــدث أي 

تعديل على هذا الوضع.
ــقــــصــــر«  ــكــــي الــــجــــديــــد »الــ ــم بــــولانــــســ ــلـ ــيـ فـ
سيكون إضافة مهمّة على ما اختير من أفام 
الـــــدورة، كــذلــك حـــال فــيــلــم وودي ألـــن الــجــديــد 
»انقاب  اعتزاله(  )الــذي قد يكون الأخير قبل 
حظ«. بالنسبة لباربيرا هناك تحامل على ألن 
منح السينما في السنوات الخمسن الماضية 

أفاماً شهدت جوائز واحتفاءات عديدة.
ــة إلــــى مـــا ســـبـــق، جــــاء إضــــراب  ــافـ بـــالإضـ
المــمــثــلــن عـــلـــى نـــحـــو تــســبــب فــــي إلــــغــــاء فــيــلــم 
الافــتــتــاح الـــذي كــان مــقــرراً وهــو »مــتــحــدّيــون« 
للمخرج  أمــيــركــي  فــيــلــم  وهـــو   )Challengers(
الإيطالي لوكا غوادانينو. تبعاً لذلك لن يتمكن 
فريقه من الممثلن )بينهم زنــدايــا وجــوش أو 
كونول( الحضور كون إضراب نقابة الممثلن 
ترويج  عن  الامتناع  يشمل   )SAG( الأميركية 

الأفام أيضاً.

حضور وغياب
الواقع الخسارة ليست جسيمة.  لكن في 
اســتــبــدل بــاربــيــرا تغييب »مــتــحــدّيــون« بفيلم 
ــر هـــو »قـــائـــد« لــلــمــخــرج الإيــطــالــي )أيــضــاً(  آخـ
إدواردو د أنغليز. وهو فيلم مأخوذ عن أحداث 
الثانية  العالمية  الحرب  خــال  وقعت  حقيقية 
الإيــطــالــي سلفاتوري  الــبــحــري  الــقــائــد  بطلها 
تــــــودارو، الــــذي أنــقــذ حــيــاة غــرقــى مــن الــعــدو. 
خــطــوة لا بـــأس بــهــا كـــون المــخــرج غــوادانــيــنــو 
ــــذي لا يــمــكــن الاســتــغــنــاء  لـــيـــس مــــن الــــنــــوع الــ
كــان سيئاً  السابق »سوسبيريا«  فيلمه  عنه. 

والاحق، »عظام وكل شيء« أسوأ منه.
من حسن الحظ أن »فينيسيا« لم يضطر 
ــــام الأمـــيـــركـــيـــة، إذ  إلــــى حــــذف المـــزيـــد مـــن الأفــ
ــرادلــــي كــوبــر  ــبــ لــ ــتــــرو«  ــايــــســ لــــديــــه »مــ مــــا زال 
لآفا  و»أصـــل«  كوبولا  لصوفيا  و»بريسيليا« 
والفيلم  فينشر  لديفيد  و»الــقــاتــل«  دوفــرنــاي 

الجديد لمايكل مان »فيراري« من بن أخرى.
اخــتــيــارات المــهــرجــان مــن أفــــام المسابقة 
مبهرة على الورق ومنها »دوغمان« للفرنسي 
لوك بيسون وخارج الموسم للفرنسية ستيفان 
غــارونــي  ماتيو  للإيطالي  و»الــقــبــطــان«  بــريــز 
و»الشر ليس موجوداً« للياباني ريوسوزكي 
هــامــاغــوتــشــي و»الــــحــــدود الـــخـــضـــراء« لأكــبــر 

المشتركن سناً التشيكية أنييشكا هولان.
أصــحــاب الأســمــاء الــكــبــيــرة مــتــوفــرون في 
وودي  أيــضــاً:  المسابقة  خــارج  الرسمي  القسم 
ــــو إنــــتــــاج فــرنــســي/  ــــظ«، وهـ ــقـــــاب حــ ــ ــــن )»انـ ألـ
بـــريـــطـــانـــي( وس أنــــدرســــن )»الـــقـــصـــة الــرائــعــة 
لــهــنــري شــــوغــــار«( لــيــلــيــانــا كـــافـــانـــي )»نـــظـــام 
الزمن«، إيطاليا( وويليام فرايدكن )»المحاكمة 
الــعــســكــريــة لــتــمــرد كـــايـــن« الـــولايـــات المــتــحــدة( 
ــو إنــتــاج  ورومـــــان بــولانــســكــي )»الـــقـــصـــر«، وهـ
إيطالي، سويسري، بولندي، فرنسي مشترك(.
الـــدورة ليس   الحضور العربي فــي هــذه 
لافتاً عددياً. الإعــان الذي صدر حاوياً قوائم 
الأفــام في أقسام المهرجان كافة احتوى على 
فيلم عــربــي واحـــد سيعرض فــي قسم »آفـــاق« 
هــــو »خـــلـــف الـــجـــبـــال« لــلــتــونــســي مــحــمــد بــن 
عطية، الذي سبق له وأن اختطف جائزة مهمّة 
قبل عدة سنوات من مهرجان برلن عن فيلمه 

الأول »هادي«.

مشهد من فيلم »القائد« )إنديغو فيلم(

هوليوود: محمد رُضا

وودي ألن مع مدير تصويره فيتوريو ستورارو )غرافييه برودكشنز(

سيليان مورفي وإميلي بلنت في »أوبنهايمر« )يونيفرسال(

أنا يوسف يا أبي ****
إخراج: محمد ملص

 سوريا | 2023 
* مــن يستمع لــصــوت فــيــروز وهــي 
ــعـــي«،  ــا مـــوجـ ــ ــبــــك يـ تـــغـــنـــي »بـــــــــادي وحــ
إلــى صــوت حفيف خافت  يستمع كــذلــك 
لــلــقــلــم فـــــوق لــــوحــــة يـــتـــم رســـمـــهـــا. نـــرى 
لــــوحــــات مـــرســـومـــة تـــمـــتـــزج بــــالأصــــوات 
كما  تهتز  الــتــي  الـــورود  لبعض  وبلقطة 
فيروز وصوتها  بأغنية  فرحة  كانت  لو 

الآتي من أيام أجمل.
ــة تـــطـــرق يــــد بــابــاً  ــدّمـ ــقـ ــــذه المـ بـــعـــد هـ
موصداً يفتحه الرسام يوسف عبدالكي. 
الطارق هو المخرج محمد ملص وفريق 
عــمــلــه الــصــغــيــر. يــســأل يــوســف المــخــرج: 
»شــو؟ بدكن تــصــوّروا؟«. يجيبه المخرج 
»بدنا نرسم بورتريه إلــك«. وحن يقول 
ملص: »نرسم«، يلوح بيده كما لو كان 

يرسم شيئاً في الهواء.
قرب النهاية، تشارك الكاميرا )لوائل 
ـــن( الــفــنــان  ــديـ عــــز الــــديــــن ويـــحـــيـــى عــــز الــ
عــبــدالــلــكــي فـــي الـــرســـم. نـــرى يـــد الــرســام 
وهي تؤسس للوحة بطبشور من الفحم 
الأســـود. يــده تتحرك في كل الاتجاهات 
ــا هي  ــوق رقـــعـــة صــغــيــرة مــــحــــددة، وهــ فــ
الــكــامــيــرا تــتــحــرك مـــع حــركــة الـــيـــد. فيلم 
يــوســف،  »أنــــا  التسجيلي  مــلــص  مــحــمــد 
يــا أبـــي« هــو فيلم عــن رســـام ورســـم أمــام 

كاميرا تخلق لوحات بدورها.
لــلــمــخــرج  الأول  ــم  ــلـ ــيـ ــفـ الـ هـــــو  ــذا  ــ ــ هـ
مــلــص بــعــد غـــيـــاب طـــويـــل. هـــنـــاك فـــارق 
عشر سنوات ما بن »سلم إلى دمشق«، 
الــذي شهد عروضاً في مهرجانات دبي 
الفيلم.  هــذا  وبــن  وتورنتو ومونبلييه، 
هناك ظهور للمخرج في فيلم حميد بن 
والعديد من   )2019( لايــف«  »تايم  عمرة 

أصوات الصمت قبل ذلك وبعده.
ــزل الـــفـــنـــان  ــنــ ــلـــص مــ ــل مـ ــــن يــــدخــ حـ
ــرج  ــخــ ــع المــ ــكــــي ومـــــرســـــمـــــه، يــــضــ ــدالــ ــبــ عــ
الــكــامــيــرا فـــي أمـــاكـــن مــنــاســبــة لتوظيف 
الــبــيــت الــقــديــم وأبـــوابـــه وفــنــائــه وغــرفــه. 

الــذي ترك  الــســوري،  الفنان  الواجهة  في 
دمـــشـــق إلــــى بـــاريـــس ســنــة 1973 وعـــاد 
فــيــهــا  ــبــــع  ــنـــة 2007 وقــ مـــديـــنـــتـــه سـ ــــى  إلــ
يــرســم الــلــوحــات الــتــي تعني لــه التاريخ 
والــحــاضــر والــبــشــر. يــتــحــدّث عــبــدالــكــي 
عـــن أبـــيـــه الـــــذي ســجــن عــــدة مـــــرات وعــن 
بعض  هــذا  الفرنسية.  غربته  ثــم  نشأته 
الـــتـــاريـــخ الــشــخــصــي، الـــــذي لا بـــد مــنــه، 
لكن على   ومثيراً. 

ً
الــذي يأتي مسترسا

ــتــــرســــال وبــكــثــيــر  ــه مــــن الاســ الـــنـــحـــو ذاتــــ
مــن الإدراك عــن الــفــن والـــرســـم والــعــاقــة 
بينه وبـــن الأشـــكـــال. عــن الــلــوحــات ومــا 
تحتويه وكيف تحتويه. وبعض أفضل 
ما يتحدث فيه هو الفارق بن المنظورين 
للفن.  والغربي  وســواه(  )عربي  الشرقي 
الأول جمالي والثاني علمي وكيف وجد 

هويّته في الجمع بن الاثنن.
إذ يُــلــقــي الــفــيــلــم الـــضـــوء عــلــى ذلــك 
ــاتـــه عن  ــريـ الـــفـــنـــان ومــفــهــومــه لــلــفــن وذكـ
المخرج  يعالج  أبــيــه.  بعض حياته وعــن 
كل ذلك في اقتصاد مريح. لا استعراضاً 
للذات ولا الكاميرا تتجاوز حدودها ولا 
الــتــولــيــف للتأثير عــلــى الإيــقــاع  يــتــدخــل 
ــار لــلــفــيــلــم. عـــلـــى ذلــــــك، تـــبـــرع كــل  ــتـ المـــخـ
تــلــك الــعــنــاصــر فــي تشييد عــمــل إبــداعــي 
متآلف: المــوضــوع هــو الفن والــهــدف هو 

الفن أيضاً.
ِعرض خاص

***Oppenheimer 
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بينما كـــان المــحــيــطــون بـــروبـــرت ج. 
لـــون، حـــســـب فــيــلــم  أوبـــنـــهـــايـــمـــر يـــتـــســـاء
»أوبنهايمر«،  الجديد  نولان  كريستوفر 
عــن احــتــمــالات الاكــتــشــاف الــنــووي الــذي 
ــذا بالكلمة  ــه، نــطــق هـ ــام أوبــنــهــايــمــر بـ قـ
إجــــراء  يــتــم  المــرعــبــة The Bomb. وحــــن 
التجربة الأولى يصف أوبنهايمر المشهد 
 Now I( ــــوت«  المـ »الآن أصــبــحــت  بــقــولــه: 

بحد  مخيف  أمــر   .)have become death
ذاته أن يدرك أحد أنه نجح في صنع أداة 
موت غير مسبوقة. أكثر إثارة للخوف أن 
تكون هذه الأداة بحجم القنبلة النووية.

في كل الحالات، فيلم نولان مدروس 
الفيزياء  عالم  حياة  تقديم سيرة  بغاية 
»أبو القنبلة الذريّة«،  ب بـ

ّ
ق

ُ
الشهير الذي ل

ــو دائـــم  ــراه فـــي مــطــلــع الــفــيــلــم وهـ الــــذي نــ
معطياته  رابــطــاً  المحيط  بالكون  التأمل 
الفيزياء. هــو الأســبــق بــن الطاب  بعلم 
ــمــه، وهــو 

ّ
فــي مــجــال اســتــيــعــاب مــا يــتــعــل

م. 
ّ
بـــدأ يعل الأكــثــر علماً ومــعــرفــة عــنــدمــا 

إليه  ينظرون  أن تامذته  كثيراً  يهمه  لا 
كما لو أنهم لا يفقهون الكثير من قوله، 
فهو يفهم ما يقول ونراه يرسم الخطوط 
ويكتب الشيفرات الفيزيائية بسرعة تنم 

عن تلك المعرفة كما لو كان وُلد بها.
فيلم نولان يتمتع بخاصّتن: دراسة 
شاملة عن الموضوع وشخصه مستلهمة 
من كتاب وضعه مارتن شــارويــن وكاي 
سنة   )American Prometheus ( بـــعـــنـــوان
2005 الـــلـــذان ســجّــا فــيــه مــعــظــم مـــا قــام 
نولان بتحويله إلى فيلم مفصلي ومهم. 
الــخــاصّــة الثانية هــي أن المــخــرج اهتدى 
لــلــمــمــثــل الــــذي ســيــقــوم بــــدور شخصية 
ــيـــس كــيــلــيــان  ــو ســيــلــيــان )ولـ الـــعـــالِـــم وهــ

كـــمـــا أورد الـــبـــعـــض( مــــورفــــي. فــــي هـــذه 
الــنــقــطــة، لــم يــكــن يــنــفــع أن يــقــوم روبـــرت 
داوني جونيور أو مات دامون )وكاهما 
يـــمـــثـــان فــــي هـــــذا الـــفـــيـــلـــم( بــتــشــخــيــص 
أوبــنــهــايــمــر، فــكــمــا كـــان أوبــنــهــايــمــر في 
ومحيطه  بيئته  على  الثاثينات جديداً 
كان على الممثل الذي سيقوم به أن يكون 
بـــدوره جــديــداً فــي بيئته ومحيطه، رغم 
لــعــب أدواراً عــديــدة مــن قبل.  أن مــورفــي 
ليس حنكته كممثل  مناسباً  مما جعله 
فحسب ولا كيفية إدارته فقط، بل حقيقة 
أن  تستطيع  الـــذي  النجم  بعد  ليس  أنــه 
تـــدرك حـــدوده فــي الأداء أو تــتــعــوّد على 

نمط معهود.
ــه مـــورفـــي  ــؤديــ ــمـــر، كـــمـــا يــ ــايـ ــهـ ــنـ أوبـ
بــإرشــاد واضــح من المــخــرج، رجــل خافت 
الصوت حن يتكلم. مخلص في نظرته 
الصورة  عن  ومختلف  للأمور. شغوف. 
من  كشخص  قــريــب  للعلماء.  التقليدية 
بعلمه.  بعيد عنهم  لكنه  الــنــاس.  معظم 
عــلــى هــــذه الـــحـــســـنـــات، قـــد يـــكـــون كــذلــك 
إنــســانــاً مــخــادعــاً لا يمكن الـــركـــون إلــيــه. 
ق 

ّ
عاقاته العاطفية فاشلة، إذ تزوّج وطل

مــرتــن ونــتــعــرف عــلــى هـــذا الــجــانــب منه 
وهو يخون زوجته كيتي )إميلي بْلنت( 
مع الدكتورة جن تاتلوك )فلورنس بو(. 

هناك شيء من الصبيانية المرتسمة على 
إنه كما لو  العاطفية.  وجهه في حالاته 
أن نـــولان لا يــود مــن مشاهديه كــره هذا 
القنبلة  باتجاه ولادة  دفــع  الـــذي  الــرجــل 
النووية. لا يريد إدانته ولو أنه لا يعمد 
- بــالــطــبــع - إلـــى رســـم صــــورة تجميلية 
لامـــعـــة لـــــه. يــــنــــدرج تـــحـــت هـــــذا الـــوضـــع 
حــقــيــقــة أن الـــفـــيـــلـــم يـــوفـــر لأوبــنــهــايــمــر 
التناقض غير  مــن  صــورتــن على شــيء 
وشيوعي  للفاشية  مــعــادٍ  هــو  المقصود: 
الميول. ليس هناك ما يوضح هذا الموقف 
لكننا سنرى أوبنهايمر يدافع عن نفسه 
أمــام المحكمة التي نظرت في أمر ميوله 
السياسية في الخمسينات )معبّر عنها 
بالتصوير الأبيض والأسود( مؤكداً أنه 
لـــم يــنــضــم لــلــحــزب الــشــيــوعــي. الامـــتـــداد 
ما  بـــإذا  ق 

ّ
التناقض لا يتعل لــهــذا  الآخـــر 

الــهــوى أم لا، بــل بحقيقة  كـــان شــيــوعــي 
دماً 

ُ
أن الــشــاب المــعــادي للفاشية انــدفــع ق

لصنع قنبلة لا يمكن لأحد استخدامها 
ــاد. لــيــس من  ــ إلا تــبــعــاً لمـــوقـــف فـــاشـــي حـ
واجب الفيلم الإجابة عن هذا التناقض، 
لكنه كان سيحقق نقطة إيجابية كبيرة 
الخمسينات  فــي  العالِم  موقف  فعل.  لــو 
فــــوق  الـــــنـــــوويـــــة  الـــقـــنـــبـــلـــة  إلــــــقــــــاء  إزاء 
بقدر  عنه  معبّر  وناكازاغي  هيروشيما 

من التبرير بأنه كان يرغب في تأسيس 
رابــطــة دولــيــة لمنع تــكــرار الــحــل الــنــووي. 
على أن هــذا التبرير يــأتــي بــالــحــوار في 
حــن يكتفي الــفــيــلــم بــوجــه مــورفــي لكي 
ــدمـــار الــهــائــل  يــعــبّــر عـــن صــدمــتــه إزاء الـ
فوق  النوويتان  القنبلتان  سببته  الــذي 
المــديــنــتــن الــيــابــانــيّــتــن. هــل كـــان مــاهــراً 
توقعاته  باستثناء  كــل شــيء علمي  فــي 
بــحــجــم الـــكـــارثـــة؟ فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، كــان 
اليابان كان  فــوق  القنبلة  إلقاء  أن  يــدرك 

لإخافة الروس.
اتــضــح الــجــزء الــخــاص بالرغبة في 
ــروس  ــ ــة الـ ــافــ ــــووي« لإخــ ــنــ ــ اســـتـــخـــدام »الــ
 A التسجيلي  جيمس  ستيف  فيلم  فــي 
الــجــاســوس  حـــول   Compassionate Spy
الـــــذي كــــان يــعــمــل فـــي المــخــتــبــر الـــنـــووي 
الذي كان أوبنهايمر يشرف عليه، الذي 
صـــرّح فــي الفيلم )مــن إنــتــاج 2022( بأن 
الــبــيــت الأبـــيـــض كـــان يــعــلــم بـــأن الــيــابــان 
طلبت مفاوضات سام قبل إلقاء القنبلة 
أراد إرســـال  الــبــيــت الأبــيــض  لــكــن  عليها 
صــورة  على  السوفياتي  للعدو  تحذير 

استعراض لما تملكه من قوّة.
يرد بعض ذلك بالسرعة ذاتها التي 
 بن شخصياته 

ً
يمر فيها الفيلم منتقا

وأحداثه. أسلوب نولان هنا ربما استند 

إلى إدراكه بأنه يريد أن يعرض الأكثر في 
الفترة الزمنية المحددة. كذلك بالرغبة في 
عدم إثارة الملل بن مشاهديه كون المادة 
الــجــديــة وأي معالجة  بــالــغــة  المــطــروحــة 
أخرى قد تميد بحساباته المادية. هذان 
ــتــــمــــالان يــمــكــن تــخــمــيــنــهــمــا حــســب  الاحــ
أمر  عليهما  التأكيد  لكن  موزعة  دلالات 
آخر علماً بأنه في أفام نولان السابقة، 
ــة المـــــوضـــــوع والـــجـــاذبـــيـــة  ــديــ ــــن جــ ــــل مـ كـ
يــتــازمــان بنجاح  فــي طــرحــه  الترفيهية 

كما في هذا الفيلم.
دقة الجوانب التاريخية ليست هي 
الموضوع هنا. العنوان العريض لتاريخ 
أوبــنــهــايــمــر ومــواقــفــه ولــتــاريــخ الــنــازيــة 
والــــحــــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة واضــطــهــاد 
الــيــهــود ثـــم الـــحـــرب الـــبـــاردة والمــكــارثــيــة 
كلها أمور حقيقية. لكن بعض التفاصيل 
مـــا كــان  إذا  تــأتــي مــثــيــرة للتعجب مــثــل 
ــم 

ّ
ــبـــوغ بــحــيــث تــعــل ــنـ ــن الـ أوبـــنـــهـــايـــمـــر مــ

أسابيع  ة 
ّ
ست فــي  الهولندية  اللغة   

ً
فعا

ليس كمبادئ ومفردات فقط، بل لدرجة 
التعبير وإلقاء المحاضرات العلمية بها، 

كما يدّعي الكتاب وبعده الفيلم.
لا غبار على أن »أوبنهايمر« كفيلم 
ــارة فــــي غـــالـــبـــيـــة تــفــاصــيــلــه  ــهـ ــمـ ــذ بـ ـ

ّ
ــف ــنـ مُـ

وعناصره. ولا غبار كذلك على أن موقف 
الفيلم مــن المــكــارثــيــة مــعــاد لــهــا )وهــنــاك 
مشهد الــكــارثــة الــنــوويــة مــجــسّــداً بنظام 
Imax المذهل تأكيداً للصدمة(، لكن فيما 
عــــدا ذلــــك لــيــس هـــنـــاك رغـــبـــة فـــي اتــخــاذ 

موقف ضد أوبنهايمر نفسه.
على ذلك، لا يمكن النظر إلى الفيلم 
الــذي يستحقه  الكبير  بالتقدير  إلا  فنياً 
نولان. العمل متمكن في معظم عناصره 
الــفــنــيــة والإداريـــــــــة، وخــــــارق فـــي مــنــحــاه 
زمن  فــي  ــدة 

ّ
مــعــق لشخصية  كبيوغرافي 

ماضٍ معقد، تماماً كالزمن الحاضر.
عروض عالمية.

   محمد ملص )يسار( أثناء تصوير فيلم »أنا يوسف يا أبي« )دنيا فيلم(

ما الذي حدث للأفلام التي فازت في العام الماضي؟
< الفيلم التسجيلي النرويجي All the Beauty and the Bloodshed الذي أخرجته لورا بويتراس وفاز بالجائزة الأولى )الأسد 

الذهبي( نافس في مناسبتي بافتا والأوسكار من دون نجاح.
< المخرج لوكا غوادنينو كان فاز بجائزة أفضل مخرج عن فيلمه Bone and All لم ينجز نجاحاً آخر ولا شهد الفيلم إقبالًا 

تجارياً ما.
< الفيلم الفرنسي Saint Omer لأليس ديوب، جال مهرجانات ومناسبات وحظي بإعجاب رهط كبير من النقاد.

نــال جوائز من مهرجانات أوسلو  نــال جائزة لجنة التحكيم الخاصّة  الــذي  < فيلم المخرج الإيــرانــي جعفر بناهي »لا دبــب«، 
وترييست وشيكاغو لكنه حظي بعروض تجارية عديدة حول العالم.

فيلم بولانسكي الجديد »القصر« 
سيكون إضافة مهمّة كذلك فيلم 
وودي ألن الجديد »انقلاب حظ«. 
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دوق ساسكس تحدّث عن »اتفاق سرّي« بموافقة الملكة الراحلة إليزابيث

القضاء البريطاني يرفض دعوى هاري حول اختراق هاتفه
حكم قاضٍ في المحكمة العليا البريطانية، 
اليوم )الخميس(، بقبول دعوى الأمير هاري 
المـــالـــكـــة لصحيفة  المــجــمــوعــة  ـــهـــة ضــــدّ  المـــوجَّ
الــتــابــلــويــد »ذا صـــن« بــجــمــع مــعــلــومــات عنه 
بشكل غير قانوني، لكنها رفضت قبول دعوى 

اختراق هاتفه.
 المجموعة المالكة 

ّ
وزعم دوق ساسكس أن

»ذا صن« وصحيفة »نيوز أوف ذا وورلــد«،  لـــ
ــتــــرقــــت هــاتــفــه  ــا، اخــ ــدارهـــــ ــــف إصـــــ ـ

ّ
ــــوق ــتــــي تـ الــ

قين الخاصين والأساليب 
ّ
واستخدمت المحق

الخداعية لجمع معلومات عنه يعود تاريخها 
إلى عقدين من الزمن بشكل غير قانوني.

من جانبها، قالت مجموعة »نيوز غروب 
نيوزبيبرز«، المملوكة لرجل الأعمال الملياردير 
روبرت مردوخ: إنه يجب تجاهل هذه القضية 
لأن الدعاوى رُفعت بعد انتهاء مهلة السنوات 

الستّ المخصّصة للقيام بذلك.
ــقــــاضــــي الـــبـــريـــطـــانـــي تــيــمــوثــي  وقـــــــال الــ
 الأمير هاري كان على دراية كافية 

ّ
فانكورت: إن

بفضيحة القرصنة على هاتفه حتى يتمكن 
من تقديم هذه الادّعاءات في وقت أقرب، ولكن 
يمكنه المــضــي قــدمــا فــي مــزاعــمــه حـــول جمع 
معلومات غير قانونية أخرى، مثل استخدام 

نوا للتشهير به. قين خاصين عُيِّ
ّ
محق

 
ّ
وكـــتـــب: »لا دلــيــل حــالــيــا أمـــامـــي عــلــى أن
الـــدوق كــان يعلم قبل )المــوعــد النهائي لرفع 
 مجموعة )نيوز غروب نيوزبيبرز( 

ّ
الدعوى( أن

فعلت أي شيء بخلاف اختراق هاتفه المحمول 
عــن طــريــق صحيفة )نــيــوز أوف ذا وورلـــد(«، 
مضيفا: »معرفة الشخص أو كونه على عِلم 

بالادّعاء الجدير بالاهتمام باعتراض البريد 
الصوتي، لا يؤكد فــي ذاتــه معرفته أو كونه 
عــلــى عِــلــم بــأشــكــال أخــــرى مــن عــمــلــيــات جمع 

المعلومات غير القانونية«.
ووصــف متحدّث باسم مجموعة »نيوز 
غــروب نيوزبيبرز« الحكم بأنه يمثل »نصراً 

كبيراً«؛ لأنه »يقلل بشكل كبير من نطاق دعوى 
الأمير هاري القانونية«.

ويُــعــدّ هــذا الحكم مشابها للذي أصــدره 

القاضي فانكورت في مايو )أيار( الماضي في 
القضية التي رفعها الممثل البريطاني هيو 
غـــرانـــت؛ إذ ألــغــى الــحــكــم أيــضــا تــهــمــا تتعلق 

باختراق هاتفه.
ــاري: إنـــه مُـــنِـــع مـــن رفــع  ــ ــال مــحــامــي هـ وقــ
ــرّي« بـــين الــعــائــلــة  ــ ــفـــاق سـ قــضــيــتــه بــســبــب »اتـ
المــالــكــة والــصــحــف المــعــنــيّــة، يــتــضــمّــن إجــــراء 

تسوية بين الطرفين وتقديم اعتذار.
ــفـــاق، الــــذي قـــال هــــاري: إنـــه تم  وكــــان الاتـ
بــمــوافــقــة المــلــكــة الــراحــلــة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة، 
سيمنع التقاضي في المستقبل من جانب أفراد 
المــالــكــة. لكن مجموعة »نــيــوز غــروب  العائلة 
نيوزبيبرز«، نفت وجود أي اتفاق سرّي، كما 
 الأمير هاري فشل 

ّ
قال القاضي فانكورت: إن

في تقديم أي دليل على عقد مثل هذا الاتفاق.
 سبب هذا الاتفاق 

ّ
وقال دوق ساسكس: إن

ــراد مــن العائلة  ــب ظــهــور أفــ
ُّ
الـــســـرّي هــو تــجــن

المالكة في منصّة الشهود، وإعادة سرد رسائل 
حرِجة التي توصل إليها 

ُ
البريد الصوتي الم

الصحافيون.
ـــعـــدّ هــــذه الــقــضــيــة واحـــــدة مـــن ثــلاث 

ُ
إذ ت

دعـــــــاوى قـــضـــائـــيـــة لــلــقــرصــنــة عـــلـــى الــهــاتــف 
التابلويد  رفعها هــاري ضــدّ ناشري صحف 
البريطانيين في معاركه مع الصحافة؛ يأتي 
أقــل من  قــرار المحكمة العليا البريطانية بعد 
شهرين من إدلاء الأمير بشهادته في دعــواه 
ضد ناشري صحيفة »ديلي مــيــرور«، والتي 
جعلته أول عضو بارز في العائلة المالكة يدلي 

بشهادته في المحكمة منذ أكثر من قرن.

لندن: »الشرق الأوسط«

الأمير هاري من أمام المحكمة العليا في لندن في وقت سابق )إ.ب.أ(

انكشاف لغز علاقة 
ألان ديلون برفيقته اليابانية

دعى هيرومي 
ُ
لـــ6 ساعات، استجوبت الشرطة فنانة يابانية ت

رولان، في دعوى تقدّم بها ضدّها أبناء الممثل السينمائي ألان ديلون 
بتهمة السيطرة على شخص عاجز واستغلاله. وكان منزل رولان، 
في ضاحية باريس، تعرّض للدهم والتفتيش صباح أول من أمس، 

في إطار التحقيقات الجارية في القضية.
الــدعــوى، مطلع الشهر الحالي، لم يكن  وإلــى حين انتشار خبر 
اسم هيرومي رولان معروفا سوى لعدد محدود من معارف الممثل 
فِق معها على العمل رفيقة 

ُ
البالغ 87 عاما. فهي كانت مجرّد سيدة ات

ــؤنــس وحـــدة ديــلــون المــريــض المحتاج إلــى الــرعــايــة مــن آثـــار جلطة 
ُ
ت

ح النائب 
ْ
ت

َ
م أبنائه بدعوى ضدّها وف عارضة في الدماغ. لكن مع تقدُّ

العام تحقيقا فيها، ظهر اسم الفنانة اليابانية المجهولة البالغة 60 
عاما في كل نشرات الأخبار طوال الأسبوع الذي أعقب خبر الشكوى، 

وبات معروفا للجمهور العريض.
هــل كــانــت مــدبّــرة مــنــزل؟ مــســاعــدة فــنــيــة؟ ســكــرتــيــرة؟ ممرضة؟ 
صديقة مقرّبة؟ تستبعد كل هذه الصفات، وفق تصريحاتها، وتؤكد 
أنها كانت شريكة حياته طوال السنوات الثلاثين الماضية، ومقيمة 
معه تحت سقف واحد في منزله الواقع في منطقة لواريه إلى الجنوب 

من العاصمة. 
وبعد التزامها الصمت، في بداية القضية، دافعت عن نفسها 
بمذكرة من 36 صفحة تقدّم بها محاميها ياسين بوزرو، أكدت فيها 
أنها عملت مساعدة للإخراج في عدد من أفلام الممثل بين عامي 1980 

ب مواعيد التصوير.
ّ
راجع معه السيناريو وترت

ُ
و1990، وكانت ت

كما نفت، في المذكرة، مزاعم أبناء ديلون من أنها كانت مجرد 
 أولاده 

ّ
 علاقة حميمة جمعتها به، قائلة إن

ّ
»سيدة الرفقة«، وزعمت أن

طردوها من المنزل غداة الدعوى ولم يسمحوا لها بأخذ أشيائها، بل 
أرسلوا لها ثيابها لاحقا واحتفظوا بمجوهراتها. وفيما قال المدّعون 
إنها حــاصــرت أبــاهــم ومنعتهم مــن الاتــصــال بــه، واســتــحــوذت على 
 ضعفه وتسيء معاملة كلبه؛ اتهمت 

ّ
مراسلاته وكانت عنيفة تستغل

أبناء ديلون بأنهم لم يكونوا يزورونه ولم يعتنوا به.
 استجوابها تم بناء 

ّ
همة، أمس، أن

ّ
من جهته، أوضح محامي المت

على طلبها وكشاهد حرّ. 
هة إليها من أنطوني  هم الموجَّ

ّ
الت وهــي ردّت خلاله على جميع 

 موكلته ليست 
ّ
وأنوشكا وفابيان ديــلــون، أبناء الممثل، مضيفا أن

هم.
ّ
موضع ملاحقة تبعا لتلك الت

قبل سنتين، أنجزت قناة »تي في 5« فيلما وثائقيا عن ديلون، 
م فيه الممثل هيرومي رولان على أنها »رفيقته اليابانية«، ممتدحا  قدَّ
حضورها بجانبه طــوال مــدّة نقاهته. كما شوهدت رولان معه في 
جنازة رفيقه الممثل جان بول بلموندو في صيف 2021. وفي ربيع 
العام الحالي، حضرت برفقته العرض الأول لفيلم ولده فابيان. بهذا 
الــذي يخشى معه   علاقة وطــيــدة ربطت بينهما، الأمــر 

ّ
فــإن المعنى، 

 كل 
ّ
أبناؤه أن تطالب بنصيب من تركة النجم في حال رحيله. لكن

أقوال الرفيقة تحتاج إلى إثبات، وكذلك أقوال الأبناء الذين هم الورثة 
الشرعيون. وهو ما يعمل المحققون على جلائه حاليا في القضية 

التي تثير اهتمام الملايين من محبّي النجم الفرنسي المعتزل.

باريس: »الشرق الأوسط«

ألان ديلون مع رفيقته اليابانية هيرومي )صحف فرنسية(

الإعلامي والممثل اللبناني يطل في »الفيل« خلال أيام

هشام حدّاد لـ                                      : ما عاد التلفزيون محور حياتي
فــي 3 أغسطس المقبل، ينطلق فــي صــالات 
السينما اللبنانية فيلم »الفيل« الذي يشارك في 
بطولته الإعلامي والممثل هشام حــدّاد. انتهى 
تصوير الفيلم الكوميدي منذ 4 سنوات تقريبا، 
الــتــي أصابت  ــات المالية والأمــنــيــة 

ّ
الــخــض إلا أن 

رت الإصدار.
ّ

البلد أخ
 أما الآن وقد حان موعد العرض، فيشارك 
حدّاد »الشرق الأوسط« بعضا من حكاية الفيلم. 
 

ٍ
»تتمحور القصة حول عملية سرقة لفيلٍ ذهبي
ثمين، وســرعــان ما تتحوّل إلــى مــطــاردة مثيرة 
ومضحكة في آن«، يشرح الممثل اللبناني مضيفا 
أن شخصية فريد التي يؤدّيها في الفيلم، تخبّئ 

لغزاً تحت ظاهرٍ من الثراء.
الـــذي أنتجته شركة  يــنــدرج فيلم »الــفــيــل« 
»Falcon Films«، في خانة الكوميديا العائلية. 
ويـــشـــارك حـــداد فــي بــطــولــتــه المــمــثــلان غــابــريــال 
يمّين، وسيرينا الشامي، وفــؤاد يمّين، وجنيد 

زين الدين. 
ــا الــســيــنــاريــو فــلــدانــيــال حــبــيــب وكــامــي  أمــ

كبّابة، والإخراج لسامي كوجان.
ليس فريد أول شخصية سينمائية يقدّمها 
حدّاد، فهو سبق أن شارك في أكثر من 10 أفلام. 
لكن يبقى الأقرب إلى قلبه من بينها، فيلم »يوم 
إيه يوم لأ« إلى جانب الفنان زياد برجي والممثلة 
باميلا الكيك؛ »أظن أنني قدّمت في ذلك الفيلم 

أفضل أدواري حتى الآن«، يقول حدّاد.
  

الـ MTV... بداية جديدة

ــدّاد  ــ ــرة حــ ــيـ ــيّــــرت فــــي مـــسـ ــرة تــــغــ ــيـ ــثـ أمـــــــور كـ
المــهــنــيــة خــــلال الــســنــتــين المــاضــيــتــين. انــتــقــل من 
محطة »LBCI« إلــى زميلتها »MTV«، وأســس 
عمله الــخــاص، كما أنــه خــاض شــراكــات عــدة في 
مجالات بعيدة عن عالم التلفزيون، وهو يستعدّ 
لتأسيس مشروع سياحيّ يصفه بالضخم في 

وسط بيروت.
 بلغ الإعلاميّ الكوميدي مرحلة من النضج 
المهني تجعله يقرّ: »ما عاد التلفزيون هاجسي 
أنــه ليس  ولا محور حياتي«. لكن هــذا لا يعني 
بــالــنــوعــيّــة مــن »المــؤســســة  ممتنا لنقلةٍ يصفها 
 .»MTV« إلــى محطة  »LBCI اللبنانية للإرسال
ودّع »لهون وبسّ« وابتكر »كتير هلقد«، من دون 
أن يُدخل تعديلات جذرية إلى صيغة البرنامج؛ 
»لأنه من الصعب إيجاد فكرة على هذا القدر من 

النجاح«، يقول حداد. 
)MTV( شعرت وكأنني أبدأ  ويضيف: »في الـ
من جديد، ثم إن تلك النقلة فتحت أمامي أبوابا 
كثيرة فــي الــعــلاقــات الــعــامــة. أنــا أكــثــر مــن راضٍ 

عن الشاشة التي أطل من خلالها 
حاليا«.

ــذا  ــ يــــنــــســــحــــب هــ  
الــرضــا على النتائج 
الــتــي حــقــقــهــا »كتير 
ــة  ــيــ ــاحــ ــنــ هـــــــلـــــــقـــــــدّ« لــ
ــة. لا  ــ ــريّـ ــ ــيـ ــ ــاهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ
يـــــنـــــكـــــر حــــــــــــــــــدّاد أن 

المحطات التلفزيونية جمعاء تعاني من انخفاض 
في الشعبية وفي نسبة المشاهدة، بسبب تراجُع 
القدرات الإنتاجية. لكن رغم ذلك، فإن البرنامج 

الجديد ما زال في الصدارة، وفق تأكيده.
 لا يتحدّث حدّاد عن مفهوم الصدارة انطلاقا 
من رغبته في المنافسة أو البقاء في الطليعة. فبعد 
15 سنة في مجال التلفزيون، بــات مقتنعا بما 
يعلن: »ما عدت أبحث عن الشهرة والشعبيّة. هذه 
أمور حصلت عليها... وصلت إلى نسبة مشاهَدة 
23 في المائة، وحققت في برنامجَي )لول( و)لهون 
وبس( أرقاما تلفزيونية لا يحلم بها أحد«. ومن 
الـــواقـــعـــيّـــة: »إذا طمعت  ثـــم يــضــيــف بــكــثــيــرٍ مـــن 
أكـــون شخصا  ــام الآن،  بتحقيق نفس تلك الأرقــ
غير منطقي. شو بدّي آكل البيضة والتقشيرة؟«.

 
شركاء البرنامج... سرّ استمراريّته

 
ّ
ــدّاد بــأن مــن دون تــــردّد، يــعــتــرف هــشــام حــ
ــمــــرار مــــن دون  ــتــ بـــرنـــامـــجـــه لا يــســتــطــيــع الاســ
الــتــي يستضيفها. يقول  الــكــومــيــديّــة  المــواهــب 
في هذا السياق: »ما يُبقي برنامجي على قيد 
ه إلى هؤلاء الشركاء الدائمين 

ُ
الحياة هو ارتكاز

والمــمــيّــزيــن. أعـــرف أن الأنــانــيــة تــدمّــر الــبــرامــج 
الــتــلــفــزيــونــيــة وأصــحــابــهــا، ولا أريــــد أن أكــون 

محور كل شيء«.
 يفتخر حدّاد بكل اسمٍ يشاركه تقديم »كتير 
 منهم لقبا أو 

ً
هلقدّ«؛ يعدّدهم جميعا ويمنح كلا

صفة: »جاد بو كرم الذي بات غنيا عن التعريف، 
وأمل طالب التي أثبتت نفسها وصارت إحدى 
أهـــمّ الــكــومــيــديّــات الإنـــاث فــي لــبــنــان«، أمــا إيلي 
»أهـــضـــم مــراســل  ـــ »جـــــــلادة« شــمــالــي فــيــصــفــه بـ
كوميدي«. يتابع حــداد تعداد شركاء حلقاته، 
لافتا إلى أن »إطلالة أريج الحاج صنعت حالة«، 
أبــو شبكة فشخصية محبوبة ولها  أمــا »نــدي 
جــمــهــورهــا وهــــي أيــضــا غــنــيــة عـــن الــتــعــريــف«. 
كما يلفته ربيع شقير الذي »لا يتخطى مروره 
ــين فـــي كـــل حــلــقــة، ليصبح 

َ
الــدقــيــقــتــين والــنــكــتــت

حديث السوشيال ميديا في اليوم التالي«.
 

العودة إلى الـ »بيزنس«

دخـــل حــــدّاد عــالــم الــتــلــفــزيــون فــي ســن الــــ30 
وهو اليوم يبلغ الـ46 من العمر. يقول إن »معيار 
الرضا اختلف بين البداية واللحظة الحاليّة«، 
موضحا أن الرضا المادي لم يكن أولويّة بالنسبة 
إلــيــه فــي المــاضــي. »أمـــا الــيــوم وقــد أصبحت أبا 
لولدَين ومسؤولياتي العائلية كبيرة، فقد تفوّق 
معيار الرضا المادّي على معيار الرضا المعنوي«، 

يعترف حدّاد.
التلفزيون مجرّد   في مسيرته المهنيّة كان 
صُدفة، فهو آتٍ من عالم الأعمال ويقول إن رأسه 
ــدّاد إلى  »رأس business«. منذ سنتين، عــاد حـ
ل وافتتح شركة للتسويق ولإنتاج 

ّ
عالمه المفض

المحتوى الرقمي. يخبر بحماسة كيف أنه انطلق 
ف اليوم 22 

ّ
مع 4 موظفين و10 زبائن، فيما يوظ

شخصا ويتعامل مع أكثر من 82 زبونا.
 فــتــح هـــذا الأمـــر الــبــاب أمـــام أعــمــال أخـــرى، 
فــألــحــق حــــدّاد الــشــركــة الأولــــى بــشــركــة عــلاقــات 
عامة لإدارة حسابات المؤسسات والمؤثرين على 

صفحات التواصل الاجتماعي. 
إلــى جانب ذلــك، ومــن خــلال العلاقات التي 
أنشأها في عالم الأعمال، دخل حدّاد في شراكات 
عدّة ضمن قطاع المطاعم. من هنا، لمعت في رأسه 
فكرة تأسيس مشروعٍ سياحي كبير في وسط 
اللبنانية، بما أن »البقاء في الوطن  العاصمة 

إصرار وقرار« بالنسبة إليه.
غالبا ما يشعر هشام حداد وكأنه في سباقٍ 
مع الوقت والحياة، كمَن يريد إنجاز الكثير في 
وقتٍ قصير. يقول إنه متعب ويرغب في تقاعدٍ 
مبكر، كما أنه لا يستبعد عدم تجديده عقده في 

عالم التلفزيون بعد 4 سنوات من الآن.

يؤدّي حداد شخصية فريد في فيلم »الفيل« الذي يبدأ عرضه في 3 أغسطس )إنستغرام(

بيروت: كريستين حبيب

هشام حدّاد مع زوجته ناتالي زرقا وولدَيهما مارك وكارل )إنستغرام(

الإعلامي والممثل الكوميدي اللبناني 
هشام حداد )جلسة تصوير خاصة بحدّاد(

المحكمة العليا البريطانية 
تقبل دعوى الأمير هاري 
هة ضدّ المجموعة  الموجَّ

المالكة لصحيفة »ذا صن«
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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01
01020304050607080910

02
03
04
05
06
07
08
09
10

< صفية طالب السهيل، سفيرة جمهورية 
ــعــــراق لــــدى المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة،  الــ
استقبلها أول من أمــس، الرئيس التنفيذي 
للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبد 
الرحمن المرشد، في مقر الصندوق. وناقش 
اللقاء المشروعات والبرامج  الجانبان خــال 
الإنمائية التي يموّلها الصندوق والجاري 
لعت السفيرة خلال 

ّ
تنفيذها في العراق. واط

الزيارة على عرض تعريفي يعكس إسهامات 
الصندوق فــي تمويل المــشــروعــات والبرامج 
الإنمائية في الدول النامية حول العالم. وأشادت بجهود الصندوق 
في دعم القطاعات الحيوية المختلفة، وأثر تلك المشروعات والبرامج 

الإنمائية على المستفيدين.
< محمد نصري بن عبد الرحمن، سفير ماليزيا في عمّان، استقبله 
أول من أمس، رئيس جامعة البترا، الدكتور رامي عبد الرحيم؛ لبحث 
آفاق التعاون بين الجامعة والسفارة، وتعزيز 
التواصل بين الجامعة ومؤسسات التعليم 
ــــب رئـــيـــس الــجــامــعــة  الــعــالــي المـــالـــيـــزيـــة. ورحـ
لــه، مقدماً نبذة عن  بالسفير والوفد المرافق 
نــشــأة الــجــامــعــة وكــلــيــاتــهــا وتــخــصــصــاتــهــا، 
والاعتمادات المحلية والدولية التي حصلت 
الــزيــارة جولة للوفد على  عليها. وتضمنت 
مرافق الجامعة، اطلع فيها على مراكز البحث 
العلمي ودعـــم الــريــادة والإبــــداع، إلــى جانب 

زيارة عدد من الكليات.
ـــم الـــــــعـــــــرادة، ســـفـــيـــر الـــيـــمـــن فــي  ــالـ < ســ
نواكشوط، التقى أول من أمس، رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية 
الثنائية بين البلدين وسبل  )البرلمان( محمد مكت؛ لبحث العلاقات 
تعزيزها وتطويرها، وتكثيف التعاون بين المؤسسات التشريعية في 
البلدين. واستعرض السفير آخر المستجدات والتطورات السياسية 
والعسكرية والإنسانية على الساحة اليمنية، 
والمــعــانــاة الإنسانية التي يواجهها الشعب 
ــيـــس الـــبـــرلمـــان  ــــد رئـ الـــيـــمـــنـــي. مــــن جـــانـــبـــه، أكـ
الموريتاني عمق العلاقات بين البلدين، مجدداً 
تــأكــيــد مــوقــف مــوريــتــانــيــا الـــداعـــم للشرعية 

وللشعب اليمني.
< تــشــن وي تــشــيــنــغ، ســفــيــر جــمــهــوريــة 
ــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة  الــــصــــن الـــشـــعـــبـــيـــة لــــــدى المـــمـ
الــســعــوديــة، استقبله أول مــن أمــــس، الأمــن 
العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 
جـــاســـم مــحــمــد الـــبـــديـــوي، فـــي مــقــر الأمـــانـــة 
العامة بالرياض. وأكد الأمين العام أهمية تعزيز آفاق علاقات الشراكة 
الــتــعــاون وجــمــهــوريــة الــصــن الشعبية.  الاســتــراتــيــجــيــة بــن مجلس 
الثنائية بــن الجانبين حــول اتفاقية  المــفــاوضــات  إلــى  اللقاء  وتــطــرق 
الــحــرة، ومناقشة مستجدات تــطــورات الأوضــــاع الإقليمية  الــتــجــارة 

والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

< خـــالـــد بـــن عــبــد الـــلـــه آل خــلــيــفــة، سفير 
ــارات العربية  ــ ــة الإمـ لـــدى دولـ الــبــحــريــن  مملكة 
الــفــريــق أول  المــتــحــدة، استقبله أول مــن أمـــس، 
ــد بـــن عــبــد الــلــه آل خليفة  مــعــالــي الــشــيــخ راشــ
بــدور السفارة  الــوزيــر  وزيــر الداخلية. وأشـــاد 
في تعزيز وتطوير أشكال التعاون بين البلدين 
الشقيقين، خصوصاً التعاون الأمني، وتقديم 
الــازمــة لرعايا مملكة البحرين في  الخدمات 
دولــة الإمــــارات العربية المــتــحــدة. بينما أعــرب 
السفير عن شكره وتقديره لوزير الداخلية على 

تواصله الدائم، وحرصه على تطوير التعاون المشترك.
بــيــابــاك ســريــشــارون، سفير مملكة تايلند لــدى مملكة البحرين،   >
استقبله أول من أمس، محافظ محافظة المحرق، سلمان بن عيسى بن هندي 
المناعي. وخلال اللقاء استعرض المحافظ العلاقات الثنائية المتميزة بين 
البلدين الصديقين وما تشهده من تطور وازدهار على الأصعدة كافة، كما 

تمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام 
المشترك. من جانبه، أعرب السفير عن تقديره 
لمــا تشهده العلاقات الثنائية مــن تقدم ونماء 
فــي المــجــالات كــافــة، مشيداً بما اطلع عليه من 

مشروعات سياحية وتراثية بالمحافظة. 
< شــارون ووردل، سفيرة بريطانيا لدى 
الجزائر، استقبلها أول من أمــس، وزيــر النقل 
الـــجـــزائـــري يـــوســـف شـــرفـــة، فـــي مــقــر الــــــوزارة. 
وتباحث الطرفان حــول سبل تعزيز التعاون 
الــثــنــائــي والــشــراكــة بــن الــبــلــديــن فــي مختلف 

المجالات ذات الصلة بقطاع النقل، وعلى وجه الخصوص النقل الجوي.
< روبرتو إيبرت، سفير تشيلي في القاهرة، استقبله أول من أمس، 
الدكتور أحمد زايــد، مدير مكتبة الإسكندرية، حيث قــام السفير بإهداء 
ــرز أدبــــاء وشــعــراء تشيلي، مــن بينها الأعــمــال الكاملة  أبـ أعــمــالًا  المكتبة 
نــيــرودا؛ الحاصل على جائزة نوبل في الآداب عــام 1971،  للشاعر بابلو 

والكاتبة غابرييلا ميسترال، الحائزة جائزة 
نوبل في الآداب عام 1945، وكذلك أعمال الكاتب 
والــدبــلــومــاســي ألــبــرتــو بليست غــانــا. وأعـــرب 
السفير عــن ســعــادتــه لتقديم هــذا الإهــــداء إلى 
مكتبة الإسكندرية، مؤكداً أنها من أهم المكتبات 

في العالم.
< فوتوشي ماتسوموتو، سفير اليابان 
الـــعـــراق، استقبله أول مــن أمــــس، رئيس  لـــدى 
»ائــتــاف دولــة القانون«، نــوري المالكي، حيث 
بحثا العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام 
المــشــتــرك، ومــســتــجــدات الــوضــعَــن الــســيــاســي 

والأمني في البلاد. وأكد المالكي حرص العراق على الاستعانة بالخبرات 
اليابانية في مختلف المجالات، لا سيما في مجالات الطاقة والإعمار والبنى 
التحتية والتدريب والتأهيل، داعياً الشركات اليابانية للدخول إلى السوق 
العراقية في مجال الاستثمار. من جانبه، أكد السفير رغبة بلاده والشركات 
اليابانية الكبرى في تعزيز التعاون المشترك وتوسعة التبادل مع العراق. 
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احتفاء بمسيرته الممتدة لنحو نصف قرن في ذكرى رحيله الـ25

لماذا كان فريد شوقي يُفضل لقب »ملك الترسو«؟
 فنان عربي بعدد كبير من 

َ
لم يحظ

الألــقــاب كــالــتــي حــظــي بــهــا الــفــنــان فريد 
شـــوقـــي، صــاحــب المــســيــرة الــفــنــيــة الــتــي 
تجاوزت 50 عاماً، وصاحب أكبر عدد من 
الأفلام التي تصدر بطولتها، فإذا كان قد 
بدأ مشواره في أربعينات القرن الماضي 
 حتى 

ً
ــــأدوار مــســاعــدة، فــقــد بــقــي بــطــا بـ

النهاية، وهو ما يؤكد شعبيته الجارفة 
وتــمــاســه فــنــانــا مــع الــجــمــهــور الـــذي ظل 
لــه ســواء على شاشة السينما  مخلصاً 
أو بعدما اتجه للدراما التلفزيونية، أو 

حتى في عروضه المسرحية.
فريد شوقي الذي يجمع شهر يوليو 
)تموز( بين ذكرى ميلاده ورحيله ولد في 
30 يوليو 1920 وتوفي 27 يوليو 1998، 
ولا يزال بعد مضي ربع قرن على رحيله 
حاضراً بقوة، عبر أفلامه التي تجاوزت 
400 فيلم، وفــي حكايات عــديــدة تتردّد 
الـــذي أمسك  أصــداؤهــا نــمــوذجــا للفنان 
ــا إلــــى حيث  بــتــابــيــب مــوهــبــتــه وقــــادهــ
ــه اســتــطــاع  ــ

ّ
يــجــب أن تــكــون، لا ســيــمــا أن

بعد سنوات قلائل من بداية مشواره أن 
يكتب أفلاماً يلعب بطولتها ومن ثمّ اتجه 
للإنتاج ليصبح مؤسسة فنية جامعة 

بين الكتابة والتمثيل والإنتاج.
حــــاز فـــريـــد شـــوقـــي ألـــقـــابـــا عـــديـــدة، 

بعضها أطلقها عليه الجمهور وبعضها 
ــــش  ــن بـــيـــنـــهـــا »وحـ ــ ــقـــهـــا الــــنــــقــــاد، مـ ــلـ أطـ
الــشــاشــة«، و»مــلــك الــتــرســو«، و»المــلــك«، 
و»أبو البنات«، لكن لقب »ملك الترسو« 
كان الأحب إلى قلبه لأنه يعكس مكانته 
ــذيــــن كـــانـــوا  لـــــدى جـــمـــهـــور الـــبـــســـطـــاء الــ
يجدون فيه نموذجا للبطل الشعبي عبر 
أفــامــه التي اقتربت مــن عوالمهم وبــدت 

صادقة في تناول ملامح حياتهم.
وتــؤكــد أرمــلــتــه الــســيــدة سهير ترك 
والدة ابنتيه رانيا وعبير، أن فريد شوقي 
لــم يطلق لقباً على نفسه فــي أي وقــت، 
»الشرق الأوســـط« إن  لـ قائلة في حديث 
لقب »ملك الترسو« كان من أحب الألقاب 
إليه، لأن جمهور الدرجة الثانية والثالثة 
فــي دور الـــعـــرض، هــم مــن أطــلــقــوا عليه 
هذا اللقب، وكانوا يتزاحمون ليشاهدوا 
أفــامــه، لدرجة أن الأفــام الأخــرى كانت 
تنسق عروضها مع عرض أفلامه حتى 
ــن الـــجـــمـــهـــور الــكــبــيــر الــــذي  تــســتــفــيــد مــ

يحضر لأجله.
وأشـــارت إلــى أن لقب »المــلــك« أطلقه 
النقاد عليه بعد فيلم »شياطين الليل«، 
وأنه كان يحب لقب »أبو البنات«، وكانت 
لديه قدرة فريدة على التعامل مع بناته 
وبنات العائلة بحنان بالغ، فيبيحون 

له بأسرارهن.
وأضــافــت أرمــلــتــه أنــهــم فــي العائلة 

يــحــرصــون فــي ذكـــرى وفــاتــه على زيــارة 
ــدة أن مــــــرور الــــســــنــــوات لــم  ــؤكــ ــره، مــ ــبــ قــ
ــأة غـــيـــابـــه، لـــكـــنـــه يــظــل  ــ ــ يـــخـــفـــف مــــن وطـ
موجوداً بأعماله التي تعرض في جميع 

القنوات، أما هي فلا تغيب روحه عنها، 
فهو موجود حسبما تقول، لا سيما أنها 
 في إقامة 

ً
احتفظت بكل مقتنياته، أمــا

متحف يحويها ليتمكن جــمــهــوره من 

 شعبياً 
ً
رؤيتها فهي تروي سيرته بطلا

لم يتكرر. على حد تعبيرها.
وتم اختيار 14 فيلماً من أفــام فريد 
شــوقــي ضمن استفتاء أفــضــل مــائــة فيلم 

مصري من بينها »باب الحديد«، و»بداية 
ونهاية«، و»الفتوة«، و»صراع في الوادي«، 
ــا وســكــيــنــة«،  و»جــعــلــونــي مــجــرمــا«، و»ريــ

و»السقا مات«، و»خرج ولم يعد«.

ــد الـــســـيـــنـــمـــائـــي  ــ ــاقـ ــ ــنـ ــ وحـــــســـــب الـ
سامح فتحي، فإن ألقاب فريد شوقي 
الــتــي حـــازهـــا كــانــت مــتــجــددة مـــع كل 
»الشرق  لـ مرحلة فنية، حسبما يقول 
الأوســــــــــــط«، فـــقـــد حــــــاز لـــقـــب »وحـــــش 
الشاشة« بعد نجاح فيلم »حميدو«، 
كما أطلق عليه لقب »النجم المحبوب« 
بعد فيلم »دماء على النيل« مثلما جاء 
»الملك«  فــي مقدمة الفيلم، كما لقب بـ
الليل«، أما »ملك  بعد فيلم »شياطين 
الــتــرســو« فــهــو الــلــقــب الـــذي حـــازه من 
الجمهور تمييزاً له عن سائر الفنانين 
وقـــد تــأكــد هـــذا الــلــقــب بــعــد أن نشرت 
الناقدة إيريس نظمي في مجلة »آخر 
ــة« مــــذكــــراتــــه الــشــخــصــيــة الــتــي  ــاعــ ســ
كتبتها تحت عــنــوان »مــلــك الترسو« 
الذي يعكس قربه من جمهور الدرجة 

الثالثة.
ــــذي ألــــف كــتــاب  ويــلــفــت ســـامـــح الـ
»بـــطـــل حـــتـــى الـــنـــهـــايـــة« فــــي مــنــاســبــة 
مئوية ميلاد فريد شوقي إلى أن الفنان 
الراحل يظل بعد ربع قرن على رحيله 
أكثر نجم لعب أدوار البطولة، بدءاً من 
ــل الخمسينات مــع فيلم »خـــارج  أوائــ
عن القانون« 1951، وحتى آخر أفلامه 
»الغاضبون« 1996، الذي صوره قبل 
رحيله بعامين ليصبح أكبر ممثل حاز 

أدوار البطولة في السينما المصرية.

فريد شوقي حاز ألقاباً عدة )أرشيفية(

القاهرة: انتصار دردير

لم يحظَ فنان عربي 
بعدد كبير من الألقاب 
كالتي حظي بها فريد 

شوقي 

خبراء استعادوا نموذج جوني ديب وإتاحة الفرص مجدداً

هل يعود كيفن سبايسي إلى الشاشة بعد تبرئته؟
تتيح تبرئة الممثل كيفن سبايسي، 
ــنـــوات،  ــيـــوود مـــنـــذ 6 سـ ــولـ المـــنـــبـــوذ فــــي هـ
هة إليه، إمكان  بسبب التهم الجنسية الموجَّ
 خبراء رأوا 

ّ
استئناف مسيرته الفنية، لكن

 المنتجين ســيُــبــقــون عيونهم مفتوحة 
ّ
أن

عليه في عودته إلى الشاشة، وسيتشدّدون 
ئ الممثل )64 عاماً(  في مراقبة سلوكه. وبُرِّ
ــي »أوســكــار« عــن أدائـــه في 

َ
الحائز جــائــزت

فيلمي »أميركان بيوتي« و»ذي يوجوال 
ساسبكتس«، أمس )الأربــعــاء(، من التهم 
التسع ضدّه في ختام محاكمته في لندن. 
وعند النطق بالحكم، ذرف الدموع، وقال 
 الاتهامات التي 

ّ
في جلسات المحاكمة، إن

ظهرت فــي عــام 2017 مــع بــدء حركة »مي 
خت سمعته«.

َّ
مته، و»لط

ّ
تو« حط

بعد فــي تلك 
ُ
وكــان سبايسي قــد است

المرحلة من مسلسل »هاوس أوف كاردز«، 
قبل أن يُنبَذ في هوليوود.

ــلـــت »وكــــالــــة  ــقـ ــاق، نـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ فـــــي هـــــــذا الـ
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة« عــن المــحــامــي الــذي 
ــاع عـــن المــشــاهــيــر كــريــســتــوفــر  ــدفـ اعـــتـــاد الـ
 سبايسي كان حتى اليوم 

ّ
ميلشر، قوله إن

 الحكم الصادر 
ّ
 من العمل«، إلا أن

ً
»عاطلا

)الأربعاء( يفتح له من جديد باب العودة 
 الــنــجــم لا يــزال 

ّ
إلـــى هــولــيــوود، مــؤكــداً أن

 شهيراً جداً«، حظي بدعم محبيه 
ً
»ممثلا

خلال محاكمته في العاصمة البريطانية، 
وما زال قادراً على نيل إعجاب الجماهير.
خذ أي قــرار مرتبط 

َّ
وأضـــاف: »لــن يُت

بمشاركته بعمل مــا بــأســلــوب متساهل، 
فستكون هناك رغبة في جني الأموال«.

في مقابلة مع صحيفة »دي تسايت« 
الألمــانــيــة، فــي منتصف يونيو )حــزيــران( 
 لــديــه 

ّ
المـــاضـــي، أكـــد ســبــايــســي بــنــفــســه أن

 ثــمــة أشــخــاصــا 
ّ
فـــرصـــا، وقــــــال: »أعـــلـــم أن

مــســتــعــدّون للعمل معي بــمــجــرّد تبرئتي 
من التهم في لندن«.

ومــــع هــــذا الــنــصــر الــقــضــائــي، يمكن 

الــحــكــم مــبــرراً  إلـــى  للمنتجين »الاســتــنــاد 
ــــه«، وفــــــق المـــحـــامـــي  ــعـ ــ لمـــــعـــــاودة الـــعـــمـــل مـ
ص فــي القضايا الترفيهية تري  المتخصِّ
لــوفــيــل. وكـــانـــت المــحــاكــمــة فـــي لــنــدن آخــر 
نقطة سوداء في سيرة سبايسي، إذ سبق 
، الــعــام الــفــائــت، بتهم أخـــرى في 

َ
ديـــــن

ُ
أن أ

سقطت 
ُ
محكمة مدنية في نيويورك، كما أ

تهم بــاعــتــداءات جنسية فــي حقه بولاية 
ماساتشوستس الأميركية في عام 2019، 
ــراء هــذه  ــ ــه جـ ــخــت صـــورتـ

ّ
ــك، تــلــط ــ ــع ذلـ ومــ

المحاكمات التي أقرّ خلالها بأنه أقدم على 
تصرّفات محرجة.

لــنــدن، اعــتــرف  وخـــال محاكمته فــي 
بــأنــه اعــتــمــد »مــقــاربــة مــحــرجــة« مـــع أحــد 
ــنـــاس عن  ــن الـ ــدّعــــن، وكـــــان »يـــتـــقـــرّب مـ المــ
طريق تصرفات جنسية« لتخفيف »عبء« 
فاً نفسه 

ّ
الوحدة التي كان يعيشها، مصن

أمــام هيئة المحلفين بأنه »مــغــازل كبير«، 
لكنه نفى اعتماد أي سلوك »عدواني«.

»ضعيف«،  وإذ وصف ملف المدّعين بالـ

إلــى وجـــود تناقضات فــي أقوالهم،  أشـــار 
ي إلتون جون الذي 

ّ
فيما حظي بدعم المغن

أدلــــى بــشــهــادة لمــصــلــحــتــه. ولــفــت ميلشر 
 تراكم الاتهامات قد تهدئ منتجي 

ّ
إلى أن

هوليوود، مضيفاً: »لا يمكنهم تجاهل ما 
حصل مع سبايسي وسيكونون مُلزمين 
بــتــوفــيــر حــمــايــة أكـــبـــر لــلــمــمــثــلــن وفــريــق 
ع 

َ
 الممثل قد يُمن

ّ
العمل«. كذلك أشار إلى أن

الــتــواصــل مــع الممثلين وطــاقــم العمل  مــن 
خــارج أعمال التصوير، أو يُجبَر على أن 
يرافق »وصياً« خلال تصوير العمل. ومن 
شـــأن تــدابــيــر مماثلة أن تجعل المنتجين 
متيقظين، وتضمن عدم توجيه اتهامات 

جديدة ضدّ الممثل.

نموذج جوني ديب
وقــد يتمكّن سبايسي مــن استعادة 
 الجمهور لم يتابع تفاصيل 

ّ
شعبيته لأن

»حــكــم الــبــراءة  المــحــاكــمــات بــل سيكتفي بـــ
الــنــهــائــي الـــصـــادر فــي حــق المــمــثــل«، وفــق 

إيــفــان نــيــرمــان مــن شــركــة »ريـــب بــانــيــان« 
صة في التواصل. وأشــار خبراء  المتخصِّ
قابلتهم »وكالة الصحافة الفرنسية« إلى 
قـــدرة الممثل جــونــي ديــب على الاستمرار 
رغم ما طاله من فضائح، خصوصاً بعدما 
ــــوى الــتــشــهــيــر الـــتـــي رفــعــهــا ضد  ربــــح دعـ
زوجته السابقة أمبر هيرد. وحظي ديب 
الــدورة  بترحيب حــارّ مــن معجبيه خــال 
الأخــيــرة من »مهرجان كــان السينمائي«، 
ــزال الــوجــه الإعــانــي لمــاركــة »ديـــور«  ولا يـ
ز شعبية 

ّ
ــعَــز

ُ
ت للعطور. وعــلــى غــــراره، قــد 

سبايسي لــدى نسبة مــن المعجبين تقدّر 
الممثلين الذين »يدافعون عمّا يعتقدون أنه 

صحيح«، وفق ميلشر.
وقــــال نـــيـــرمـــان: »مــــا حــصــل مـــع ديــب 
ــتــــازاً لـــســـبـــايـــســـي«،  ــا مــــمــ يـــشـــكـــل نــــمــــوذجــ
مضيفاً: »بــمــجــرّد صـــدور الحكم فــي حق 
تــيــحــت لــه الفرص 

ُ
ديـــب، عــاد إلــى عمله وأ

 الأمر نفسه سيحصل مع 
ّ
مجدداً. أعتقد أن

سبايسي«.

لوس أنجليس: »الشرق الأوسط«

لقطة تُظهر كيفن سبايسي متوجهاً إلى المحاكمة )أ.ف.ب(
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الحشر والطوفان
ــــئ( إلـــــى الــبــلــد  ــــاجـ ــيــــس الـ يـــصـــل المـــهـــاجـــر )ولــ
الــجــديــد، وهـــو مــرتــبــك. يــقــرأ عـــامـــات الـــطـــرق عــدة 
أن يطرح  قبل  الضياع. يتردد خجولًا  مــرات خوف 
إليه. يشعر كأن كل من  العنوان المتجه  السؤال عن 
حوله يعرف أنه غريب. خصوصاً المهاجرين الذين 
سبقوه. وهــؤلاء في صورة خاصة، كانوا يتمنون 
ر منهم أهل البلد. 

ّ
لو أنه لم يأتِ. كثرتهم سوف تنف

ســـوف يــنــافــســونــهــم عــلــى المـــســـاعـــدات الاجــتــمــاعــيــة 
والأعـــمـــال الــصــغــيــرة، لــكــن لــيــســت الــصــغــيــرة جـــداً، 

فهذه لا يقبلها الأوروبي.
يـــدرك المــهــاجــر أنــه ســوف يظل غريباً إلــى زمن 
طــويــل. وســوف يحمل لكنته مــعــه. وســوف يتزوج 
من ابنة عمه لا من زميلته في العمل، أو جارته التي 
ترفض السلام عليه. وهو لن يقرأ أي صحيفة، أولًا 
لكي يوفر ثمنها، وثانياً لأن ليس فيها ما يعنيه، 
إلا إذا أصبح ابن عمه رئيساً للوزراء. وهنا تتفاقم 
ــل هـــؤلاء  ــن حـــولـــه كـ ـــربـــتـــه. فـــابـــن الـــعـــم لا يـــريـــد مـ

ُ
غ

الأغـــــراب وســراويــلــهــم الــواســعــة ولــكــنــاتــهــم غــريــبــة 
اللسان خشنة الحناجر.

يبدأ المهاجر الجديد بكره وطنه الجديد. ومع 
ــزداد تــمــســكــا بــأكــل الــكــاري  ــ الأيـــــام تــكــبــر عــزلــتــه ويــ
والفلفل والثوم. وتنمو هذه العادات والمظاهر مثل 
جدار فاصل من دون الأمل ببرلين أخرى. الجدران 

حطم.
ُ
النفسية لا حجارة لها كي ت

ــن الـــبـــلـــد. لــونــه  فـــي الـــجـــانـــب المـــقـــابـــل، هـــنـــاك ابــ
مختلف ولغته مختلفة ويقرأ صحيفته في المترو، 
الملكة فيكتوريا.  أيام  ويوالي حزب المحافظين منذ 
وإذا كــــان رئــيــســا لــــلــــوزراء مــثــل بــــورس جــونــســون 
رأس  حــفــات  ويقيم  زواج  دون  مــن  النساء  يساكن 
الــســنــة فــي داونــيــنــغ ســتــريــت. ثــم كــفــى. الـــدولـــة في 

حاجة إلى من يحبها لا إلى من يحب نفسه.
ــلـــونـــة،  ــلــــدان المـ ــبــ اســـتـــعـــمـــر الــــرجــــل الأبــــيــــض الــ
واستغل ثرواتها والآن تريد تلك الشعوب استرداد 
الشراكة. ولكن في زمن آخر ودنيا مختلفة.  أربــاح 
يد  باريس على  في  الأصــل  الجزائري  الشاب  مقتل 
شــرطــي مــثــل مــقــتــل جــــورج فــلــويــد عــلــى يــد شــرطــي 
فــي ولايـــة مــيــنــيــســوتــا، يــعــبّــر عــن كـــره كــامــن وحقد 
متبادَل. الشبان الذين أحرقوا مدن فرنسا يريدون 

إحراق الحياة الطبيعية التي يعيشها الفرنسي. 
جــــاءوا وهـــم يــحــلــمــون بــخــيــرات الإمــبــراطــوريــة 
ــداراً مــن الصقيع  ــدوا أحــيــاء مــن الــصــقــيــع وجــ ووجــ
النفسي. نقيضان تحت سقف واحد، كلاهما يبحث 
عــن حــقــه. لا حــق فــي الأحـــقـــاد. وإذا كــانــت الــهــجــرة 
الرسمية أدت إلى هذا الوضع، فكيف بهجرة زوارق 

الحشر وطوفان اللاجئين؟
 الـــبـــحـــث عــن 

ً
ــهـــا  مــــع مـــــرور الــــزمــــن لــــم يـــعـــد سـ

حقوق أو العثور عليها. والحرائق والتدمير ليست 
المصالحة.  والصعب هو  الحقيقي  النضال  نضالًا. 

الممثلة الهندية أديتي راو حيدري تعرض زياً من تصميم ريتو كومار خلال »أسبوع الأزياء الهندي« في نيودلهي )أ.ف.ب(وهذه حقيقة تتطلب شيئاً من الجرأة.

فهد الكبيسي... عامل الندرة في الفنّ
لــه جمهوره،   ،

ٌ
مــعــروف  قطري 

ٌ
ــان

ّ
وفــن  

ٍّ
الكبيسي، مغن فهد 

أغانٍ  تقديم  على  يعمل حالياً  الغنائية وحفلاته،  ه 
ُ
أعمال لديه 

 
َّ
أن يــتــدرّب عليها لإتــقــانــهــا، ومــعــلــوم  الــتــي  المــصــريــة  باللهجة 

الغناء باللهجة المصرية هدف لمن يريد الــرواج أكثر في العالم 
السعودية.  مقدّمها  وفــي  الخليجية  اللهجات  وكـــذا  الــعــربــي، 
ليس عن هذا نتحدّث، بل عن فكرة أثارها المطرب الكبيسي، في 

حديث لشبكة »العربية«، جديرة بالتأمل، فما هي؟
الآن عنه  ي اختلف تماماً 

ّ
الفن الكبيسي: »المشهد  قــال فهد 

»سوشيال ميديا«. كيف؟ قبل ظهور الـ
ــان الــخــلــيــجــي: »كـــان يحكم الــوســط الــفــنــي من 

ّ
يجيب الــفــن

قبل قانون الندرة، أما الآن فاختلف الأمر تماماً، أصبح الفنان 
مــوجــوداً ومــتــاحــا للجمهور بــصــورة مــبــالــغ فــيــهــا، وأصبحت 
والمستويات،  التوجهات  مختلف  تستوعب  التواصل  وســائــل 
ولم  اختلفت،  اليوم  الفنان  قيمة  فيها،  التحكّم  الصعوبة  ومن 
السوشيال  فنان  بين  ما  اختلاف  ثمة   

ْ
لكن السابق«.  مثل  يعد 

ميديا، والفنان »الكلاسيكي«، فما هو؟
 
ٌ
إرث لــديــه  والـــدائـــم  الحقيقي  الــفــنــان   

َّ
ــإن فـ الكبيسي  حــســب 

سيستمر للمستقبل، يدوم، ويشكّل نهراً دائمَ الجريان في مياه 
 بينما »نجم وسائل التواصل ليس لديه ما يورّثه، الفنان 

ّ
الفن

يقدّمه  الآخـــر لا يملك شيئاً  الــطــرف  ولــكــن  ـــه، 
ّ
وفـــن يــقــدّم نفسه 

للجمهور«. معرباً عن استغرابه من خلط البعض بين مشاهير 
»سوشيال ميديا« و»الفنانين«. الـ

مشاريعه  على  يعمل  الــذي  الكبيسي  الفنان  تــحــدّث  هكذا 
بصبر وبحث وأناة، كشأن كل صاحب صنعة وإبداع حقيقي.

ــرّك الــشــغــف  ــ ــــحـ ــانــــت مـ ــتــــي كــ  قـــضـــيـــة الـــــنـــــدرة الــ
َّ
الــــحــــق أن

والاستمتاع سابقاً، في مقابل عامل »التخمة« والإشباع الزائد 
التي نراها مع فيضانات السوشيال ميديا، قضية خطيرة، لها 

ما بعدها، وما زلنا في بداية المشوار المخيف!
 فيضان البث المباشر، أو »البثوث« 

َّ
يل لو أن

ّ
أريدك أن تتخ

كما يقال في السعودية عن خدمة البث المباشر لحسابات »تيك 
تــوك«، موجوداً قبل خمسين عاماً وأكثر، هل كــان حــال الغناء 
والمــســرح والسينما والمــســلــســات ســيــكــون كــمــا كـــان عــلــيــه، من 

شغف الجمهور بها؟
ربما يقال إن الجمهور كــان مجبراً على ذلــك بسبب عامل 

الندرة، ولكن مَن قال إن الندرة شيء سيئ في كل حال؟
يــقــول الــشــاعــر الــنــاقــد الــبــاحــث الــيــمــنــي الــجــمــيــل، المــرحــوم 
عملاق  اها 

ّ
غن التي  قصيدته  في  المقالح،  العزيز  عبد  الدكتور 

الطرب الحقيقي المحترف أبو بكر سالم، رحمه الله، هذا البيت 
البليغ باللهجة الصنعانية اللطيفة:

ــه مـــــــرغـــــــوب ــ ــ ــل ــ ــعــ ــ ــجــ ــ ــ والابــــــــــــــــتــــــــــــــــذال فـــــــــــي الــــــــجــــــــمــــــــال مـــــــــــا ي
والــــــــــــعــــــــــــن لــــــــــــــــولا الــــــــــــــرمــــــــــــــوش جـــــــمـــــــالـــــــهـــــــا مــــــــــخــــــــــدوش!

بـ/وعلى  الشغف  الإبــداع وجودته وبقاء  هنا فإن ديمومة 
مكامن الجمال العفوي، أمر في خطر.

نعم لا يمكن منع وردّ هذه الفيضانات الجارفة التي تكسر 
الــازم،  الرقيقة، ولكن من الممكن، بل من  في طريقها الأغصان 
اتخاذ مكانٍ قصيّ، والتأمل في كيفية حماية أرواحنا وإبداعنا، 
وقــدرتــنــا عــلــى تــــذوق هـــذا الإبــــــداع، فـــي خــضــمّ هـــذا الضجيج 

والصخب المؤذي للروح. كيف نفعل ذلك؟
 
ّ
لست أدري... لكن لا بدّ من ذلك، وإلا فقدنا ما يجعلنا نهتز

لكل معنى جميل.

وفاة المغنية الآيرلندية
 شينيد أوكونور عن 56 عاماً

هرت 
ُ
اشت الــتــي  أوكــونــور  الآيــرلــنــديــة شينيد  المغنية  توفيت 

فــي تسعينات الــقــرن المــاضــي قبل أن تــبــدأ مــســاراً انــحــداريــا، عن 
عمر يناهز 56 عاماً، وفق ما ذكرت وسائل إعلام آيرلندية اليوم 
)الأربـــعـــاء(. وقــالــت الأســـرة فــي بــيــان نشرته محطة »آر تــي إي« 
وفـــاة حبيبتنا شينيد«، مضيفة:  نعلن  الــحــزن  »بــبــالــغ  الــعــامــة: 

»عائلتها وأصدقاؤها محطمون«.
ــتـــهـــرت أوكــــونــــور عــــام 1990، بــفــضــل أغــنــيــة »نــاثــيــنــغ  واشـ
كومبيرز تو يو« التي كتبها برنس. كما عُرفت أوكونور بإثارتها 

الجدل في محطات كثيرة من مسيرتها.
وقالت الفنانة الراحلة، واسمها الحقيقي ماغدا ديفيت، إنها 

تعرضت لسوء المعاملة من والدتها خلال طفولتها.
وقد غابت الفنانة ذات الــرأس الحليق، تدريجياً من صدارة 
المــشــهــد الــفــنــي، لــكــنــهــا حـــاولـــت خـــوض غــمــار مــوســيــقــى الــريــغــي 
أن  ألبومها »Throw Down Your Arms« بعد  فــي  عــام 2005  فــي 

استقرت لفترة في جامايكا واستكشفت معتقدات الراستافاري.
فــاردكــار عبر »تويتر«،  الـــوزراء الآيرلندي ليو  وعلق رئيس 
: »أنا آسف جداً لسماع نبأ وفاة شينيد أوكونور«، مضيفاً: 

ً
قائلا

»كانت موسيقاها محبوبة في جميع أنحاء العالم«.

دبلن: »الشرق الأوسط«

سترات تمكّن الصمّ من الاستمتاع بالحفلات الموسيقية
 آلات الكمان في القفص الصدري، ويصدح 

ّ
​ترن

بقليل من  أدنـــى  نقطة  فــي  والــكــونــتــربــاس  التشيلو 
الجسم، في حين تشعر الكتفان بالآلات النحاسية، 
ــــي إحــــدى  وتــــرصــــد الـــرســـغـــان الــــعــــزف المـــنـــفـــرد، وهـ
باتريك  الصوتيات  اخــتــارهــا خبير  الــتــي  الــوســائــل 
هانلون لبرمجة ستراته اللمسية الهادفة إلى تمكين 
مــشــاهــديــن صـــمّ أو ضــعــاف الــســمــع مــن الاســتــمــتــاع 

بحفلة أوركسترالية.
قــيــمــت 

ُ
وخــــــال حــفــلــة مــوســيــقــيــة كــاســيــكــيــة أ

مــؤخــرا فــي مــركــز لــيــنــكــولــن الــشــهــيــر فــي مــانــهــاتــن، 
لاسلكية  سترات  ارتـــداء  فرصة  للحاضرين  أتيحت 
تعمل باللمس وتحوي 24 نقطة اهتزاز تعيد نسخ 

الموسيقى المؤداة على المسرح.
وتكمن فكرة مصممي السترة في إعــادة إنتاج 
الوظيفة التي تؤديها في العادة طبلة الأذن المتمثل 
إلى  الصوتية  الــتــرددات  نقل  فــي  دورهـــا خصوصاً 
ضخمة نبضات 

ُ
العظم. ثم تصبح هذه الترددات الم

عــصــبــيــة. وعــنــد ارتــــــداء الـــســـتـــرات الــلــمــســيــة تـــؤدي 
البشرة دور النقل هذا.

ــوكـــالـــة الــصــحــافــة  ــون لـ ــلـ ــانـ ــريـــك هـ ــاتـ ــول بـ ــقــ ويــ
 »الــســتــرات تــســاهــم في 

ّ
الــفــرنــســيــة قــبــيــل الــحــفــلــة إن

ما  العملية«،  فــي  منخرطة  مرتديها  أجــســاد  جعل 
يــوفــر لــلــمــشــاركــن »تــجــربــة غـــامـــرة ثــاثــيــة الأبــعــاد 

بفضل الترددات«.
ويضيف »لا أحــد يتوقع أن يــكــون ذلــك آخـــذاً«، 
ورد الفعل هذا »يُرصَد في عيون الناس. إنه سحر«.
وهــــذا الــخــبــيــر الــصــوتــي هــو المــؤســس المــشــارك 
ت 

َ
ت إمبوسيبل« التابع لشركة »ن

َ
لمشروع »ميوزك: ن

إلى  تسعى  الــتــي  التكنولوجية  لابـــس«  إمبوسيبل 
المتعلقة  تلك  الاجتماعية وتحديداً  الحواجز  تبديد 

بالإعاقات.
المعاصم  السترات وأشرطة  ويتمثل هدف هذه 
وإثــارة  الجسد،  لكامل  والكواحل في توفير تجربة 

عيد المشاعر التي تحرّكها الموسيقى.
ُ
أحاسيس ت

ويقول المؤلف الموسيقي جاي زيمرمان لوكالة 
البعيد في أن  المــدى  الفرنسية »آمــل على  الصحافة 
نتمكن من توفير تجارب مع ترددات فعلية للأطفال 
الــصــم )...( حــتــى يـــبـــدأوا فـــي بــنــاء مــكــتــبــة الـــذاكـــرة 

السمعية هذه«.
وشـــارك زيــمــرمــان الــذي تــضــررت حاسة سمعه 
جراء هجمات 11 سبتمبر )أيلول( 2001، في عملية 
ــت 

َ
ابــتــكــار الــســتــرات مــن خـــال مــشــروع »مــيــوزيــك: ن

ــدأ مـــركـــز لــيــنــكــولــن فـــي مــانــهــاتــن  ــ إمــبــوســيــبــل«. وبـ
تعاونه مع الشركة عام 2021.

نيويورك: »الشرق الأوسط«

شخصان في أثناء ارتداء السترة السمعية قبل حضور حفل موسيقي في الهواء الطلق )أ.ف.ب(

منصة روبوتية للتدخل في أورام الرئة باستخدام مجسات مغناطيسية )ستورم لاب، جامعة ليدز(

روبوت قد يُحدث ثورة في عالم الجراحة
البريطانية  ليدز  جامعة  في  باحثون  ر  طــوَّ
روبوتاً صغيراً يمكنه السفر إلى عمق الرئتين، 

لاكتشاف وعلاج العلامات الأولى للسرطان.
ــات فــائــقــة  لــــلــــروبــــوت ذي المــــجــــســ ويـــمـــكـــن 
ـــطـــره مــلــيــمــتــريــن فــقــط، 

ُ
ــذي يــبــلــغ ق ــ الــنــعــومــة، الـ

ويــجــري الــتــحــكــم فــيــه بــواســطــة مــغــنــاطــيــس، أن 
عب الهوائية، ما قد 

ُّ
يصل إلى أصغر أنابيب الش

الأولــى لسرطان  العلامات  بالتعرف على  يسهم 
الرئة وعلاجها.

ــائـــج، المــــنــــشــــورة فــــي دوريـــــة  ــتـ ــنـ وأظــــهــــرت الـ
الخميس،  كومينيكيشن«،  إنجينيرنغ  »نيتشر 

رة مــن قِــبــل فــريــق مــشــتــرك من  ــوَّ أن الــتــقــنــيــة المـــطـ
المهندسين والعلماء والأطباء من مختبر »ستورم 
أكثر  لنهج  الــطــريــق  تمهد  لــيــدز،  بــجــامــعــة  لاب« 
 لــأدوات التشريحية 

ً
، وأقل توغلا

ً
دقة وتفصيلا

والعلاجية المستخدمة في جسم الإنسان.
اخــتــبــر الـــبـــاحـــثـــون الــــروبــــوت ذا المــجــســات 
المغناطيسية على رئتي إحدى الجثث، ووجدوا 
أعمق  المائة  أن يسافر بنسبة 37 في  أنــه يمكنه 
عدات القياسية الموجودة حالياً، ما يؤدي 

ُ
من الم

لتقليل عملية تلف الأنسجة.
وقال البروفيسور بيترو فالداستري، مدير 
البحثي:  الــفــريــق  وقــائــد  »ســتــورم لاب«  مختبر 

»هذا تطور مثير حقاً«.

ــاف: »يتميز هـــذا الــنــهــج الــجــديــد بأنه  وأضــ
أكثر ليونة من عملية التشريح التقليدية، ويمكن 
التحكم فيه بالكامل عبر المغناطيسيات«، مؤكداً 
أن »هـــذه المـــيـــزات الــرئــيــســيــة لــديــهــا الـــقـــدرة على 

إحداث ثورة في التنقل داخل الجسم«.
ــن أعـــلـــى مـــعـــدلات  ــة مــ ــرئــ ــان الــ ــرطــ ــدّ ســ ــ ــعـ ــ ويُـ
الــوفــيــات بسبب إصــابــات الــســرطــان فــي العالم. 
وفــــي المـــرحـــلـــة المـــبـــكـــرة مـــن »ســــرطــــان الـــرئـــة ذي 
الأكــثــر شيوعاً  الشكل  الــصــغــيــرة«،  غير  الخلايا 
من سرطانات الرئة، ويمثل حوالي 84 في المائة 
من الحالات، يكون التدخل الجراحي هو معيار 

الرعاية.
 مــا تكون 

ً
ومــع ذلــك، فــإن هــذه العملية عـــادة

شــديــدة الــتــوغــل، وتـــؤدي لإزالـــة الأنسجة بشكل 
كبير، كما يكون هذا النهج غير مناسب لجميع 
تأثير سلبي على  لــه  أن يكون  المــرضــى، ويمكن 

وظائف الرئة.
إلـــى  ــة  ــرئــ الــ ــان  فـــحـــص ســــرطــ ــرامــــج  بــ وأدّت 
طت الضوء أيضاً 

َّ
معدلات بقاء أفضل، لكنها سل

طــرق غير جراحية  لإيــجــاد  لحّة 
ُ
الم الحاجة  على 

لتشخيص المرضى وعلاجهم مبكراً.
وتـــســـمـــح الــتــقــنــيــة الــــجــــديــــدة، الــــتــــي جـــرى 
الأوروبـــي«،  البحوث  قِبل »مجلس  من  تمويلها 
لــأطــبــاء باستهداف الــخــايــا الــضــارّة فــقــط، مع 
السماح للأنسجة والأعضاء السليمة بمواصلة 

وظائفها الطبيعية.

القاهرة: أحمد حسن بلح
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